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التويجري يكشف عن برنامجه 
«التجارة العالمية» لـ

انسحاب مفاجئ لرجل أعمال بارز من الانتخابات البرلمانية

«تبادل رسائل» في شمال سوريا بين روسيا وتركيا

الشرطة أقرت بتفريق متظاهرين رددوا هتافات ضد النظام

اضطرابات في مشهد وخوزستان... و«الحرس» يتدخل
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــادت الاحــتــجــاجــات ضــد الأوضـــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة مــــجــــدداً إلــــــى إيـــــــــران، وأقــــــرت 
«حــــزم» مع  الــســلــطــات بــأنــهــا تــعــامــلــت بـــــ
مــتــظــاهــريــن فـــي إقــلــيــم خـــوزســـتـــان غــرب 
البلاد، فيما أعلن «الحرس الثوري» عن 

اعتقال «محرضين» في مشهد.
فــرّقــت «بحزم»  وقــالــت الشرطة إنها 
حـــشـــداً فــــي مـــديـــنـــة بـــهـــبـــهـــان بــمــحــافــظــة 
خــوزســتــان، مــوضــحــة أن المــشــاركــين فيه 
رددوا شــعــارات «مخالفة لــلأعــراف»، من 
بينها المطالبة برحيل الملالي، وفق شهود 
عيان. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) 
عن قائد شرطة المدينة محمد عزيزي قوله: 
الــدعــوات، تجمع عدد   لإحــدى 

ً
«استجابة

من أهالي مدينة بهبهان للاحتجاج على 
الــوضــع الاقــتــصــادي». وحــاولــت الشرطة 
فــي الــبــدايــة الــتــحــدث إلـــى المــحــتــجــين، إلا 
أن المــجــمــوعــة «لـــم تــكــتــفِ بــالامــتــنــاع عن 
التفرق بل بــدأت ترديد شعارات مخالفة 

للأعراف».
مــن جهته، أعــلــن «الــحــرس الــثــوري} 
الإيــرانــي أول مــن أمـــس، توقيف عــدد من 
«المــحــرضــين» وتفكيك «خلية إرهــابــيــة». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن تــم 
اعتقالهم في مدينة مشهد «على ارتباط 
لــلــثــورة»، ودعـــوا  بمجموعات مناهضة 
إلــى تنظيم مــظــاهــرات. كما أعــلــن تفكيك 
خلية تابعة لحركة «مجاهدين خلق» في 
مدينة شيراز، حيث كانت «تعتزم القيام 

بعمليات تخريب».
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، انسحاب بلاده بشكل أحــادي من 
الاتفاق النووي وإعــادة فرض العقوبات 
عــلــى إيــــران فــي ٢٠١٨، تــراجــع الاقــتــصــاد 
الإيـــرانـــي بشكل كــبــيــر، ثــم ازداد تــدهــوراً 
بــســبــب تــبــعــات جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي 
تــســبــبــت فــــي إغــــــلاق جـــزئـــي لــلاقــتــصــاد 
وخــفــض الـــصـــادرات، مــا أدى إلــى تراجع 
قيمة العملة المحلية بشكل كبير وارتفاع 

معدلات التضخم.
(تفاصيل ص ٩ )

واشنطن: معاذ العمري 
الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
دعــمــهــا الـــكـــامـــل لمـــشـــروع يــربــط 
بـــــين دول  الــــكــــهــــربــــاء  شــــبــــكــــات 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
والعراق. وقالت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــان لــهــا أمــس، 
إنــــهــــا «مــــلــــتــــزمــــة تـــســـهـــيـــل هــــذا 
المــــشــــروع، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم عند 

الحاجة».
وتــابــع الــبــيــان أن «حــكــومــة 

الــــــــعــــــــراق ومـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــعـــــاون 
المــتــحــدة،  الخليجي والـــولايـــات 
يــتــطــلــعــون إلـــى زيـــــادة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــطــاقــوي الوثيق 
بينهم، كأساس للسلام والتنمية 

والازدهار في المنطقة». 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
روبرت بريس، الباحث الأميركي 
فــي شــــؤون الــطــاقــة والــكــهــربــاء، 
الــعــراقــي – الخليجي  الــربــط  إن 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، لـــطـــالمـــا دعــــــت إلــيــه 
واشــنــطــن مـــن أجــــل وقــــف تــدفــق 
المــال العراقي إلــى إيــران، بسبب 
الــذي  الــدعــم الكهربائي  اتفاقية 

تقدمه طهران إلى العراق.
ويأتي البيان الأميركي غداة 
عــقــد اجــتــمــاع افـــتـــراضـــي، جمع 
مــمــثــلــين عـــن حــكــومــتــي الـــعـــراق 

والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي، الخميس، 
تــنــاول سير العمل فــي مشروع 

الربط الكهربائي.
كما يــأتــي الــبــيــان فــي وقت 
تـــجـــري فـــيـــه الـــتـــحـــضـــيـــرات فــي 
بــــغــــداد لـــــزيـــــارة يــــنــــوي رئــيــس 
ـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى  ال
الــــكــــاظــــمــــي الـــــقـــــيـــــام بــــهــــا إلــــى 

السعودية قريباً.
إلــى ذلـــك، أعــلــن وزيـــر النقل 
الــعــراقــي نــاصــر الــشــبــلــي سعي 
وزارته للإسراع في إعادة افتتاح 
منفذ عرعر الحدودي مع المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وزيــــــادة 
التبادل التجاري والاقتصادي 

بين البلدين.
(تفاصيل ص٧ )

بيروت: محمد شقير ونذير رضا

رفـــــــض رجـــــــــال ديـــــــن شـــيـــعـــة أمــــــس، 
النقاش القائم حول طرح «حياد لبنان» 
الــــذي قــدمــه الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي، انطلاقاً من ثابتة «عــدم الحياد 
في الصراع مع إسرائيل»، وسط دعوات 
إلى «التركيز على ما يجمع ولا يفرّق» في 

هذه الظروف.
وفــــــــي ظــــــل تــــــريّــــــث عــــلــــى المــــســــتــــوى 
بـــأي  الـــشـــيـــعـــي مـــــن الإدلاء  الـــســـيـــاســـي 

موقف، عدّ نائب رئيس المجلس الإسلامي 
الــشــيــخ عــلــي الخطيب،  الشيعي الأعــلــى 
الحديث عن موقف حيادي للمظلوم من 
الظالم، لا معنى له، وإن صدر عن حُسن 
نية، وهو يأتي في الوقت الذي تشتد فيه 
الضغوط على لبنان»، داعــيــاً «أصحاب 
هــذه الــدعــوات إلــى عــدم الــوقــوع فــي هذا 
الفخ». كذلك، قال السيد علي فضل الله: 
«إنــنــا لــن نكون حياديين فــي هــذا العالم 
الذي تهيمن عليه قوى جشعة تسعى إلى 

أن تأكل كل ضعيف».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يــــــراهــــــن تـــيـــار 
«المستقبل» على أن يشكّل مؤتمره العام 
الذي سيُعقد في ٢٥ الجاري أول محاولة 
جدّية للتأسيس لمرحلة جديدة. وتقول 
مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية إن 
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
«التيار» قرر  الذي سيعاد انتخابه رئيساً لـ
التواصل المباشر مع قاعدة «المستقبل» 
وبــات على قناعة بــأن من مهامه الأولــى 

ه لإعادة ترتيب بيته الداخلي. التوجُّ
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: وليد عبد الرحمن 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــلـــن أمــــس، عـــن قــمــة أفــريــقــيــة 
ُ
أ

الــخــلافــات حــول  مــصــغــرة، لمناقشة 
«ســــد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي، تُــعــقــد 

الثلاثاء.
وأكــــــد الـــــســـــودان تــلــقــي رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، دعوة من 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، رئــيــس 
جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـــافـــوزا، 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــقـــمـــة، فــيــمــا جــدد 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
تــأكــيــده أمـــس، فــي مكالمة  السيسي 
تليفونية مــع رامـــافـــوزا، أن «مصر 
ترفض الإجراءات المنفردة الجانب، 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا إلــــحــــاق الـــضـــرر 
الــنــيــل»، داعــيــاً  بحقوقها فــي مــيــاه 

«(حــتــمــيــة بـــلـــورة) اتــفــاق قــانــونــي  لـــ
شامل بين كل الأطراف المعنية حول 
قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــي». وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــــري 
السوداني، ياسر عباس في تغريدة 
على (تويتر): «نتطلع للمشاركة في 
القمة بغرض التوصل لاتفاق حول 

ملء وتشغيل سد النهضة».
ويـــــــشـــــــارك فــــــي الـــــقـــــمـــــة، قــــــادة 
السودان ومصر وإثيوبيا، وجنوب 
أفــريــقــيــا بــوصــفــه رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأفريقي للدورة الحالية، بالإضافة 
إلى ٥ مراقبين من الاتحاد الأفريقي. 
وفـــشـــلـــت جــــــولات المـــفـــاوضـــات 
الــــســــابــــقــــة بـــــين الـــــــســـــــودان ومـــصـــر 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا فــــــي تــــــجــــــاوز الــــنــــقــــاط 
القانونية  الــجــوانــب  فــي  الــخــلافــيــة 

والفنية للسد. (تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: أحمد يونس

انشغلت الأوســاط السياسية 
الـــســـودانـــيـــة مــنــذ الأحـــــد المـــاضـــي، 
بـــــالإعـــــلان عــــن تـــعـــديـــل لــلــقــوانــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــة وصــــيــــاغــــة قــــوانــــين 

جديدة.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
الأســـــبـــــق جـــعـــفـــر الــــنــــمــــيــــري قــد 
أصدر في سبتمبر (أيلول) ١٩٨٣ 
حزمة قوانين أطلق عليها اسم 
قــوانــين «الــشــريــعــة الإســلامــيــة»، 
ونصب نفسه بموجبها «أميراً 
لــلــمــؤمــنــين». ومـــن ثـــم، نــكــل عن 
طـــريـــقـــهـــا بـــمـــعـــارضـــيـــه، بــعــدمــا 
ساعده على صياغتها وتنفيذها 
عدد من الإسلاميين، على رأسهم 
زعـــيـــم «الإخــــــــوان» الــســودانــيــين 

الدكتور حسن الترابي.
ــــــتــــــعــــــديــــــلات عـــلـــى  وتـــــــعـــــــد ال
القوانين والقوانين الجديدة التي 
أصـــدرهـــا وزيـــر الــعــدل الــســودانــي 
الباري، وصادق  نصر الدين عبد 
عــلــيــهــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
عبد الفتاح البرهان، إلغاءً فعلياً 
لبعض «قــوانــين سبتمبر»، وهو 
الأمــــر الــــذي لــقــي ارتــيــاحــاً شعبياً 

واسعاً. 
واعتُبرت التعديلات والقوانين 
التي أجــازهــا المجلس التشريعي 
المـــــؤقـــــت – المـــــكـــــون مـــــن مــجــلــســي 
الـــســـيـــادة والـــــــــوزراء مــجــتــمــعــين - 
ــــشــــرت فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 

ُ
ون

«الغازيتة» الأحد الماضي، خطوة 
صحيحة بــاتــجــاه إلــغــاء «قــوانــين 
الديكتاتورية» وإتاحة الحريات، 

وإنـــــصـــــافـــــاً لـــكـــثـــيـــريـــن تـــعـــرضـــوا 
للظلم باسم تلك القوانين السيئة 

الصيت، والسيئة التطبيق.
لــكــن الإســلامــيــين والمتطرفين 
وأتـــبـــاع الــنــظــام المــــعــــزول، أثـــــاروا 
ضجة كبيرة، وحــاولــوا استغلال 
الــــحــــس الـــديـــنـــي عـــنـــد المـــواطـــنـــين 
لتحويل موقفهم من القوانين إلى 
«شريعة  «معركة دينية»، وإلغاء لـ
الــلــه»، وفــتــح المــجــال أمـــام الفجور 
والخلاعة. وبينما يرى المطالبون 
بالحكم المدني أن التعديلات أبقت 
الــقــوانــين ذات الطابع  على بعض 
الديني، فإن الإسلاميين والمتطرفين 
يــرفــضــونــهــا ويــعــتــبــرونــهــا نهاية 
لمشروعهم السياسي القائم على 

«استغلال الدين».
(تفاصيل ص ٢ والحصاد)

الدمام: مساعد الزياني

بدا مرشح السعودية لمنصب 
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 
واقعيا أمس حينما أسدل الستار 
على ثلاثة مسارات آنية للإصلاح 
ومنظور مستقبلي لإعادة ترتيب 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، إذ 
أفـــصـــح مــحــمــد الـــتـــويـــجـــري بــأنــه 
ســيــعــمــل عـــلـــى تـــفـــاهـــم الأعـــضـــاء 
المــفــاوضــات ووضــع آلية  وتفعيل 
داخــــلــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، كـــاشـــفـــا أن 
خطته لمستقبل المنظمة لا بــد أن 
تخضع لدراسة تفصيلية لجذور 
الــتــحــديــات الــقــائــمــة والــتــخــطــيــط 
متعددة  ستكون  لسيناريوهات 

الحلول.

وقـــــدم الـــتـــويـــجـــري أمـــــام ١٦٤ 
عــــــضــــــوا فـــــــي مــــجــــلــــس المــــنــــظــــمــــة، 
رؤيـــتـــه لإصـــــلاح الـــجـــهـــاز الــعــالمــي 
خــلال الفترة المقبلة، مــشــددا على 
أهمية إعــادة دورهــا كحلقة وصل 
فاعلة بــين الأعــضــاء للتوصل إلى 

الـــتـــفـــاهـــمـــات حـــــول حــركــة 
التجارة الدولية وتقليل 

الخلافات الناشبة. 
وقـــــال الــتــويــجــري 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

عـــــــقـــــــده أمــــــــس: 
«مـــــنـــــظـــــمـــــة 

التجارة العالمية في حالة ركــود، 
لـــيـــس خــــيــــاراً بــل  وإن الإصــــــــلاح 
ضرورة أكثر من أي وقت سبق»، 
مــشــددا على أهمية التوصل إلى 
تفاهم الأعضاء وتفعيل مسارات 
المفاوضات مع الاعتماد على آلية 
للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال 

مؤشرات قياس واضحة.
وأكــــد الــتــويــجــري «أن إعـــادة 
الــثــقــة بــالمــنــظــمــة يــجــب أن يــكــون 
على رأس أولويات المدير العام 
الــجــديــد، إضــافــة إلـــى الــقــدرة 
على الاستجابة للمتغيرات 
حــــيــــث ســــيــــكــــون ذلــــــــك أهــــم 
الــنــجــاح للمنظمة  مــعــايــيــر 

مستقبلا».
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: «الشرق الأوسط»

حـــــصـــــلـــــت ســــلــــســــلــــة أحــــــــــداث 
عسكرية في شمال شرقي سوريا 
وشـــمـــالـــهـــا الـــغـــربـــي فــــي الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين، أظــهــرت وجـــود «تــبــادل 
رســــائــــل» بـــين الــجــيــشــين الـــروســـي 
والتركي. وقال مصدر في المعارضة 
السورية، إن طائرات حربية يُعتقد 
ت 

ّ
أنها تابعة للتحالف الدولي شن

غــــارات عــلــى «مـــواقـــع إيــرانــيــة» في 
ريــف ديــر الـــزور شــرق الــفــرات، في 
وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، بــأنــه «هـــزت انــفــجــارات 
عـــنـــيـــفـــة مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ الـــــقـــــوات 
الإيرانية والميليشيات الموالية قرب 

الحدود العراقية».
إلى ذلك، أفادت وكالة «هاورا» 
«تــعــرض نقطة روســيــة  الــكــرديــة بـــ
في شمال غربي الحسكة، لقصف 

من طائرة مسيّرة مجهولة يُعتقد 
أنــهــا تــركــيــة؛ مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
عـــدد مــن الــجــنــود الــــــروس». وجــاء 
هــذا بعد قصف روســي فــي مدينة 
الباب الخاضعة لسيطرة فصائل 

تدعمها تركيا.
سياسياً، أفادت موسكو بحدوث 
اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي فيرشينين، والمبعوث 

الأممي الخاص غير بيدرسن، تناول 
«دفع العملية السياسية من السوريين 
أنـــفـــســـهـــم بــــدعــــم مـــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 

بالتوافق مع القرار ٢٢٥٤».
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن رجــــــل الأعــــمــــال 
الـــبـــارز المــحــســوب عــلــى إيــــــران، محمد 
حمشو، انسحابه في شكل مفاجئ من 
انــتــخــابــات مجلس الــشــعــب (الــبــرلمــان) 

التي تبدأ غداً. (تفاصيل ص ٦)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

بغداد تتعهد فتح منفذ عرعر مع السعودية

دعم أميركي لربط العراق بالخليج كهربائياً

الحريري يقرر التواصل المباشر مع قاعدة «المستقبل»

رجال دين شيعة يرفضون «حياد» لبنان

رة
ّ
قمة أفريقية مصغ

 لبحث خلافات {سد النهضة»
أتباع النظام المعزول أثاروا ضجة حولها

ارتياح شعبي للقوانين الجديدة في السودان 

لقطة من فيديو لمتظاهرين ضد تردي الوضع المعيشي في بهبهان بمحافظة خوزستان غرب إيران أول من أمس (رويترز)
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مرشح السعودية أكد أن الإصلاح 
ليس خياراً بل ضرورة

صراع الأجنحة ينتقل إلى رأس «الهرم الحوثي»

لها في ملف «اعتذار فرنسا»
ّ
جدل في الجزائر حول من يمث

الغرب في حيرة ويبحث 
عن سبل للتعامل مع بكين

(ص ٢ )

(ص ٨ )

(ص ١٠)

(حصاد الأسبوع)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
القاهرة: خالد محمود

في مؤشر واضح على قلقه 
مــن المــوقــف المــصــري مــن أحـــداث 
الــســاحــة الــلــيــبــيــة، قـــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، إن 
«تــدخــل» مــصــر في  مــا وصــفــه بـــ
ليبيا «غــيــر شــرعــي»، مــؤكــداً أن 
بــــلاده ســتــوقــع اتــفــاقــيــة جــديــدة 
الليبية،  مــع حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج، تــحــت 
مظلة الأمم المتحدة، بعد مذكرة 

الـــتـــفـــاهـــم فـــــي مــــجــــال الـــتـــعـــاون 
العسكري والأمني التي وقعها 
الــجــانــبــان فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩.
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــــــــان 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــعـــــــدد مـــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين أمــــــس، أن تــركــيــا 
«بـــــصـــــدد إبــــــــــرام اتـــــفـــــاق جـــديـــد 
مــــع طـــرابـــلـــس بـــمـــشـــاركـــة الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، وحـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق) 
الــلــيــبــيــة تـــواصـــل جـــهـــودهـــا في 
هذا الصدد... كما تواصل تركيا 
تضامنها مع طرابلس»؛ معتبراً 

في هذا السياق أن الخطوات التي 
تتخذها مصر «تظهر انخراطها 
في مسار غير شرعي، ووقوفها 
إلـــى جــانــب خــلــيــفــة حــفــتــر»، في 
إشارة إلى قائد الجيش الوطني 

الليبي.
بــــــــــــــــــــدوره، ســــــجــــــل فـــتـــحـــي 
بــاشــاغــا، وزيـــر داخــلــيــة حكومة 
«الــــوفــــاق» تــحــفــظــه عــلــى ذهـــاب 
مــــشــــايــــخ وأعــــــيــــــان لـــيـــبـــيـــا إلــــى 
عون أنهم  القاهرة، وقال إنهم «يدَّ
يمثلون القبائل الليبية... ونحن 
لا نقبل بالانتقاص من السيادة 

الــلــيــبــيــة، أو بــتــجــاوز الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة». وقـــــــــال إن «عـــلـــى 
القيادة في الشقيقة مصر إدراك 
أن مصالحها هي مع الحكومة 
الــشــرعــيــة فــي لــيــبــيــا، فــاســتــقــرار 

ليبيا من استقرار مصر».
مـــن جــانــبــه، انــتــقــد الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية بحكومة 
الـــــســـــراج، هــــو أيــــضــــاً، اجــتــمــاع 
رؤســـــــاء الـــقـــبـــائـــل فــــي الـــقـــاهـــرة. 
وقال إن حكومته «هي من تحدد 

الوضع على الأرض».
(تفاصيل ص ٨)

عواصم: «الشرق الأوسط»

الــــعــــالــــم حــصــيــلــة  ســـجّـــلـــت دول عـــبـــر 
«كورونا» أمــس، دفعت  إصابات قياسية بـ
بعضها إلى تشديد القيود أو إعادة فرض 
إجــراءات عزل مستهدفة. وتجاوز إجمالي 
«كوفيد - ١٩» ١٤ مليوناً،  حالات الإصابة بـ
وفق موقع «وورلد ميتر» الإحصائي، فيما 

لامست الوفيات ٦٠٠ ألف.
وحـــطـــمـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأرقــــــام 
القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس 
أكــثــر من  «كـــورونـــا»، إذ سجلت (الخميس) 
٧٥ ألف حالة إصابة، ونحو ألف حالة وفاة. 

وكــان كبير خبراء الأوبئة الدكتور أنتوني 
فــاوتــشــي، قــد حـــذر الــشــهــر المـــاضـــي، مــن أن 
الولايات المتحدة قد تسجل ١٠٠ ألف إصابة 
يومية، في غياب الإجراءات الوقائية اللازمة. 
من جهتها، دعت حكومة كاتالونيا سكان 
برشلونة إلى البقاء في منازلهم بعد ازدياد 
عـــدد الإصـــابـــات.  وبـــدورهـــا، منعت عاصمة 
منطقة شينجيانغ فــي أقــصــى غـــرب الصين 
مــعــظــم الـــرحـــلات الــقــادمــة إلـــى المــديــنــة أمــس، 
وأغلقت شبكة القطارات السريعة والحافلات 

بعد تسجيلها عدة إصابات جديدة. 

إردوغان يعلن سعيه إلى اتفاق ثانٍ مع السراج

دعم مصر لقبائل ليبيا يقلق أنقرة و«الوفاق»
١٤ مليون حالة... والوفيات تلامس ٦٠٠ ألف... والعزل يعود بقوة

«كورونا»... إصابات يومية قياسية عالمياً

بقاء أندريه دودا في رئاسة بولندا 
س الانقسام الداخلي يُكرِّ

ملكة بريطانيا تمنح أمس لقب «فارس» إلى الكابتن توم مور 
(١٠٠ عام) الذي جمع حوالي ٣٣ مليون إسترليني 

تبرعات للقطاع الصحي (أ.ف.ب) تغطية شاملة في الداخل

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



رة لـ {سد النهضة» 
ّ
قمة أفريقية مصغ

والسيسي يرفض الإجراءات الأحادية
القاهرة: وليد عبد الرحمن 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

في حين أعلن أمس، عن قمة أفريقية مصغرة، 
لمناقشة الخلافات حول «سد النهضة» الإثيوبي، 
تعقد الثلاثاء، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي أمس «تأكيده أن مصر ترفض الإجراءات 
المنفردة الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر 
«(حتمية بلورة)  بحقوقها في مياه النيل»، داعياً لـ
اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول 

قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) الإثيوبي».
وأكد السودان أمس، تلقى رئيس الوزراء، عبد 
الله حمدوك، دعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، 
للمشاركة في قمة أفريقية مصغرة تعقد في ٢١ من 

يوليو (تموز) الحالي بشأن سد النهضة.
وقــــال وزيــــر الــــري الـــســـودانـــي، يــاســر عباس 
فــي تغريدة على (تــويــتــر) نتطلع للمشاركة في 
القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل 
سد النهضة. ويــشــارك في القمة، قــادة السودان 
ومصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا باعتباره رئيس 
الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية. بالإضافة إلى ٥ 

مراقبين من الاتحاد الأفريقي.
وفــشــلــت جـــــولات المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة بين 
الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا فـــي تـــجـــاوز الــنــقــاط 
الخلافية في الجوانب القانونية والفنية للسد 
الذي يقام على النيل الأزرق، ويثير مخاوف من 

تأثيره على إمدادات المياه في نهر النيل.
وتــســعــى الــقــاهــرة والــخــرطــوم للتوصل إلــى 
اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد مــلء وتشغيل 
«سد النهضة» الإثيوبي، قبل بدء أديس أبابا في 
ملء الخزان. وأعلنا مــراراً رفضهما أي إجــراءات 
إلــى اتفاق  إثيوبية «أحــاديــة» مــن دون التوصل 

«النقاط الخلافية». شامل لـ
إثــيــوبــيــا أول مــن أمـــس «تطمينات  وبــعــثــت 
لمصر والسودان»، ونفت شروعها في ملء خزان 
«سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بهذا الشأن.

وناقش الرئيس المصري القضية مع نظيره 
الجنوب أفريقي سيريل رامــافــوزا، خــلال مكالمة 
هــاتــفــيــة أمـــــس. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي تلقى 
اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا، تناول 
الــتــبــاحــث بــشــأن تـــطـــورات المـــوقـــف الــحــالــي لملف 
(سد النهضة)، والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة 
التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، 

وبحضور عدد من المراقبين الدوليين».
وبــحــســب بــيــان الــرئــاســة «فــقــد أكـــد الرئيس 
المصري مجدداً خلال الاتصال على ثوابت الموقف 
المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية 
(وجــوديــة) للمصريين، ومــن ثم (حتمية بلورة) 
اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول 
قواعد ملء وتشغيل السد». وأكــد بيان الرئاسة 
أن «الرئيس السيسي أعــرب عن تقديره لجهود 

الرئيس رامافوزا في هذا الإطار».

ورعــــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بـــوجـــود مــراقــبــين 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي والبنك 
الــدولــي مــفــاوضــات، دامــت أســبــوعــين، بــين الــدول 
الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للوصول لصيغة 
«النقاط الخلافية العالقة» بشأن «سد  لـ توافقية 
النهضة»، خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. لكن 
لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن. فيما يعتزم 
الاتــحــاد الــدعــوة لعقد «قمة مصغرة» خــلال أيام 
لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات والتوصل 

إلى حلول.
وتطمح إثيوبيا إلى أن يمكنها «سد النهضة» 
الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار وستبلغ 
طاقته الإنتاجية من الكهرباء ٦٤٥٠ ميغاوات، من 
أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. 
لكنه، في الوقت ذاته، يثير قلقاً مصرياً من تراجع 
إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي 
يعتمد عليها أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، بنسبة 

تفوق الـ٩٠ في المائة.
«النهج  من جانبه، أشاد الرئيس رامافوزا بـ
البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات 
الأخيرة بشأن (سد النهضة) تحت رعاية الاتحاد 
الــســيــاســيــة  قـــائـــلاً: «يــعــكــس الإرادة  الأفـــريـــقـــي»، 
المــصــريــة الـــصـــادقـــة لــلــوصــول إلــــى حـــل الأزمـــــة». 
وأكـــدت الــرئــاســة المــصــريــة أنــه «تــم الــتــوافــق على 
استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك 

القضية الحيوية».
وســــبــــق أن أحـــــالـــــت الــــقــــاهــــرة قـــضـــيـــة «ســـد 
الـــنـــهـــضـــة» إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن، بـــعـــد أن فــشــلــت 
محادثات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان 
برعاية الخرطوم، في منتصف يونيو (حزيران) 
المــاضــي، فــي الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن قــواعــد ملء 

وتشغيل السد الإثيوبي.
وفــــــي الــــخــــرطــــوم أكــــــد الـــحـــكـــومـــة الـــتـــزامـــهـــا 
بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي 
لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاث، رافضا أي 
إجـــراء أحـــادي الــجــانــب دون اتــفــاق بــين الأطـــراف 

الثلاثة.
وكان القائم بالأعمال الإثيوبية بالخرطوم، 
مـــكـــونـــن قـــوســـايـــيـــي تـــيـــبـــان نـــفـــى الــتــصــريــحــات 
المنسوبة لوزير الري الإثيوبي ببدء عملية ملء 

السد.
وأكد قوساييي التزام إثيوبيا بالاستمرار في 
المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول 

قضية سد النهضة.
وانفضت الاثنين الماضي جــولات التفاوض 
بين الدول الثلاث، دون التوصل لاتفاق بشأن ملء 

الأول وتشغيل سد النهضة.
ويــــعــــول الــــــســــــودان عـــلـــى مـــــبـــــادرة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، الــتــي يــقــودهــا رئــيــس جــنــوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا، للوصول إلى توافق في النقاط 
الــخــلافــيــة الــعــالــقــة. ودفــــع الـــســـودان فـــي تــقــريــره 
للاتحاد الأفريقي بمسودة اتفاق يأمل أن تكون 

أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث.

أخبار
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هددوا بوقف عمل المستشفيات والاتصالات ووسائل النقل

«شل الخدمات» تهرباً من اتفاق الوقود الحوثيون يلوّحون بـ
عدن: علي ربيع

لوحت الجماعة الحوثية بما 
وصفته بحدوث «إبادة جماعية» 
للسكان جراء اعتزامها شل جميع 
الخدمات بما فيها المستشفيات 

ووسائل النقل والاتصالات.
يأتي ذلــك، فــي سياق سعي 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة لــلــمــتــاجــرة 
الإنـــســـانـــيـــة بـــمـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وضــمــن 
إصــــــــرارهــــــــا عــــلــــى الـــــتـــــهـــــرب مــن 
الالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــتــنــظــيــم اســـتـــيـــراد الــــوقــــود إلــى 
موانئ الحديدة، جاءت تهديدات 
الجماعة الحوثية في بيان لقادة 
الجماعة المسيطرين على شركة 
النفط اليمنية في صنعاء والتي 
أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــيــهــا 
«الشرق الأوســـط» بأنها قامت  لـ
بتخصيص أكثر من ٩٠ في المائة 
من مخزونها الضخم من الوقود 
للمجهود الحربي للجماعة منذ 

بداية الأزمة الأخيرة.
واســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــرب عـــــــامـــــــلـــــــون 
وحــــقــــوقــــيــــون فـــــي صــــنــــعــــاء مــن 
تــهــديــدات الــجــمــاعــة بــاســتــخــدام 
ورقة الوقود للضغط على الأمم 
المتحدة رغم أن الجماعة هي التي 
خرقت الاتفاقية الخاصة والآلية 
المـــنـــظـــمـــة لاســــتــــيــــراد المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة إلـــى مـــوانـــئ الــحــديــدة، 
بــاعــتــراف الأمـــم المــتــحــدة نفسها 

ومبعوثها الأممي.
وشـــــمـــــل تــــهــــديــــد الـــجـــمـــاعـــة 
الانقلابية التلويح بتوقيف أكثر 
من ٨٠ ألف ناقلة بضائع و٧٠ ألف 
وسيلة نقل عامة ونصف مليون 
وســيــلــة نــقــل خـــاصـــة، وبـــإخـــراج 
منظومات الاتصالات والإنترنت 
عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف 
أكــثــر مــن ٤٠٠ مستشفى و٥٠٠٠ 
مــــــركــــــز صـــــحـــــي وكـــــــــل مـــصـــانـــع 

الأكسجين.
الــــذي أدت فيه  الـــوقـــت  وفـــي 
الانقلابية  الميليشيات  ســيــاســة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع هـــذا المــلــف إلــى 
التسبب في أزمة حادة في الوقود 
وغاز الطهي، صعدت في الحين 
ذاته على صعيد حشد المجندين 
وإقامة التجمعات القبلية الداعية 
إلى القتال والزحف نحو محافظة 

مأرب.

وذكـــرت مــصــادر مطلعة في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  صــنــعــاء لـــ
الجماعة الحوثية ألزمت شركة 
النفط الخاضعة لها بتخصيص 
أغلب المخزون النفطي من الوقود 
لسيارات وآلــيــات القتال ولقادة 
بالتزامن  ومشرفيها،  الجماعة 
مــــع تــخــصــيــص مـــبـــالـــغ ضــخــمــة 
لـــلـــمـــوالـــين لـــهـــا لــــشــــراء مــقــاتــلــين 
جــــــــدد، بـــــواقـــــع مـــــا يـــــعـــــادل ١٠٠ 
دولار أميركي مقابل كل فرد يتم 

استقطابه.
وأقــدمــت الجماعة المدعومة 
إيــــــرانــــــيــــــا فــــــي ســـــيـــــاق ســعــيــهــا 
التصعيدي للضغط على مأرب 
وغـــيـــرهـــا مــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
على إقامة أكثر من ٢٠٠ فعالية 
متنوعة لتحشيد المقاتلين خلال 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات  فـــقـــط  أيــــــــام   ١٠
صــنــعــاء وعـــمـــران وحــجــة وذمـــار 
وريـــمـــة وإب وتـــعـــز، بــحــســب ما 
«الـــشـــرق  أفــــــــادت بــــه المـــــصـــــادر لــــ

الأوسط».
وكــــــان الاتــــفــــاق الــــــذي رعــتــه 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــــعـــــام المـــاضـــي 
يــقــضــي بــتــوريــد عـــائـــدات رســوم 
الــــــضــــــرائــــــب والـــــــجـــــــمـــــــارك عـــلـــى 
إلـــى حساب  الــشــحــنــات النفطية 
خــــاص فـــي فــــرع الــبــنــك المـــركـــزي 
بمحافظة الحديدة لدفع رواتــب 

الموظفين قبل أن تقوم الجماعة 
مــؤخــرا بــنــهــب المــبــالــغ المحصلة 

وهي قرابة ٦٠ مليون دولار.
وفي حين اضطرت الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة إلـــــــــى وقـــــــــف الـــعـــمـــل 
بـــالآلـــيـــة، أفــــــاد مـــصـــدر حــكــومــي 
«الشرق الأوســط» بأنها  لـ مطلع 
الـــعـــودة لتطبيق الآلــيــة  لا تــريــد 
نـــفـــســـهـــا وتـــطـــلـــب مـــــن المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي تــوفــيــر ضــمــانــات تكفل 
عدم سطو الجماعة الحوثية على 
عـــائـــدات الـــرســـوم. ومـــع اشــتــداد 
الأزمــــــة فـــي الــــوقــــود فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
كـــــان المـــبـــعـــوث مــــارتــــن غــريــفــيــث 
أكــــد فـــي أحـــــدث تــصــريــحــاتــه أن 
«مكتبه توسط العام الماضي بين 
الطرفين للاتفاق على مجموعة 
من الترتيبات المؤقتة لدعمهما 
في الوفاء بالتزامهما في اتفاقية 
اســتــوكــهــولــم لتوجيه الإيــــرادات 
المحصلة من ميناء الحديدة إلى 
المــركــزي اليمني من خلال  البنك 
فرعه في الحديدة وتخصيصها 
لــلــمــســاهــمــة فــــي ســـــــداد رواتــــــب 
مـــوظـــفـــي الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة فــي 
الــــحــــديــــدة وفــــــي بــــاقــــي مــنــاطــق 

اليمن».
الــتــرتــيــبــات توقفت  وأكـــد أن 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بـــعـــد قــيــام 

الحوثيين بسحب الأمـــوال التي 
تم جمعها في الحساب الخاص 
بشكل أحـــادي الجانب فــي فترة 
سابقة من هذا العام، وقال: «قمت 
إثر ذلك بالمطالبة بتنفيذ سلسلة 
الــتــدابــيــر التصحيحية بما  مــن 
فيها تزويد مكتبي بالمعلومات 
المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ 

من الحساب المشترك».
وكـــــشـــــف عــــــن أن مـــســـاعـــيـــه 
لــــدى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة خــلال 
زيارته الأخيرة للرياض أسفرت 
عــن الــســمــاح بــدخــول أربـــع سفن 
بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، 
وقـــال «عــبــرت الحكومة اليمنية 
عــــــن اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــلـــعـــمـــل مــع 
مكتبي على إيجاد حل مستدام 
للمشكلة. وأرحـــب كــل الترحيب 
بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً 

مؤقتاً فقط».
المـــعـــالـــجـــات  ومـــــــع أن هـــــــذه 
الطارئة كان من المفترض أن تحد 
مــن شــكــل الأزمــــة المــتــفــاقــمــة، فــإن 
الجماعة الحوثية - بحسب سكان 
فــــي صـــنـــعـــاء - قــــامــــوا بــتــحــويــل 
معظم كميات الشحنات لمصلحة 
المجهود الحربي، والاستمرار في 
خــنــق مــلايــين الــســكــان الــتــواقــين 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــتـــهـــم مــن 

الوقود وغاز الطهي.

وفـــــي أحــــــدث تـــبـــريـــر حــوثــي 
لـــــخـــــرق الــــجــــمــــاعــــة لاتـــفـــاقـــاتـــهـــا 
والـــنـــكـــوص عـــن تــعــهــداتــهــا، قــال 
القيادي في الجماعة محمد علي 
الحوثي في تغريدة على «تويتر» 
«أميركا لم تلتزم باتفاقياتها مع 
الصين أو روسيا أو مع إيران ولم 

تلتزم بقرار كونغرس إدارتها».
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المــلــك اتهم  اليمنية مــعــين معبد 
خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه غـــريـــفـــيـــث فــي 
الـــريـــاض، الميليشيات الحوثية 
«افــــــتــــــعــــــال أزمـــــــــــة المــــشــــتــــقــــات  بـــــــ
النفطية، وبالتنصل من تطبيق 
الآلية المتفق عليها برعاية أممية، 
وبــمــحــاولــة الـــعـــودة إلـــى تهريب 
الـــــوقـــــود الإيــــــرانــــــي واســــتــــخــــدام 
الـــــعـــــائـــــدات لاســـــتـــــمـــــرار تـــمـــويـــل 
حـــربـــهـــا الــعــبــثــيــة ضــــد الــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي، وتـــعـــمـــيـــق مـــعـــانـــاتـــه 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة بــــــغــــــرض تـــحـــقـــيـــق 

مكاسب سياسية».
ودعـــــــا عـــبـــد المــــلــــك المـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي ونـــائـــبـــه مـــعـــين شـــريـــم، 
إلـــــــى «ضــــــــــــرورة اتـــــخـــــاذ مـــوقـــف 
واضح تجاه استخدام الحوثيين 
للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم 
كذريعة للتنصل من الآلية المتفق 
عليها وتسخير عائدات ضرائب 
الــنــفــط لـــصـــرف رواتــــــب مــوظــفــي 

الدولة».
وذكــــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
حينها أن رئيس الحكومة رفض 
أن يــتــم «إســــقــــاط الآلــــيــــات الــتــي 
رعتها الأمم المتحدة»، وشدد على 
«أن يكون هناك رد واضح وقوي 

من المبعوث الأممي».
 وقال «لا بــد أن يــكــون للأمم 
المتحدة ومبعوثها موقف واضح 
حيال محاولة الحوثيين الاتجار 
بــمــعــانــاة المــواطــنــين عــبــر افتعال 
أزمــــــــة فـــــي المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
لإنـــعـــاش الـــســـوق الـــســـوداء الــتــي 

تدر عليهم مبالغ طائلة».
وأوضـــــح أن حــكــومــتــه «مــا 
زالـــــــت تـــــحـــــاول تـــحـــيـــيـــد المـــلـــف 
الاقــتــصــادي بــكــل الـــطـــرق، لكن 
كــل محاولاتها قوبلت برفض 
وتعنت الميليشيات الحوثية، 
ومــن بينها منع تــداول العملة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وعــــــرقــــــلــــــة صـــــرف 
مــرتــبــات المــوظــفــين فــي مناطق 

سيطرتها».

طابور سيارات ينتظر أصحابها دورهم للتزود بالوقود في صنعاء (أ.ف.ب)

السودان: أنصار نظام البشير
يتظاهرون احتجاجاً على تعديل القوانين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــــــظــــــــاهــــــــر فــــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
السودانية، أمس، المئات من أنصار 
النظام المعزول، وبعض الجماعات 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة، عــقــب صــلاة 
الــجــمــعــة، بــعــدد مــن المــســاجــد، فيما 
فــرضــت الــســلــطــات إجــــــراءات أمنية 
مــشــددة عــلــى الــطــرقــات والــجــســور، 
وقيدت حركة المرور بين مدن الولاية.

وأغــلــق الــجــيــش بــقــوات كبيرة 
وآليات عسكرية الشوارع الرئيسية 
المـــؤديـــة إلــــى مــقــر الـــقـــوات المسلحة 
الــــســــودانــــيــــة، بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة، 
تحسباً لأي تجمعات للمتظاهرين 

أمام مقر القيادة.
وانــتــشــرت فـــي الأيـــــام المــاضــيــة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
دعــــــــوات مــكــثــفــة لأنــــصــــار الإســــــلام 
الــســيــاســي فـــي الــــبــــلاد، وجــمــاعــات 
إســلامــيــة مــتــشــددة، تــدعــو لمظاهرة 
تحت اســم «جمعة الغضب»، وذلك 
التعديلات  للاحتجاج على بعض 
فــــي الـــقـــوانـــين الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا 
الحكومة. وردد المتظاهرون هتافات 
مــــنــــاوئــــة لــــلــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
مجلس السيادة الانتقالي، تطالب 
بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد 

الله حمدوك.
ووصـــــف حـــمـــدوك الــتــعــديــلات 
الــتــي أدخــلــت عــلــى بــعــض الــقــوانــين 
بـــأنـــهـــا «خــــطــــوة مـــهـــمـــة فــــي طــريــق 
إصلاح المنظومة العدلية في البلاد». 
وقــــــال فــــي تــعــلــيــق عـــلـــى حــســابــاتــه 
«فــيــســبــوك» و«تــوتــيــر» إن تمرير  بـــ

التعديلات الجديدة «خطوة مهمة 
في طريق إصلاح المنظومة العدلية 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق شـــــعـــــارات ثــــورة 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، عـــبـــر قـــوانـــين 
ومــؤســســات عــدلــيــة تضمن ســيــادة 
حــكــم الـــقـــانـــون». وأكـــــد حـــمـــدوك أن 
المــراجــعــات والــتــعــديــلات القانونية 
ســتــســتــمــر «حـــتـــى تــكــتــمــل مــعــالــجــة 
التشوهات كافة في النظم القانونية 

في السودان».
وكــــانــــت لــجــنــة أمـــــن الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم قـــد اســتــبــقــت المــظــاهــرات 
بـــإغـــلاق الــجــســور كــافــة مــنــذ مــســاء 
الخميس المــاضــي، على أن يستمر 
الإغلاق طوال نهار أمس (الجمعة). 
ورصـــدت «الــشــرق الأوســـط» وجــوداً 
كثيفاً للقوات النظامية من مختلف 
وحــــدات الــجــيــش والــشــرطــة وقـــوات 
المرور عند المداخل الرئيسية المؤدية 
إلى وسط الخرطوم، وأغلقت الطرق 
المـــــؤديـــــة إلـــــى مـــقـــر قــــيــــادة الــجــيــش 
بـــالـــحـــواجـــز الإســـمـــنـــتـــيـــة المــتــنــقــلــة. 
وناشدت السلطات المواطنين بعدم 
التحرك عبر الجسور طــوال الفترة 
المقررة، ودعتهم للتعاون مع القوات 

المنتشرة لتأمين الخرطوم.
وأقــــر رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانـــتـــقـــالـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
تـــعـــديـــلات فــــي الــــقــــوانــــين المــتــنــوعــة 
الـــعـــدل بصفتها  دفــعــت بــهــا وزارة 
تعديلات مهمة لتحقيق مهام الفترة 
الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة 

الدستورية.
ومن أبرز التعديلات التي طالت 
القانون الجنائي إلغاء عقوبة الردة 

والــجــلــد، والــســمــاح لغير المسلمين 
بشرب الخمر، وتجريم ختان الإناث، 
والـــــســـــمـــــاح لـــلـــنـــســـاء بـــاصـــطـــحـــاب 
أطـــفـــالـــهـــن عـــنـــد الـــســـفـــر إلـــــى خــــارج 
البلاد. وحظيت التعديلات بتأييد 
كــبــيــر وســـــط الـــــشـــــارع الــــســــودانــــي، 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــــدنـــــــي، 
والمجموعات النسوية التي تنشط 
في قضايا المرأة، لكن هذه التعديلات 
أغــــضــــبــــت الــــــتــــــيــــــارات الإســــلامــــيــــة 
المــــتــــشــــددة الـــتـــي عـــدتـــهـــا «خـــروجـــاً 
عــن الشريعة الإســلامــيــة»، ووجهت 

انتقادات حادة للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء لدى لقائه، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وفـــــد «جــمــاعــة 
أنصار السنة المحمدية»، أن الحكومة 
هي أكثر حرصاً على المحافظة على 
إرث وقيم الإسلام، واحترام المبادئ 
والشعائر الإسلامية، دون المساس 
بــــأي مـــن حـــــدود وكـــلـــيـــات وأهـــــداف 

الدين الإسلامي.
وكـــان وزيـــر الــعــدل الــســودانــي، 
نصر الدين عبد الــبــاري، قد أكــد أن 
الحكومة ستعمل على تعديل جميع 
القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان 
فــي الــبــلاد، مــبــرزاً أنــهــا تــتــوافــق مع 
الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة 

الانتقالية.
الـــحـــكـــومـــة «مــلــتــزمــة  وقــــــال إن 
بـــــالـــــعـــــدالـــــة، وعـــــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــين 
الأشخاص على أي أساس، ولا يحق 
لأي أحــد فــرض أفكاره أو توجهاته 
الــفــكــريــة عــلــى الـــنـــاس، وهــــذا أمـــر لا 
يــمــكــن أن يــســتــمــر فـــي الـــدولـــة الــتــي 

نعيش فيها».

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

 شقيق زعيم الجماعة يعتكف في صعدة وعمه يستأثر بمفاصل الأمن 

صراع الأجنحة الحوثية يصعد إلى رأس «الهرم الانقلابي» 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

القليلة الماضية  شهدت الأيــام 
تطورات جديدة فيما يتعلق بصراع 
أجــــنــــحــــة وفـــــصـــــائـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــا على 
الــفــســاد والــنــفــوذ والــســلــطــة لتصل 
هذه المرة إلى رأس الهرم في السلالة 

الانقلابية.
وتـــــحـــــدثـــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  بــصــنــعــاء، لـــ
بـــروز انــقــســام حــوثــي جــديــد وعلى 
مــســتــوى رفــيــع، يتمثل بــعــضــه في 
الصراع على النفوذ والسيطرة من 
جــهــة، وعــــدم الــتــوافــق عــلــى تقاسم 
المنهوبات من المساعدات والإتاوات 
من جهة ثانية. وقالت إنه من وقت 
لآخــــــر تـــســـتـــمـــر حــــــدة الاخــــتــــلافــــات 
والصراعات بين الأجنحة الحوثية 

وتزداد توسعا.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر المـــقـــربـــة 
مــن قـــادة الــجــمــاعــة عــن اســتــمــرار 
اعتكاف شقيق زعيم الميليشيات 
المدعو يحيى بدر الدين الحوثي 
الذي يشغل منصب وزير التربية 

والــتــعــلــيــم بــحــكــومــة الانــقــلابــيــين 
غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا فــــي مــســقــط 
رأسه بصعدة منذ أكثر من أربعة 

أشهر.
وعزت المصادر سبب اعتكاف 
يحيى الــحــوثــي ورفــضــه الــعــودة 
لممارسة مهامه بحكومة الجماعة 
إلــى الخلافات التي نشبت بينه 
والــقــيــادي الــحــوثــي المــعــين أمينا 
عــامــا لمــا يسمى المــجــلــس الأعــلــى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية 
الــتــابــع لــلــحــوثــيــين عــبــد المحسن 
الــطــاووس، وأحــمــد حامد المعين 
مــن قــبــل الــحــوثــيــين مــديــراً لمكتب 
رئـــاســـة مــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب، 
المــســاعــدات  الــصــراع على  بسبب 
الإنسانية التي تقدمها المنظمات 
الأمـــمـــيـــة لــلــيــمــنــيــين واســـتـــئـــثـــار 

الأخيرين بحصة الأسد منها.
وأشارت المصادر إلى أن عودة 
يــحــيــى الــحــوثــي إلـــى مــســقــط رأســـه 
بصعدة كانت عقب الاعترافات التي 
أطلقها في فبراير (شباط) الماضي 
بـــــوجـــــود فــــســــاد ونــــهــــب بــصــفــوف 
جـــمـــاعـــتـــه لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة 

الــتــي تقدمها المنظمات كمعونات 
لليمنيين.

وعقب وصــول يحيى الحوثي 
لمسقط رأسه بصعدة أفادت المصادر 
أنـــه الــتــقــى شــقــيــقــه زعــيــم الــجــمــاعــة 
المــلــك، وحـــاول أن يحصل منه  عبد 
عــلــى مــوقــف مــؤيــد لــه فــي مــواجــهــة 
الـــطـــاووس وحــامــد لــكــن شقيقه لم 
يــســتــجــب لــطــلــبــه وفـــضـــل الــصــمــت، 
لمـــــا أذاعــــــه  تـــأيـــيـــد  مـــعـــتـــبـــرا أن أي 
شقيقه يحيى سيكون بمثابة دليل 
مــجــانــي لـــلإعـــلام ولــلــخــصــوم على 
فـــســـاد جــمــاعــتــه وعــبــثــهــا ونــهــبــهــا 

للمساعدات.
وطبقا لما أوردته نفس المصادر 
فقد رفــض يحيى الــحــوثــي الــعــودة 
إلــــى صــنــعــاء لمـــمـــارســـة مــهــامــه ولا 
يــزال يصر على مواصلة الاعتكاف 
بمنزله بصعدة، كرد منه على خذلان 
شقيقه له وتماهيه مع ما أسماها 
القيادات الفاسدة في مجلس حكم 

الانقلاب ومجلس الإغاثة.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر عـــــن فــشــل 
مـــــحـــــاولات عـــــدة لــبــعــض مــــن قــــادة 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي الــــتــــوســــط لإقــــنــــاع 

يــحــيــى الـــحـــوثـــي بـــالـــعـــودة لمـــزاولـــة 
عمله خصوصا بعد تحديد موعد 
الاخـــــتـــــبـــــارات لــــطــــلاب الـــشـــهـــادتـــين 

الأساسية والثانوية.
ويمثل شقيق زعيم الميليشيات 
الــحــوثــي، بحسب المــصــادر،  يحيى 
أحد القيادات الحوثية التي أثيرت 
حــولــهــا الكثير مــن قــضــايــا الفساد 
خصوصا في مجال نهب المساعدات 

الإغاثية.
وتعتبر المصادر مسألة اعتكافه 
في صعدة بأنها ليست سوى مجرد 
محاولة منه للظهور بمظهر النزيه 
وإثـــبـــات مــصــداقــيــة اتــهــامــاتــه التي 
نـــشـــرهـــا بـــحـــق الـــــطـــــاووس وحـــامـــد 
خــصــوصــا بــعــد خـــــذلان شــقــيــقــه له 

ورفضه تبني وجهة نظره.
وتـــعـــد قــضــيــة الـــخـــلافـــات بــين 
القادة الحوثيون على خلفية قضايا 
الــفــســاد ونــهــب المــســاعــدات وســرقــة 
المــــــال الــــعــــام وغـــيـــرهـــا إحــــــدى أبــــرز 
القضايا التي تظهر من حين إلى آخر 
على الساحة الإعلامية والسياسية، 
إلا أن قيادات الميليشيات تسارع إلى 
التغطية عليها وإخفائها بافتعال 

قضايا وأزمات أخرى.
وفـــي مــوضــوع آخـــر ذي صلة، 
وســـــع وزيــــــر داخـــلـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــين 
عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي أخـــيـــرا وهــو 
عــــم زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة مــــن ســيــطــرتــه 
الـــوزارة  على المنظومة الأمــنــيــة فــي 
الخاضعة لسيطرته في العاصمة، 
بهدف القضاء على بقية الأجنحة 

والانفراد بالسلطة والنفوذ.
مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة بـــصـــنـــعـــاء، 
أفادت «للشرق الأوسط»، بأن خلافا 
حـــادا نشب بــين زعــيــم الانقلابيين، 
وعمه عبد الكريم الحوثي، بسبب 
الجبايات التي تقدم عليها داخلية 
الجماعة وميليشياتها في الشوارع، 
الــكــريــم، واســتــحــواذ  لمصلحة عــبــد 
الأخير وحيدا عليها دون أن يمنح 

الفرصة للآخرين.
وأكدت المصادر أن عبد الكريم 
الحوثي، انزعج من طريقة وأسلوب 
زعيم الجماعة الذي لا يزال يتخفى 
في أحد كهوف صعدة، وقام بإصدار 
المــــزيــــد مــــن الـــــقـــــرارات لـــلـــمـــوالـــين لــه 
مستبعدا كل المحسوبين على عبد 

الملك.

خسائر للميليشيات في نهم... وضبط قارب يحمل ذخيرة قرب باب المندب
تعز: «الشرق الأوسط»

مُــنــيــت الميليشيات الحوثية 
بــخــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة كبيرة 
فــي مــديــريــة نــهــم (شـــرق صنعاء) 
الــــجــــمــــعــــة، بــــعــــد قــــصــــف مـــدفـــعـــي 
وجـــوي مــن قبل مدفعية الجيش 
الــــوطــــنــــي الــــيــــمــــنــــي، ومــــقــــاتــــلات 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن، 
الــذي أعلنت فيه قوات  في الوقت 
خــفــر الــســواحــل فــي قــطــاع البحر 
الأحمر، مساء الخميس، ضبطها 
قارباً يحمل على متنه كميات من 
الـــذخـــيـــرة فـــي بــــاب المـــنـــدب، غــرب 
تعز، قبل وصوله إلى ميليشيات 
الــحــوثــي الانـــقـــلابـــيـــة، واســتــمــرار 
الانقلابيين في تصعيد عملياتهم 
العسكرية شرق وجنوب محافظة 
الــحــديــدة، والــتــي تــركــزت الجمعة 
فـــــي عــــــدد مـــــن الأحــــــيــــــاء بــمــديــنــة 
الحديدة؛ حيث ثاني أكبر ميناء 

في اليمن بعد ميناء عدن.

تزامن ذلك مع سقوط عشرات 
الــــقــــتــــلــــى والــــــجــــــرحــــــى بـــصـــفـــوف 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــين خــــــــــلال الــــيــــومــــين 
المـــاضـــيـــين، فـــي جــبــهــات صــــرواح 
غــرب مـــأرب (شــمــال غـــرب) وغــرب 
مـــديـــريـــة قــعــطــبــة شـــمـــال الــضــالــع 
(بــجــنــوب الـــبـــلاد)؛ حــيــث تكبدت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 
كبيرة في الضالع، بينهم قيادات 

ميدانية بارزة.
الثاني على التوالي،  ولليوم 
تــخــوض قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
مــعــارك مستمرة ضــد ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي جبهتي 
نـــجـــد الـــعـــتـــق وصــــلــــب بـــمـــديـــريـــة 
نــــهــــم، بـــحـــســـب مـــــا أكـــــــده مـــصـــدر 
عــســكــري رســمــي نــقــل عــنــه المــركــز 
الإعـــلامـــي لــلــقــوات المــســلــحــة قوله 
الــــوطــــنــــي  الـــــجـــــيـــــش  إن «قـــــــــــــوات 
مسنودة بالمقاومة الشعبية كبدت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
خــســائــر بــشــريــة ومــــاديــــة كــبــيــرة 

فــــي جـــبـــهـــة نـــهـــم شـــــرق صـــنـــعـــاء؛ 
حيث استهدفت مدفعية الجيش 
الـــوطـــنـــي عـــــدداً مـــن المــــواقــــع الــتــي 
تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، 
بينما استهدفت مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية بعدة غارات جوية، 
آليات ومعدات قتالية وتحصينات 
للميليشيات الحوثية في المنطقة 
ذاتــهــا، أســفــرت عــن ســقــوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات 
وتدمير عدد من الآليات المتنوعة».

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نـــفـــذت 
قـــــوات الــجــيــش مــســنــودة بــرجــال 
القبائل، خلال الأيام الماضية، عدة 
كمائن وعمليات استدراج نوعية 
وناجحة للميليشيا الحوثية في 
جبهة صرواح، غرب مأرب، ألحقت 
بــهــا خــســائــر فـــادحـــة فـــي الأرواح 
القتالي، في الوقت الذي  والعتاد 
تــــواصــــل فـــيـــه مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة غـــاراتـــهـــا المـــركـــزة 
والمباشرة على مواقع وتجمعات 

وتــعــزيــزات الميليشيات الحوثية 
الانقلابية بالجبهة ذاتها. 

وقــال رئيس عمليات «اللواء 
٢٠٣ مــشــاة مــيــكــا» الــعــقــيــد غــالــب 
الــــقــــوات  الــــحــــيــــمــــي، إن «أبــــــطــــــال 
المــــســــلــــحــــة فــــــي جــــبــــهــــة صــــــــرواح 
يــتــمــتــعــون بــــروح مــعــنــويــة عالية 
الــســمــاء، يستمدونها من  تعانق 
واجــــبــــهــــم الــــوطــــنــــي الـــــــذي يــحــتــم 
عليهم استعادة الدولة، وإسقاط 
انقلاب ميليشيا التمرد الحوثية»؛ 
مؤكداً - بحسب ما نقل عنه الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــرســـمـــي لــلــجــيــش 
(سبتمبر.نت): «العزم على تحرير 
صـــنـــعـــاء مـــــن مــيــلــيــشــيــا الـــتـــمـــرد 
والانــقــلاب، واستعادة مؤسسات 
الــــدولــــة، مــهــمــا كـــانـــت الــتــحــديــات 

والصعاب».
وفــــــي الــــحــــديــــدة الــســاحــلــيــة 
(غــرب الــيــمــن)، أعلنت قــوات خفر 
الــســواحــل، قــطــاع الــبــحــر الأحــمــر، 
عن ضبط قارب يحمل على متنه 

كــمــيــات مـــن الـــذخـــيـــرة، كـــانـــت في 
طــريــقــهــا لــلانــقــلابــيــين، فـــي رابـــع 

عملية من نوعها خلال شهر.
وقــــــــــــــــال مــــــــديــــــــر عـــــــــــــام خــــفــــر 
الــســواحــل، قــطــاع الــبــحــر الأحــمــر، 
عـــــقـــــيـــــد بـــــــحـــــــري عــــــبــــــد الـــــجـــــبـــــار 
الـــزحـــزوح، فــي تصريح صحافي 
له، وزعه الإعلام العسكري للقوات 
المشتركة، إن «الدوريات البحرية 
مركز باب المندب، اشتبهت بقارب 
وتــم اعــتــراضــه وقــطــره مــع طاقمه 
إلى منطقة آمنة، وإنــه تم العثور 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــذخــيــرة 
(الـــذخـــيـــرة المــخــصــصــة للأسلحة 
الآلية)»؛ موضحاً أن «هذه العملية 
تعد الرابعة من نوعها خلال شهر؛ 
حيث تــم ضبط قــاربــين إريتريين 
بمجرد اختراقهما المياه اليمنية، 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً  يـــحـــمـــل ٤٠  وقـــــــــارب 
مــخــدرات (كــوكــايــين) وقـــارب آخر 
يحمل كمية مــســدســات وذخــائــر 

متنوعة».



«كورونا» يمنع الوزراء المغاربة 
من قضاء عطلة الصيف في الخارج

الرباط: «الشرق الأوسط»

في سياق تداعيات تفشي جائحة «كورونا» 
بــالمــغــرب، أصـــدر رئيس  الــقــطــاع السياحي  على 
قـــراراً أول من  الــديــن العثماني،  الحكومة، سعد 
أمـــس يُــلــزم جــمــيــع أعــضــاء الــحــكــومــة ومختلف 
المــســؤولــين «المــركــزيــين أو الــخــارجــيــين» بقضاء 
الـــوطـــن، خـــلال ســنــة ٢٠٢٠.  عطلهم داخـــل أرض 

وذلك لتشجيع السياحة الداخلية.
وجاء في نص القرار الذي وزع على جميع 
الـــوزراء أن قطاع السياحة «يشهد حالياً توقفاً 
شبه كــامــل»، مما أثــر «سلباً على المــقــاولات في 
مـــجـــال الأنـــشـــطـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـيـــاحـــة، وعــلــى 
اســتــدامــة مــنــاصــب الــشــغــل بـــهـــا». ودعــــا رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــاعـــات الــــــوزاريــــــة والمـــؤســـســـات 
العمومية والجماعات الترابية (البلديات) إلى 
المساهمة في إنعاش السياحة الوطنية، من خلال 
إجـــراءات تسمح بتحفيز الدينامية السياحية. 
كــمــا حـــث رئــيــس الــحــكــومــة مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
اتـــهـــا  عـــلـــى بـــرمـــجـــة مــخــتــلــف أنــشــطــتــهــا ولـــقـــاء
داخــل المؤسسات السياحية، ومــن ذلــك «تنظيم 
المجالس الإدارية والدورات التكوينية والندوات 
والمــظــاهــرات»، واللجوء لخدمات مهنيي قطاع 

السياحة.
ويـــــأتـــــي قــــــــرار الـــعـــثـــمـــانـــي بـــمـــنـــع الــــــــــوزراء 
والمسؤولين من قضاء العطلة خارج البلاد بعد 
جدل أثاره إعلان الحكومة تمكين رجال الأعمال 
من السفر للخارج بناء على «رخص استثنائية»، 
القرار تعليقات على مواقع التواصل  حيث لقي 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــحـــذر مــــن قـــضـــاء أثــــريــــاء المـــغـــرب 
عطلتهم في الخارج، واستنزافهم لمخزون العملة 
الأجنبية الذي تراجع بسبب تأثير الجائحة على 
عائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين 

في الخارج.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة، في 
كلمته الافتتاحية أمام مجلس الحكومة، أول من 

أمس، أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي في 
المغرب، فقد تم «الاستئناف التدريجي للأنشطة 
الاقتصادية بمختلف أنواعها»، سواء الخدماتية 
مــنــهــا أو الــتــجــاريــة أو الــصــنــاعــيــة «مـــع مــراعــاة 

المعايير الصحية المعتمدة».
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــنـــــشـــــاط الــــســــيــــاحــــي، أكــــد 
الــعــثــمــانــي أنـــه ســيــســتــأنــف بــشــكــل «تــدريــجــي»، 
داعياً إلى تفضيل السياحة الوطنية «في إطار 
الخدمات والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات 
وجمعيات الأعمال الاجتماعية» بتعبئة الدعم 

للعرض السياحي الوطني.
وفي سياق متصل، فرضت جائحة «كورونا» 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة 
بــخــصــوص مــنــاســبــة عــيــد الأضــــحــــى. وأعــلــنــت 
أنــــه «لـــضـــمـــان تــوفــيــر  أمـــــس،  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لمـــــرور عــيــد الأضـــحـــى لسنة 
١٤٤١ (هجرية) في احترام تام للتدابير الصحية 
الــــوزارة جملة من  اتــخــذت  والــوقــائــيــة المعتمدة، 
الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال 

هذه المناسبة».
وتــتــمــثــل الإجــــــــراءات فـــي تــســلــيــم «رخــــص» 
لــلــجــزاريــن المــهــنــيــين ولـــلأشـــخـــاص المــوســمــيــين 
المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، 
تسمح لــهــم بــمــمــارســة هـــذه الــشــعــيــرة الــديــنــيــة. 
وسيخضع الأشخاص المؤهلون لذلك، مسبقاً، 
لاخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف عــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
(كـــوفـــيـــد-١٩)، كــمــا سيتم «تــزويــدهــم بــــالأدوات 
كافة والمــواد الكفيلة بضمان احترام الإجــراءات 
الــوقــائــيــة»، مــن كمامات أو أقنعة واقــيــة ومــواد 

مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة.
المــواطــنــين  الـــداخـــلـــيـــة عـــمـــوم  ودعـــــت وزارة 
إلــى الحرص «على التعامل بشكل حصري مع 
الأشــخــاص الحاملين للرخص»، وعــدم اللجوء 
إلـــــى أي شـــخـــص غـــيـــر مـــرخـــص «حـــفـــاظـــاً عــلــى 
صحتهم وسلامتهم، وتــفــاديــاً لخطر الإصــابــة 

بالعدوى».
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الكويت تعاود فتح المساجد لصلاة الجمعة

تعقيم مساجد مكة المكرمة بتقنية تقضي على الفيروسات في ٣٠ ثانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي إطــار الجهود المبذولة في 
السعودية لمكافحة فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، بدأت في مكة 
المــكــرمــة حملة جــديــدة لتعقيم ٢٥٠ 
مسجداً من الفيروسات باستخدام 
تقنية «مايكروسيف» وهــي تقنية 
صديقة للبيئة، وخالية من الكحول، 
ومكوناتها من الماء النقي المؤكسد، 
بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 

وصحة المصلين.
وشرعت جمعية «هدية الحاج 
والمــعــتــمــر» الــخــيــريــة بــالــشــراكــة مع 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــــــــاد بـــالمـــمـــلـــكـــة فـــــي عــمــلــيــة 
الــتــعــقــيــم الــتــي انــطــلــقــت مـــن جــامــع 
الــســلــف الــصــالــح. وأشـــــار منصور 
الــعــام للجمعية، إلى  المــديــر  العامر 
أن المــبــادرة تهدف إلــى تطبيق عدد 
من الإجراءات الاحترازية والوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 
وضـــمـــان ســـلامـــة المــصــلــين، مــشــيــراً 
إلـــى أن التقنية معتمدة مــن هيئة 
الـــــــدواء والــــغــــذاء بــالــســعــوديــة. من 
جانبها، قالت صفا القدومي مدير 
عـــــام مـــجـــمـــوعـــة «مـــايـــكـــروســـيـــف»، 
في  المستخدمة  التعقيم  تقنية  إن 

تــطــهــيــر مـــســـاجـــد مـــكـــة لا تــحــتــوي 
مـــــواد كــيــمــيــائــيــة، ولا تسبب  عــلــى 
أعـــــراض جــانــبــيــة أو حساسية  أي 
للجلد أو العين، وليس لها رائحة، 
لـــكـــون مــعــظــم مــكــونــاتــهــا مــــن المــــاء 
الــنــقــي المــؤكــســد، وتــســتــخــدم عالميا 
لــتــعــقــيــم المــســتــشــفــيــات ومـــركـــبـــات 
الإســــعــــاف، لــقــدرتــهــا عــلــى الــقــضــاء 

عــــلــــى الـــــفـــــيـــــروســـــات والــــجــــراثــــيــــم 
إلــى أن تقنية  بشكل فــعــال. ولفتت 
«مايكروسيف» تتميز بقدرتها على 
المــســاجــد  المــنــشــآت وســجــاد  تعقيم 
والقضاء على الفيروسات خلال ٣٠ 
ثانية، ما يجعل المساجد آمنة تماما 

لاستقبال المصلين.
الــــصــــحــــة  وزارة  وســــــجــــــلــــــت 

السعودية، أمس، ٢٦١٣ حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 
لــيــصــبــح الإجـــمـــالـــي ٢٤٥٨٥١  ١٩)؛ 
حالة، في وقــت سجلت ٣٥٣٩ حالة 
الــحــالات  تـــعـــافٍ، ليصبح إجــمــالــي 
المتعافية ١٩١١٦١ حالة. كما سجّلت 
«الــصــحــة» ٣٧ حــالــة وفــــاة جــديــدة؛ 
ليرتفع الإجمالي إلى ٢٤٠٧ حالات 

وفاة، فيما تتلقى ٢١٨٨ حالة العلاج 
في العنايات المركزة.

من جانب آخر، تخطت إجراءات 
الــفــحــص المـــخـــبـــري فـــي الــســعــوديــة 
حــاجــز ٦٥ ألـــف فــحــص يــومــيــاً عبر 
الفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة 
حــيــث   ،(PCR TEST) الـــجـــزيـــئـــيـــة 
تُـــعـــد المــمــلــكــة مـــن أولـــــى الــــــدول في 

رت الفحص المخبري 
ّ
العالم التي وف

للفيروس، في الوقت الذي تعهدت 
الــصــحــة بالمملكة بمواصلة  وزارة 
الــتــوســع فـــي الــفــحــوصــات وإطـــلاق 
المـــخـــتـــبـــرات المــخــصــصــة لإجـــرائـــهـــا 

بأعلى مستويات الجودة.
من جهة أخرى، عاودت الكويت 
فتح مساجدها، لأداء صلاة الجمعة 

أمــس للمرة الأولــــى، بعد تعليقها 
أكـــثـــر مـــن ٤ أشـــهـــر إثــــر الإجـــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد. وأعــلــنــت وزارة الصحة 
الكويتية أمس، تسجيل ٥٥٣ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات 
المسجلة في البلاد إلى ٥٨٢٢١ حالة 

في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر 
إصابتها بالمرض ليصبح مجموع 
حــالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 

٤٠٤ حالات.
وفـــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، أعــلــنــت 
الــصــحــة عــن تسجيل ١٦١٩  وزارة 
إصابة جديدة ليصبح العدد الكلّي 
لـــلـــحـــالات المــســجــلــة فــــي الــســلــطــنــة 
(٦٤١٩٣) بــيــنــمــا وصــــلــــت حــــالات 
الوفاة بإجماليها، إلى (٢٩٨) وفاة 
وتماثل (٤١٤٥٠) حالة للشفاء في 

الإجمالي.
وفــــــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن، أعــــلــــنــــت 
«الصحة» أن عدد الفحوصات بلغ 
فـــحـــص، فيما  أكـــثـــر مـــن ٧٠٣ آلاف 
أشـــــارت الـــــــوزارة أن عــــدد الـــحـــالات 
القائمة حتى أمس، ٤١٥٢، معظمها 
حــــالات مــســتــقــرة، لا تــتــجــاوز عــدد 
الـــحـــالات الـــتـــي تــتــلــقــى الـــعـــلاج في 
العنايات المركزة ٤٦ حالة، فيما بلغ 

المتعافون ٣٠٨٠٩ أشخاص.
أعــــلــــنــــت وزارة  قـــــطـــــر،  وفــــــــي 
الصحة تسجيل ٤٢١ حالة إصابة 
جديدة وشفاء ٤٢٩ شخصا ليصل 
بــذلــك إجــمــالــي عـــدد المــتــعــافــين من 
المــرض في دولــة قطر إلى ١٠٢٥٩٧. 
إلــى تسجيل حالة وفــاة  بالإضافة 

جديدة.

توعية بالإجراءات الاحترازية صاحبت استئناف صلاة الجمعة بالكويت بعد أشهر من الإغلاق (كونا)عملية تعقيم مساجد مكة بتقنية صديقة للبيئة انطلقت من جامع السلف الصالح  (الشرق الأوسط)

تسعى إلى جمع ٣٫٦ مليار دولار إضافية لمساعدتها في مكافحة الجائحة

ر من المجاعة والوباء في الدول الفقيرة
ّ
الأمم المتحدة تحذ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تسعى الأمم المتحدة لجمع ٣٫٦ 
مليار دولار إضافية لتمويل خطتها 
للاستجابة الإنــســانــيــة العالمية في 
مواجهة وباء «كوفيد- ١٩»، محذرة 
الدول المتقدمة من «كلفة التقاعس» 

حيال الفيروس في الدول الفقيرة.
وقال مساعد الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، مــارك 
لـــــوكـــــوك، خــــــلال مـــكـــالمـــة بــالــفــيــديــو 
الــخــمــيــس: «هـــنـــاك خــطــر كــبــيــر من 
حصول عدة مجاعات في نهاية هذا 
العام، وبداية العام المقبل. يجب أن 
نــعــمــل الآن لمــنــع وقــــوع ذلـــــك». وإلـــى 
جــانــب الــصــومــال وجــنــوب الــســودان 
واليمن ونيجيريا التي تعاني أصلاً 
من نقص التغذية، أعرب لوكوك عن 
قــلــقــه بــشــأن الــــســــودان وزيــمــبــابــوي 

وهايتي أيضاً.
وبالإضافة إلى مكافحة انعدام 
الأمــــن الــغــذائــي الــــذي تــفــاقــم بسبب 
الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء 
«كوفيد- ١٩»، فإن الأمــوال ستسمح 
بـــــشـــــراء المــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة لــفــحــص 
المرضى ومعالجتهم، وإجراء حملات 
إعــــلامــــيــــة، وإنـــــشـــــاء جــــســــور جــويــة 
إنسانية، مع أفريقيا وآسيا وأميركا 

اللاتينية.
وأعــــرب مـــارك لــوكــوك عــن أسفه 
الـــدول  كـــان رد فــعــل  إذ «حــتــى الآن، 
الــدول  الــوضــع فــي  الغنية (...) على 
الأخـــــرى غــيــر كــــــافٍ»؛ لافــتــاً إلــــى أنــه 
«يــمــكــن مــعــالــجــة المــشــكــلات الــهــائــلــة 

التي يواجهها العالم بقليل من المال 
نــســبــيــاً، وكــثــيــر مـــن المــخــيــلــة»، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتــعــد هـــذه الــتــصــريــحــات ثالث 
نــداء لجمع التبرعات توجهه الأمــم 
المتحدة منذ إطـــلاق خطتها فــي ٢٥ 
مــارس (آذار). وكانت الأمــم المتحدة 
تسعى للحصول عن ملياري دولار 
ضيفت إليها في أوائل مايو (أيار) 

ُ
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٤٫٧ مليار دولار. ومع الطلب الجديد، 
يــرتــفــع إجــمــالــي المــبــلــغ المــطــلــوب من 
الأمم المتحدة إلى ١٠٫٣ مليار دولار.

وقال لوكوك إنه منذ مارس، تم 
جمع ١٫٧ مليار فقط. وأعرب عن قلقه 
مـــن «خــطــر حــــدوث انــخــفــاض كبير 
في المساعدات من المملكة المتحدة». 
وأوضــــح أن الــصــين تــعــهــدت مــؤخــراً 
بتخصيص ملياري دولار لمساعدة 
إلــى أن «يدعم  الفقيرة، داعياً  الــدول 
جــــزء كــبــيــر مـــن هــــذه المــــــوارد بشكل 

مباشر» خطة الأمم المتحدة.
ووفــقــاً لتوقعات الأمـــم المتحدة 
وجــامــعــة «أكـــســـفـــورد»، فـــإن انــعــدام 
الأمــن الغذائي قد يطال ١٢١ مليون 
شـــــخـــــص إضـــــــافـــــــي بـــــحـــــلـــــول شـــهـــر 
لــم يتم  ديسمبر (كــانــون الأول) إذا 
بــذل أي جــهــود. كما أن «التقاعس» 
الـــذي فصلت الأمـــم المــتــحــدة عواقبه 
فـــــي كـــتـــيـــب نـــشـــرتـــه الـــخـــمـــيـــس، قــد 
يؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار 
والصراعات بين عامَي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢ 
في ١٢ دولــة إضافية. ومن بين هذه 
الــــــدول لــبــنــان والـــســـنـــغـــال وزامــبــيــا 
وزيمبابوي وبوروندي وسيراليون 

وغينيا بيساو وطاجيكستان، وفق 
الأمم المتحدة.

وقد تواجه البلدان الفقيرة كلفة 
لــم تتم السيطرة  بشرية مــدمــرة إذا 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد.  عــلــى 
وقـــد يــــؤدي بــحــســب الــتــوقــعــات إلــى 
وفاة ١٫٦٧ مليون شخص في حوالي  
٣٠بـــلـــداً، كــمــا أن كــلــفــة مــعــالــجــة ٢٫٢ 
مليون مريض فــي المستشفيات قد 

تكلف ١٦٫٢٨ مليار دولار. 
وذكـــــــــر تــــقــــريــــر ســـــنـــــوي لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة نــشــر فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الأسبوع، أن شخصاً من أصل تسعة 
أشـــخـــاص عــانــى ســـوء الــتــغــذيــة في 
عام ٢٠١٩؛ مشيراً إلى أن هذه النسبة 
ســتــتــصــاعــد بــســبــب وبــــاء «كــوفــيــد- 
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الــتــقــديــرات، طال  وبحسب آخــر 
الـــجـــوع ٦٩٠ مــلــيــون شــخــص الــعــام 
يــــســــاوي ٨٫٩ فــي  المـــــاضـــــي، أي مــــا 
المائة من سكان العالم، وفــق تقرير 
لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة (فـــاو) أعــد بمساعدة 
الزراعية  الصندوق الدولي للتنمية 
ومــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي 

ومنظمة الصحة العالمية.
ويزيد هذا العدد بعشرة ملايين 
عــن نظيره فــي عــام ٢٠١٨، وبستين 
مليوناً عن عام ٢٠١٤. ووفق التقرير، 
قد يؤدي الركود العالمي الناجم عن 
الـــفـــيـــروس إلـــــى إصــــابــــة مــــا بــــين ٨٣ 
مليوناً و١٣٢ مليون شخص إضافي 

بالمجاعة.

إغلاق شامل لمناطق في الضفة الغربية

رد لإصابات «كوفيد ـ ١٩» في إسرائيل تصاعد مطَّ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل اتهامها بالعجز والبلبلة 
وغـــيـــاب الأفـــــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي، فشلت 
الحكومة الإسرائيلية في تمرير غالبية 
الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة لمــكــافــحــة انــتــشــار 
فيروس «كورونا»، فقررت تأجيل البت 
فــيــهــا أســـبـــوعـــاً آخـــــر. وحـــتـــى الــــقــــرارات 
ــــخــــذت، بـــإغـــلاق المــطــاعــم مــثــلاً،  الـــتـــي اتُّ
تراجعت عنها بعد بضع ساعات. فيما 
تواصلت معطيات وزارة الصحة تشير 
ــرد فــي عــدد الإصــابــات  إلــى تصاعد مــطَّ
ونــوعــيــتــهــا مـــن جــهــة واتـــســـاع ظــاهــرة 
مخالفة تعليمات الوزارة من جهة ثانية.

وقــــد خــــرج رئـــيـــس اتـــحـــاد أحــــزاب 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف «طـــيـــمـــيـــنـــا»، وزيــــر 
الــــــدفــــــاع الــــســــابــــق نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، 
بــتــصــريــح تــحــدى فــيــه رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قــائــلاً إن جائحة 
«كـــــورونـــــا لــيــســت بـــالـــشـــيء الــعــجــيــب 
وكل ما هناك أنها تحتاج إلى حكومة 
تــعــرف مــــاذا تــريــد وتــمــتــلــك الشجاعة 
لاتــخــاذ الـــقـــرارات». وقـــال بينيت: «إذا 
أعطاني نتنياهو مهمة وصلاحيات، 
فــأنــا مــســتــعــد لــتــولــي المــهــمــة وأنــــا في 
المعارضة، وأتعهد بأن أهزم كورونا في 
أربعة أسابيع». ودعــا إلى «نقل إدارة 
أزمــة كــورونــا من الحكومة ووزاراتــهــا 

المتناقضة، إلى وزارة الدفاع».
وكــانــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة قد 
أبلغت في تقريرها اليومي أنها سجلت 
نحو ٢٠٠٠ مخالفة ضد منتهكي أنظمة 
الطوارئ لمكافحة الفيروس في مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد، خـــلال الــســاعــات الأربـــع 

المــاضــيــة، بينهم ١٢٠٠ لم  والــعــشــريــن 
يرتدوا كمامات. وبهذا، تجاوز إجمالي 
المــخــالــفــات عــلــى خلفية مكافحة  عـــدد 

الجائحة ١٤١ ألف مخالفة.
من جهتها، أصدرت وزارة الصحة 
الإسرائيلية بياناً يومياً أشـــارت فيه 
صيبوا بفيروس 

ُ
إلى أن ١٨١٩ شخصاً أ

«كـــــــورونـــــــا»، خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وهـــي 
واحدة من أعلى الإصابات اليومية في 
الــوبــاء. ويرتفع  إسرائيل منذ انتشار 
بهذا عدد مرضى «كورونا» النشطين 
إلــى ٢٥٦٣٦ منهم ٢١٣ مريضاً بحالة 
خــــطــــيــــرة، بـــيـــنـــمـــا يـــخـــضـــع مـــنـــهـــم ٥٨ 
شخصاً لأجــهــزة التنفس الصناعي. 
وارتفع عدد الوفيات إلى ٣٨٧ وفاة، بعد 
أن توفي خمسة مرضى في ٢٤ ساعة.

وكـــان نتنياهو قــد دعـــا حكومته 
إلى اجتماع طارئ، مساء أول من أمس 
(الخميس)، للبحث فــي عــدة خطوات 
وقــــــــــرارات جــــديــــدة لــتــشــديــد الــقــبــضــة 
وزيـــــــادة فــــرض ســلــطــة الـــقـــانـــون على 
مــخــالــفــي الــتــعــلــيــمــات. ولـــكـــنّ غــالــبــيــة 
الــوزراء اعترضوا ورأوا أن المقترحات 
غير مدروسة ولا تستند إلى فحوصات 
ودراسات علمية. فكان بين الاقتراحات 
الــــعــــودة إلـــــى ســـيـــاســـة الإغـــــــلاق الـــتـــام 
لــلــمــرافــق فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع ولمـــدة 
يومين كاملين وإغــلاق المــدارس. وبعد 
مداولات استمرت إلى منتصف الليل، 
قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة إغـــــــلاق المـــجـــمـــعـــات 
الـــتـــجـــاريـــة، والـــحـــوانـــيـــت، والأســــــواق، 
وبــرك السباحة، وصالونات الحلاقة، 
ومعاهد التجميل، ومصالح تجارية 
أخـــرى فــي نــهــايــات الأســـبـــوع. وتــكــون 

القيود سارية من الساعة الخامسة من 
مساء الجمعة حتى الخامسة صباحاً 

من يوم الأحد.
وعلى أثر الخلافات، تقرر تأجيل 
الإغـــــــلاق أســـبـــوعـــاً إضـــافـــيـــاً وتــكــلــيــف 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، 
بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدما 
عــارض وزيــر التربية والتعليم يوآف 
غــــالانــــت، إغــــــلاق المــــــــدارس الــصــيــفــيــة. 
ودخلت عند الخامسة من مساء أمس 
(الجمعة)، تقييدات جديدة حادّة حيّز 
بـــ١٠  الــتــنــفــيــذ، مــنــهــا تقييد التجمهر 
أشخاص في مكان مغلق و٢٠ شخصاً 
فــــي مـــكـــان مـــفـــتـــوح، وإغـــــــلاق المــطــاعــم 

ومعاهد اللياقة البدنية.
وبعد بضع ساعات، وإثــر تهديد 
القرار،  أصحاب المطاعم بالتمرد على 
تـــراجـــع نــتــنــيــاهــو وأعـــلـــن عـــن تجميد 
الــقــرار حــتــى يـــوم الــثــلاثــاء، حــيــث تتم 
دراســـــــــة المــــــوضــــــوع مـــــن جـــــديـــــد. لــكــن 
ستبقى المصالح التجارية لبيع المواد 
الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات 
وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح 
الــكــهــربــائــيــة. ولــــن تستقبل  الأدوات 
مـــكـــاتـــب الــــــــــوزارات الـــجـــمـــهـــور، وإنـــمـــا 
سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، 
الـــوزارات  وتقليص عــدد الموظفين فــي 

إلى النصف.
وفــي رام الــلــه، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية عن وزارة الصحة الفلسطينية 
إعلانها تسجيل ٦ وفيات و٤٣٩ إصابة 
جديدة بفيروس «كورونا» في الأراضي 
الفلسطينية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. 

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس 
(الجمعة)، أن الوفيات تم تسجيلها في 
محافظتي الخليل ونابلس في الضفة 
الغربية وبلدة الرام في ضواحي القدس، 
ما رفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس 
إلى ٥٥ حالة. وأوضحت الــوزارة أنه تم 
اكتشاف ٤٣٩ إصابة جديدة بالفيروس 
مقابل تسجيل ١٧٩ حالة تــعــافٍ، فيما 
تــوجــد ١٦ حــالــة مــن بــين المــصــابــين في 
غرف العناية المكثفة، بينها ٥ موصولة 

على أجهزة التنفس الصناعي.
وحسب الوزارة ارتفع إجمالي عدد 
حالات الإصابة النشطة بالفيروس في 
الأراضي الفلسطينية إلى ٧٣٣٤ مقابل 

١٦٦٦ حالة تعافٍ.
يــأتــي ذلـــك فيما عــم إغـــلاق شامل 
محافظات الضفة الغربية أمس، على أن 
يستمر حتى صباح غد (الأحد)، تنفيذاً 
لــقــرار الــحــكــومــة مــنــع الــحــركــة، ولفتح 
المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر 
المــخــالــطــين لـــلـــحـــالات المـــصـــابـــة بشكل 
أكــبــر. وشــمــل الإغـــلاق مناحي الحياة 
كافة، باستثناء المخابز والصيدليات 
فــقــط، كــمــا مُــنــعــت الــحــركــة نــهــائــيــاً في 
الــشــوارع باستثناء مركبات الطوارئ 
والــصــيــانــة فــي شــركــات الــخــدمــات من 
كــهــربــاء ومـــيـــاه، إلــــى جــانــب مــركــبــات 

الأجهزة الأمنية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 
الــرســمــيــة تــم مــنــع الــحــركــة بــين مــراكــز 
المدن والقرى والمخيمات في المحافظة 
الواحدة، وبين المحافظات، خصوصاً 
أن كل من يخالف القرار سيعرّض نفسه 

للعقوبة والمساءلة القانونية.

٢٦٦٩١ حالة شفاء من الإصابة بالفيروس

مصر تدعو مواطنيها إلى عدم تخزين الأدوية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــــــدت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
وجــود «ضــوابــط» بشأن جلسات 
الغسيل الكلوي لمصابي فيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد» داخــــــــل 
مستشفياتها، داعــيــة المــصــريــين 
إلــــــــى «عــــــــــدم تــــخــــزيــــن الأدويــــــــــــة» 
لمواجهة الوباء. واطمأن الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــــــــــــوزراء المـــــصـــــري، أمــــــــس، عــلــى 
توفير الأدوية الخاصة بمواجهة 
الــفــيــروس، وذلـــك فــي إطـــار تأمين 
احتياجات المواطنين والدولة من 
المــســتــحــضــرات الـــدوائـــيـــة، مــؤكــداً 
الــتــي يتم توفيرها  أن «الــكــمــيــات 

كافية».
ويـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت أكـــدت 
وزارة الصحة والسكان المصرية 
ارتــــفــــاع حـــــالات الـــشـــفـــاء لمــصــابــي 
أنــهــا تتابع  «كـــورونـــا»، موضحة 
قضية «توافر المستلزمات الوقائية 
والـــــطـــــبـــــيـــــة بـــــكـــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــحــكــومــيــة عــلــى مــســتــوى ربـــوع 
مصر، بالإضافة إلى توافر الأدوية 
بــشــكــل مــســتــمــر وكــــــاف، وضــمــان 
تــوفــيــر مــخــزون اســتــراتــيــجــي من 
المستلزمات الطبية بشكل دوري، 
فــضــلاً عــن فــتــح جــمــيــع الــعــيــادات 
الــخــارجــيــة بجميع المستشفيات 
بــمــحــافــظــات مـــصـــر، والــــوحــــدات 
الصحية والمراكز الطبية، لمتابعة 
الحالة الصحية للمرضى أصحاب 
آمـــن، مع  الأمـــراض المزمنة بشكل 
اتخاذ جميع الإجــراءات الوقائية 

الاحترازية».

وأعلنت وزارة الصحة خروج 
٥٥٦ متعافياً من فيروس «كورونا» 
ــــــــك بــعــد  مـــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وذل
الــلازمــة،  الــرعــايــة الطبية  تلقيهم 
وتـــمـــام شــفــائــهــم وفــقــاً لإرشـــــادات 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
إجــمــالــي المــتــعــافــين مــن الــفــيــروس 
إلى ٢٦٦٩١ حالة حتى مساء أول 

من أمس الخميس.
ونــــــفــــــى «المــــــــركــــــــز الإعــــــلامــــــي 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء» مـــــا تـــداولـــتـــه 
صــفــحــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن تــوجــيــه فــرق 
طبية لتوزيع أدوية بالمجان على 
المـــواطـــنـــين داخـــــل مــحــطــات مــتــرو 
أنفاق القاهرة. وقال المركز، أمس، 

الــصــحــة،  تـــواصـــل مـــع وزارة  إنــــه 
التي أكــدت أن «لا صحة لتوجيه 
الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع 
أدوية على المواطنين مجاناً داخل 
المــتــرو» وأن «تلك الفرق  محطات 
لا عـــلاقـــة لــــلــــوزارة بــهــا نــهــائــيــاً». 
وتابعت وزارة الصحة أنه لا يتم 
صرف أو توزيع أي أدويــة إلا من 
خـــلال الأمـــاكـــن المــخــصــصــة لــذلــك، 
سواء الصيدليات أو المستشفيات، 

وتحت إشراف طبي.
كـــمـــا أكـــــد «المـــــركـــــز الإعـــلامـــي 
الـــــــــــوزراء» أن «لا صــحــة  لمــجــلــس 
لإجـــــــــــــــــــراء جـــــــلـــــــســـــــات الــــغــــســــيــــل 
الـــكـــلـــوي لمــصــابــي (كـــــورونـــــا) مع 
المــرضــى الآخـــريـــن بالمستشفيات 

الحكومية»، موضحاً أن «جميع 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة قــامــت 
بـــتـــخـــصـــيـــص وحـــــــــدات لــلــغــســيــل 
الـــــكـــــلـــــوي مـــنـــفـــصـــلـــة لاســـتـــقـــبـــال 
الـــــحـــــالات المـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، 
تضم ماكينة غسيل ومحطة مياه 
منفصلتين عن الوحدة المخصصة 
لغير المصابين بالفيروس، وذلك 
في إطار حرص الدولة على الحد 

من انتشار (كورونا)».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــــدت 
المصرية أنه في «إطــار الإجــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة المــتــبــعــة 
داخل المستشفيات لحماية جميع 
(كورونا)،  المرضى من الإصابة بـ
فــإنــه يتم إخــضــاع جميع مرضى 

الــغــســيــل الـــكـــلـــوي لــكــشــف درجــــة 
الحرارة، قبل دخولهم المستشفى، 
وذلــــــــك بــــهــــدف الــــتــــأكــــد مـــــن عــــدم 
إصابتهم بالفيروس، ومن يظهر 
عـــلـــيـــه بـــعـــض أعـــــــــراض الإصــــابــــة 
يـــتـــم دخــــولــــه إلـــــى مــنــطــقــة أخــــرى 
مـــخـــصـــصـــة داخــــــــــل المـــســـتـــشـــفـــى 
لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة 
لــلاطــمــئــنــان عـــلـــيـــه، والـــتـــأكـــد مــن 
عــــدم إصـــابـــتـــه بـــالـــفـــيـــروس، ومــن 
لـــم يــثــبــت عــلــيــه أي أعــــــراض يتم 
دخوله إلى وحدة الغسيل الكلوي 
بالمستشفى لإجراء جلسة الغسيل 
الكلوي المحددة له، كما يتم تسليم 
جميع المرضى العلاج المقرر لهم 
أثناء إجراء الجلسات، مع توزيع 
الــواقــيــات الشخصية والمــطــهــرات 
أنــه يتم تعقيم  عليهم، فضلاً عن 
وحـــــدات الــغــســيــل الــكــلــوي بشكل 

دوري».
يأتي هذا في وقت أكدت وزارة 
المالية المصرية أنه لم يتم توقيع 
أي خصومات على رواتب أصحاب 
الإجــــازات الاستثنائية الممنوحة 
لــــبــــعــــض الــــعــــامــــلــــين الـــرســـمـــيـــين 
بـــــالـــــدولـــــة، فـــــي ظـــــل الإجــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة للحد 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس، موضحة 
أن «هــــذه الإجـــــازات الاستثنائية 
الممنوحة لبعض العاملين بالدولة 
بـــمـــوجـــب قــــــرار رئـــيـــس الـــــــــوزراء، 
مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن 
الإجــازات المقررة قانوناً، أو تؤثر 
عــلــى أي مــن مــســتــحــقــات المــوظــف 

المالية».

متعافون يغادرون مستشفيات العزل في مصر (وزارة الصحة المصرية)
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تحسن الرعاية الصحية والإغلاق المستهدف يسهمان في خفض الوفيات

تمدد «كوفيد ـ ١٩» ينذر بإعادة فرض «سيناريو مارس»
مدريد - بكين - لندن: 

«الشرق الأوسط»

مــع تــجــاوز إصـــابـــات «كــوفــيــد - 
١٩» ١٤ مليوناً حول العالم، واقتراب 
ألــف، تواصل  الوفيات من عتبة ٦٠٠ 
فـــــرض «إغـــــلاقـــــات مــســتــهــدفــة»  دول 
لاحــتــواء بــؤر جــديــدة مــن الــفــيــروس. 
ومــع اتــســاع الــعــدوى، يخشى العالم 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو الـــعـــزل الـــتـــام الـــذي 
حـــاصـــر قــــرابــــة نـــصـــف الـــبـــشـــريـــة فــي 
فـــي شـــهـــري مـــــارس (آذار)  مــنــازلــهــا 

وأبريل (نيسان).
ودعت سلطات برشلونة، أمس، 
بــيــوتــهــم، فيما  إلـــى مــلازمــة  سكانها 
تــواصــل ملبورن تسجيل مستويات 
مرتفع من الإصابة رغم فرضها إغلاقاً 
جديداً على ٥ ملايين شخص، وتراقب 

شينجيانغ بؤرة جديدة محتملة.
وفــــــي مـــقـــابـــل الارتــــــفــــــاع المــقــلــق 
لــلــعــدوى فـــي دول تـــجـــاوزت المــوجــة 
الأولى من الإصابات، ظهرت مؤشرات 
إيــجــابــيــة فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة قد 
ب الـــدول إعـــادة فــرض إجـــراءات 

ّ
تُجن

إغـــلاق تـــام. وشــهــدت نــســب الــوفــيــات 
فــي كــل مــن أوروبــــا وأمــيــركــا تراجعاً 
الــــوبــــاء، بفضل  بــالمــقــارنــة مـــع ذروة 
تأقلم المجتمعات مع التدابير الوقائية 
الفئات المستضعفة،  اللازمة لحماية 
ـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة فــي  وتــــحــــســــن ال
المستشفيات للحالات الخطرة. كما 
أن عــــدة دول اســتــخــلــصــت عـــبـــراً من 
الأشــهــر المــاضــيــة، وأتـــاحـــت سلطات 
خاصة للمجالس المحلية والمناطق 
لفرض إجراءات عزل مستهدفة سعياً 

لاحتواء أي بؤرة جديدة.

برشلونة تدعو سكانها
 إلى ملازمة بيوتهم

دعــــت المــتــحــدثــة بـــاســـم حــكــومــة 
منطقة كاتالونيا، مريتكسل بــودو، 
ســــكــــان بـــرشـــلـــونـــة إلــــــى الــــبــــقــــاء فــي 
منازلهم «إلا للضرورة»، بعد ازدياد 
عــدد الإصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
المستجد. وقالت بودو للصحافيين: 
«عليهم البقاء في منازلهم ما لم تكن 

هناك ضرورة للخروج»، بينما أعلنت 
إغـــــلاق صـــــالات الــســيــنــمــا والمـــســـارح 
الليلية وحظر تجمّع أكثر  والمــلاهــي 
مـــــن عــــشــــرة أشـــــخـــــاص فـــــي المـــديـــنـــة 
الــســاحــلــيــة. وتــشــمــل الــتــدابــيــر نحو 
أربعة ملايين شخص في المدينة التي 
تعد بين أبرز الوجهات السياحية في 
أوروبـــــا. كــمــا سيتعينّ عــلــى المطاعم 
خفض قدرتها الاستيعابية بنسبة 

 .٪٥٠
كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. كما طُلب من السكان عدم 
التوجّه إلى منازل أخرى خارج المدينة 
الواقعة في شمال شرقي البلاد، وذلك 
لمدة يُتوقع أن تستمر نحو أسبوعين.

وقالت بــودو بعد أقــل من ثلاثة 
أســابــيــع عــلــى رفـــع تــدابــيــر الــعــزل في 

إسبانيا: 
«عـــلـــيـــنـــا الــــقــــيــــام بـــخـــطـــوة إلـــى 
ب فرض إغلاق كامل آخر 

ّ
الوراء لتجن

على السكان فــي الأســابــيــع المقبلة». 
وأضــافــت أن عــلــى الــســكــان «الــتــحــرّك 
سريعاً وبشكل حاسم لتجنب الوضع 
الذي وجدوا أنفسهم فيه في مارس».
الــوزراء  وأعلنت حكومة رئيس 
الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، حــالــة 
الطوارئ في ١٤ مارس، عندما ضرب 
الـــوبـــاء إســبــانــيــا أول مــــرة، لــتــفــرض 

إغــــلاقــــاً كـــــان بــــين الأكــــثــــر تــــشــــدداً فــي 
الـــعـــالـــم. وتـــحـــولـــت الآن كــاتــالــونــيــا 
ومنطقة أراغون المحاذية، حيث ارتفع 
عــــدد الإصــــابــــات كـــذلـــك، إلــــى مــصــدر 
الـــقـــلـــق الأكــــبــــر بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات 
الإسبانية التي تراقب أكثر من ١٥٠ 
مــجــمــوعــة مـــن الإصــــابــــات الــجــديــدة 
بالفيروس فــي أنــحــاء الــبــلاد. وغــرب 
بــرشــلــونــة فــرضــت تــدابــيــر عـــزل على 
١٦٠ ألف شخص في لاردة والبلدات 
المحيطة بها، الأربعاء، بعد خلاف في 
هـــذا الــشــأن بــين الــحــكــومــة الإقليمية 
والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة. كــمــا فــرض 
العديد من المناطق الإسبانية وضع 
الكمامات فــي الأمــاكــن الــعــامــة، حتى 
وإن كان من الممكن الالتزام بالتباعد 

الاجتماعي.
 وأعلنت إسبانيا أكثر من ٢٨٤٠٠ 
«كوفيد - ١٩» ما جعلها بين  وفــاة بـ
الـــــدول الأكـــثـــر تـــأثـــراً بــالــفــيــروس في 

أوروبا.

 قلق في شينجيانغ الصينية

مــــــنــــــعــــــت عــــــــاصــــــــمــــــــة مــــنــــطــــقــــة 
شينجيانغ فــي أقــصــى غــرب الصين 
معظم الــرحــلات الــقــادمــة إلــى المدينة 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، وأغــــلــــقــــت شــبــكــة 

الــقــطــارات السريعة والــحــافــلات بعد 
تــســجــيــلــهــا عــــدة إصـــابـــات بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» المستجد، وفــق مــا أفــادت 
السلطات ووسائل الإعلام الرسمية. 

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية 
بـــأنـــه تـــم حــتــى الآن تــســجــيــل خمس 
إصــابــات على الأقــل فــي أورومتشي، 
عاصمة شينجيانغ، إحداها لشخص 
تــــأكــــدت إصـــابـــتـــه بـــعـــدمـــا ســـافـــر مــن 
المدينة إلى مقاطعة جيجيانغ (شرق).

واكـــــتُـــــشـــــفـــــت الإصــــــــابــــــــات مــنــذ 
الأربــــــــعــــــــاء، بـــيـــنـــمـــا دفـــــعـــــت الأنـــــبـــــاء 
المرتبطة بها وسائل الإعلام الرسمية 
فــي أورومــتــشــي إلـــى نــشــر تطمينات 
أمــــس، بـــأن لـــدى المــتــاجــر مــخــزونــات 
كافية من المواد الغذائية، في محاولة 
واضحة لثني السكان عن المبالغة في 
تخزين احتياجاتهم، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
 وتــعــكــس الإصــــابــــات الــجــديــدة 
الصعوبات المتواصلة التي تواجهها 
الصين في السيطرة على الوباء الذي 
ظهر في مدينة ووهــان وســط البلاد 
أواخــر العام الماضي، قبل أن يتفشى 

في أنحاء الصين والعالم.
ونـــــجـــــحـــــت تــــــدابــــــيــــــر الإغــــــــــلاق 
رضت في أنحاء البلاد 

ُ
المشددة التي ف

وعــمــلــيــات الــفــحــص واســـعـــة الــنــطــاق 

فــي احـــتـــواء الــفــيــروس ضــمــن حــدود 
الصين. لكن ظهرت مجموعة جديدة 
مـــن الإصـــابـــات فـــي بــكــين فـــي يونيو 
صــيــب أكــثــر مــن ٣٣٠ 

ُ
(حــــزيــــران)، إذ أ

شخصاً قبل احتواء العدوى. 
وأعــلــنــت هــيــئــة الــطــيــران أنـــه تم 
إلغاء ٨٩٪ من الرحلات المتوجهة من 
وإلى أورومتشي، بينما تم إغلاق خط 
المــتــرو الوحيد فــي المدينة منذ وقت 
متأخر الخميس. ولم يوضح أي من 
الإعـــلانـــين مــوعــد اســتــئــنــاف خــدمــات 

النقل المعتادة. 
كما أعلنت السلطات المسؤولة 
عــن تشغيل الــحــافــلات أنـــه تــم فــرض 
جريت عمليات 

ُ
قيود على الخدمة، وأ

تـــعـــقـــيـــم عـــمـــيـــقـــة لـــلـــحـــافـــلات بــيــنــمــا 
ســـيـــكـــون عـــلـــى المـــوظـــفـــين الــخــضــوع 
لــفــحــوص «كـــوفـــيـــد - ١٩». وأعــلــنــت 
الصين أكثر من ٨٣ ألف إصابة و٤٦٣٤ 

«كوفيد - ١٩». وفاة بـ

ارتفاع الإصابات في ملبورن

 رغم العزل

سجّلت ملبورن، ثانية كبرى 
المدن الأسترالية أمس، أكثر من ٤٠٠ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 

المــســتــجــد فـــي أعـــلـــى حــصــيــلــة منذ 
نــهــايــة مــــــارس، رغــــم إعــــــادة فــرض 
إجراءات العزل منذ أكثر من أسبوع. 
وأفـــــــــــــــــــــادت الــــــســــــلــــــطــــــات فـــي 
ولايـــــة فــيــكــتــوريــا (جـــنـــوب شـــرق) 
وعاصمتها ملبورن، عن تسجيل 
٤٢٨ إصــــابــــة جــــديــــدة فــــي المــديــنــة 
البالغ عدد سكانها خمسة ملايين 

نسمة.
 وهـــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة الـــيـــومـــيـــة 
المسجلة في الولاية هي الأعلى في 

كل أستراليا منذ نهاية مارس.
وقـــال مــديــر الصحة فــي ولايــة 
فيكتوريا، بريت ساتن: «لم نتغلب 
عـــلـــى الأزمـــــــــة، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس». 
وبــــعــــدمــــا تـــمـــكـــنـــت أســــتــــرالــــيــــا مــن 
الــســيــطــرة نـــوعـــاً مـــا عــلــى الـــوبـــاء، 
عادت الإصابات لتظهر مجدداً في 

ملبورن منذ منتصف يونيو.
بــــالــــلــــوم وراء هـــذه  ويـــلـــقـــى 
المـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن الإصـــابـــات 
على خرق قواعد الحجر الصحي 
فــي الــفــنــادق، حيث كــان يتم عزل 
المسافرين العائدين من الخارج. 
وتلقى سكان ملبورن وضواحيها 
الأســــبــــوع المـــاضـــي أوامــــــر بــلــزوم 
مــنــازلــهــم لمـــدة ســتــة أســابــيــع بعد 
فشل جهود منع انتشار الفيروس. 

وأوضــح ساتن: «نأمل أن تستقر 
الأعداد الأسبوع المقبل».

 أكثر من مليون إصابة في الهند

تـــخـــطـــت حـــصـــيـــلـــة الإصــــــابــــــات 
المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد 
فــي الــهــنــد، أمـــس (الــجــمــعــة)، مليون 
إصــــابــــة فـــيـــمـــا تـــضـــاعـــف الــســلــطــات 
المــحــلــيــة الـــقـــيـــود الــصــحــيــة وتــدابــيــر 
الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي 

الوباء.
وأكدت الهند تسجيل ثالث أعلى 
حــصــيــلــة فـــي الـــعـــالـــم بــعــد الـــولايـــات 
المتحدة والبرازيل، بـ٢٥٦٠٢ وفاة منذ 
بدء انتشار وباء «كوفيد - ١٩»، حسب 
أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة. 
وتشير الحصيلة الرسمية إلى 
رصـــد نــحــو ٣٥ ألـــف إصـــابـــة جــديــدة 
و٧٠٠ وفاة نتيجة فيروس {كورونا} 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة، في ثاني 
دولـــــة فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث الــتــعــداد 
السكاني. ويبقى عدد الوفيات جراء 
«كوفيد - ١٩» في الهند متدنياً نسبياً 
بالمقارنة مع الدول الأكثر تضرراً، إذ 
لا يــتــعــدى ١٨ وفـــاة مــن أصـــل مليون 
نسمة، فيما تبلغ هذه النسبة ٤١٧ في 

الــولايــات المتحدة التي تسجل أعلى 
حصيلة وفيات، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية. 
وبـــــادرت الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
الأســابــيــع الأخــيــرة إلـــى إعــــادة فــرض 
الــحــجــر المـــنـــزلـــي والـــقـــيـــود الــصــحــيــة 
البلد  أنــحــاء  الــجــائــحــة عــبــر  لمكافحة 

البالغ عدد سكانه ١,٣ مليار نسمة.
وكــانــت حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
ناريندرا مودي، قد فرضت في نهاية 
مــارس حجراً منزلياً صــارمــاً، رفعته 
في مطلع يونيو رغــم التزايد الحاد 
فـــي عــــدد الإصــــابــــات، ســعــيــاً لإحــيــاء 
اقتصاد منهك، غير أن قيوداً عديدة 

لا تزال مفروضة.

حصيلة قياسية في طوكيو

شــهــدت طــوكــيــو لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي رقماً قياسياً جديداً في 
حالات الإصابات اليومية بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، حــيــث سجلت 
فــــي مـــقـــابـــل ٢٨٦ حـــالـــة،  ٢٩٣ حـــالـــة 
الـــخـــمـــيـــس. ويـــــأتـــــي هــــــذا الارتـــــفـــــاع 
فـــي حــــالات الإصـــابـــة فـــي ظـــل القلق 
المــتــزايــد بــشــأن قـــدرة السلطات على 
وقـــف تفشي الـــوبـــاء. وتــشــيــر وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء إلى أنه حتى مع 
«كورونا»  اقتراب حــالات الإصابة بـ
في جميع أنحاء البلاد من مستويات 
الــــــــذروة، فــــإن الــســلــطــات الــيــابــانــيــة 
تواصل تأكيد الاختلافات بين الطفرة 
الحالية في أعداد المصابين وبين تلك 
التي سُجلت في أبريل عندما أعلنت 

الحكومة اليابانية حالة الطوارئ.
وقــــد اعـــتـــرف شــيــجــيــرو أومــــي، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــتـــي تــقــدم 
المــشــورة للحكومة اليابانية بشأن 
«كوفيد - ١٩»، في مؤتمر صحافي 
مــســاء الــخــمــيــس، بـــأن «هــنــاك جــدلاً 
الآن حول إعلان حالة طوارئ أخرى»، 
مضيفاً: «في الوقت الحالي لم نصل 
للمرحلة التي تستدعي إعلان حالة 
الـــــطـــــوارئ مــــجــــدداً لأن الـــــحـــــالات لا 
تتزايد بشكل كبير. ولكن للأسف، لا 
نتوقع أيضاً انخفاضاً مفاجئاً في 

الحالات».

الولايات المتحدة سجّلت أكثر من ٧٠ ألف إصابة في ٢٤ ساعة

تخبط أميركي في مواجهة الوباء... وولايات جديدة تفرض وضع الكمامات
واشنطن: إيلي يوسف

بــــدأت تــوقــعــات خـــبـــراء الــصــحــة حــول 
المــســار الـــذي دخلته الــولايــات المــتــحــدة في 
مواجهة وباء كورونا تتحول إلى حقيقة، 
مــع تسجيلها حصيلة إصــابــات قياسية 
تـــنـــذر أن الــــوبــــاء بـــــات خــــــارج الــســيــطــرة. 
وسجلت أميركا حتى مساء الخميس أعلى 
رقــم يومي للإصابات بلغ ٧٥٦٠٠ بحسب 
إحصاء نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». 
في المقابل، أظهرت بيانات جامعة جونز 
هوبكنز تسجيل ٦٨٫٤٢٨ إصــابــة جــديــدة 
بالوباء ووفــاة ٩٧٤ شخصا، ليرتفع عدد 
الوفيات في الولايات المتحدة إلى ١٣٨٫٢٠١ 

وإصابة ٣٫٥٦٠٫٣٦٤ بالوباء.
وكــــان كــبــيــر خـــبـــراء الأوبـــئـــة الــدكــتــور 
أنتوني فاوتشي قد حذر في شهادة له أمام 
الكونغرس الشهر الماضي، من أن الولايات 
المتحدة قد تسجل ١٠٠ ألف إصابة يومية 
إذا لـــم تــتــمــكــن الـــبـــلاد مـــن الــســيــطــرة على 
انتشار الوباء. وأعلن فاوتشي الخميس في 
مقابلة أجراها معه مارك زوكربيرغ، المدير 
التنفيذي لموقع «فيسبوك»، إنه بعد الذروة 
الأولــى للوباء، لم تنجح الولايات المتحدة 
قط في خفض الإصابات إلى ما دون ٢٠ ألف 
إصابة يوميا. وقال: «أعتقد أن ما نحتاج 
إليه ويتفق معي العديد مــن زمــلائــي، هو 
أننا نحتاج حقا إلى إعادة التنظيم والعمل، 
ليس بالضرورة أن نغلق البلاد مرة أخرى، 
الــقــيــام بذلك  ولــكــن أقـــول إنــه يتعين علينا 

بطريقة أكثر دقة للسيطرة على الوباء».
وكــالــة «رويـــتـــرز» أشــــارت إلـــى ارتــفــاع 
عــدد الــوفــيــات هــذا الشهر، رغــم أن الأعــداد 
لا تزال بعيدة عن النسب التي سجلت في 
بــدايــة انتشار المـــرض فــي الشتاء المــاضــي. 
وتـــتـــقـــدم ولايـــــــات أريـــــزونـــــا وكــالــيــفــورنــيــا 
وفــلــوريــدا وتــكــســاس الــقــائــمــة، مــن بــين ٣٠ 
ولايـــة مــن أصــل ٥٠ الــتــي سجلت إصــابــات 
قياسية هــذا الشهر. وبحسب «رويــتــرز»، 
لـــو كـــانـــت ولايـــــة فـــلـــوريـــدا دولـــــة مــســتــقــلــة، 
الرابعة في العالم  لاحتلت وحدها المرتبة 
الــولايــات المتحدة والــبــرازيــل والهند،  بعد 
أكــثــر مــن ١٥ ألف  مسجلة مــســاء الخميس 

إصابة و١٥٦ وفاة خلال ٢٤ ساعة فقط.
وانضمت ١٠ ولايات إلى لائحة الأرقام 
القياسية في الإصابات في يوم واحد هذا 
الأســبــوع، وهــي ألابــامــا وأريــزونــا وهــاواي 
وأيــــداهــــو ومــونــتــانــا وأوريــــغــــون وســــاوث 
كـــارولـــيـــنـــا وتـــكـــســـاس ويــــوتــــاه. ومــــع هــذا 
الارتــــفــــاع، انــضــمــت مــــدن أمــيــركــيــة وأكــثــر 
مــن نصف الــولايــات إلــى المطالبة بــارتــداء 
الكمامات في محاولة لوقف انتشار الوباء. 
وأصدر حاكم ولاية أركنساس الجمهوري 
أسا هاتشنسون أمرا يقضي بإلزامية ارتداء 
الــكــمــامــة، وكـــذلـــك حــاكــم ولايــــة كـــولـــورادو 
جــاريــد بــولــيــس، رغـــم الــجــدل الـــدائـــر حــول 
قانونية ودستورية هذا الأمر التنفيذي. في 
المقابل تبدي ولايات أخرى مقاومة لفرض 
إلــزامــيــة ارتـــــداء الــكــمــامــة، بــمــا فــي ذلـــك من 
بعض القادة الجمهوريين، الذين يعتبرون 

الكمامة «تهديدا للحرية الشخصية»! وعلق 
حــاكــم ولايــــة جــورجــيــا الــجــمــهــوري بــريــان 
كيمب كل القرارات الخاصة بالكمامة ورفع 
دعـــوى قضائية الخميس تــتــحــدى سلطة 
عــمــدة مــديــنــة أتــلانــتــا الــتــي تــفــرض ارتـــداء 

الكمامة.
فـــي المــقــابــل، أعــلــن مــســؤولــو الصحة 
فــي مدينة دالاس فــي ولايــة تكساس التي 
المــدارس  يسيطر عليها الجمهوريون، أن 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة فــــي المـــديـــنـــة ســتــجــري 

دروســـهـــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت خــــلال الأســابــيــع 
الــثــلاثــة الأولــــى مــن الــعــام الـــدراســـي، الــذي 
يبدأ في ١٧ أغسطس (آب). وانضمت العديد 
من المناطق التعليمية الكبيرة الأخرى في 
الـــولايـــة إلــــى خــطــط لاعــتــمــاد الــتــعــلــيــم عن 
بــعــد لــلــعــام الـــدراســـي المــقــبــل، مــمــا يخالف 
الــضــغــوط الــتــي يــمــارســهــا تــرمــب فـــي هــذا 
الموضوع. ورغم ذلك أعادت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض كايلي ماكناني، التأكيد على 
وجهة نظر الرئيس بــأن المـــدارس يجب أن 

الــخــريــف. وقــالــت: «عندما يقول  تفتح فــي 
أنــهــا مفتوحة  المــــدارس مفتوحة يعني  إن 
بالكامل، حيث يمكن للأطفال الحضور كل 
يوم إلى مدرستهم. يجب ألا يقف العلم في 
المــــدارس». هــذا ويستمر الجدل  وجــه فتح 
داخل الولايات المتحدة ليس فقط بين إدارة 
تــرمــب ومــنــتــقــديــهــا حــــول ســيــاســاتــهــا في 
مواجهة فيروس كورونا، بل وحتى داخل 
الــحــزب الــجــمــهــوري نــفــســه، الـــذي يتخوف 
من أن يــؤدي ارتفاع الإصابات إلى تهديد 

حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة وخــصــوصــا مــؤتــمــره 
العام الذي سينعقد في ولاية فلوريدا بؤرة 
الــوبــاء حــالــيــا. وحـــذر أعــضــاء بــــارزون في 
الحزب من أن تمدد الفيروس يضغط على 
استطلاعات الرأي، حيث تزداد الانتقادات 
لإدارة ترمب بسبب فشلها في التعامل مع 
الوباء وتخبطها في قــرارات عشوائية في 
مــواجــهــتــه. وانــتــقــد البعض أيــضــا قــراراتــه 
الــعــشــوائــيــة المــتــعــلــقــة بــــإصــــدار تــأشــيــرات 
الـــدخـــول إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وتــراجــعــه 
عنها، ومــا تسببه مــن فــوضــى اجتماعية 
وأذى سياسي لحملته. وبعد أن أصدر أمرا 
تنفيذيا يمنع الطلاب الأجانب من البقاء 
في الولايات المتحدة إذا قــررت جامعاتهم 
إعطاء الدروس عبر الإنترنت، عاد وتراجع 
عـــن الـــقـــرار بــعــد الاعـــتـــراضـــات الــتــي وصــل 
بــعــضــهــا إلـــــى حــــد رفـــــع دعـــــــاوى قــضــائــيــة 
قــبــل كــبــريــات الجامعات  ضــد الإدارة، مــن 
الأمــيــركــيــة المـــرمـــوقـــة كــجــامــعــتــي هـــارفـــارد 
ومــــاســــاتــــشــــوســــتــــس. ويـــتـــلـــقـــى أكــــثــــر مــن 
مليون طالب أجنبي علومهم في الكليات 
والــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وتــعــتــمــد الــعــديــد 

منها في إيراداتها على هؤلاء الطلبة.
وبــــحــــجــــة مـــــواجـــــهـــــة وبـــــــــاء كـــــورونـــــا 
والـــحـــفـــاظ عــلــى فــــرص عــمــل الأمــيــركــيــين، 
الــســفــر  قـــيـــودا عــلــى  تـــرمـــب  فـــرضـــت إدارة 
وإصدار التأشيرات، شملت مواطني الصين 
وأوروبا والبرازيل وحاملي تأشيرة العمل 
«إتــش١بــي» التي تصدر للأشخاص ذوي 
المــهــارات العالية. وعـــادت وألــغــت بعضها 

بــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــورنـــال»، أشـــار إلـــى أن الــطــلاب الأجــانــب 
القادمين من أوروبا وبعض الأزواج وأفراد 
عـــائـــلات حــامــلــي الـــتـــأشـــيـــرات، خــصــوصــا 
مـــن فــئــة «جــــاي ١» و«إتــــش١بــــي» يمكنهم 
الــخــارجــيــة الأميركية  الـــدخـــول. وأصــــدرت 
مذكرة تسمح للراغبين في الحصول على 
إلــى القنصليات  هــذه التأشيرات بالتقدم 
لــلــحــصــول عليها،  والـــســـفـــارات الأمــيــركــيــة 
بــعــدمــا كـــانـــت قـــد أوقـــفـــت ذلــــك فـــي الــفــتــرة 

الماضية بحجة مواجهة الوباء.
إلــــى ذلـــــك، مـــــددت الــــولايــــات المــتــحــدة 
إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك أمام كل 
التنقلات غير الضرورية، حتى ٢٠ أغسطس 
المــقــبــل. وقـــد أغــلــقــت الــحــدود المــشــتــركــة في 
المــاضــي، حــيــث يتم  ٢٠ و٢١ مـــارس (آذار) 
تــمــديــد الـــقـــرار شــهــريــا. وقــــال وزيــــر الأمـــن 
الداخلي الأميركي تشاد وولــف إن تمديد 
القرار يعود إلى «نجاح القيود الموضوعة 
والــتــعــاون الــوثــيــق مــع الــبــلــديــن، مــا سمح 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــالاســتــجــابــة لكوفيد - 
١٩. وبــمــقــاربــة مــوحــدة مــع الــبــلــديــن للحد 
مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــبــر الـــســـفـــر». من 
جهته، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة 
الــحــدوديــة المطبقة  على تمديد الإجــــراءات 
لمــــدة شــهــر حــتــى ٢١ أغـــســـطـــس. وبــحــســب 
تــلــك الإجـــــــــراءات تــقــتــصــر حـــركـــة الانــتــقــال 
عــلــى الــبــضــائــع والــســلــع وتــنــقــلات الأفــــراد 

الضرورية.

«سرقة» معلومات عن لقاح «كورونا» موسكو تدحض اتهامات غربية بـ
موسكو: رائد جبر 

نــفــى الــكــرمــلــين صــحــة اتــهــامــات 
غــربــيــة لــروســيــا بــالــعــمــل عــلــى سرقة 
مـــعـــلـــومـــات تـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر لـــقـــاح 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. وشـــدد 
الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف 
على «رفض محاولات جديدة لتشويه 
سمعة روسيا»، فيما أشار صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات المــــبــــاشــــرة، المـــســـؤول 
عــــن تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات روســــيــــة ضــد 
الفيروس، إلى أن «آليات غير نزيهة 
تـــقـــف وراء الاتـــهـــامـــات  لـــلـــتـــنـــافـــس» 

الجديدة لروسيا.
وكـــان المــركــز الــبــريــطــانــي للأمن 
الــســيــبــرانــي قــــال إن لـــديـــه مــعــطــيــات 
تثبت تـــورط أجــهــزة خــاصــة روســيــة 
بــــمــــحــــاولات هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
استهدفت الحصول على معلومات 
حـــــــول الــــلــــقــــاحــــات الــــــجــــــاري الـــعـــمـــل 
عــلــيــهــا فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وتــــبــــع ذلـــك 
اتهامات مماثلة من جانب الولايات 
المتحدة وكندا. وقال وزير الخارجية 

الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب فــي بيان 
أنـــه «مـــن غــيــر المــقــبــول عــلــى الإطـــلاق 
المــخــابــرات الروسية  أن تقوم أجــهــزة 
بــمــهــاجــمــة أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــاربــون 
وبــــــاء فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ســتــواصــل 
بريطانيا مقاومة مثل هذه الهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة، وستعمل مــع الحلفاء 
لكشف المسؤولين عنها ومعاقبتهم 

بشكل عادل».
وأثـــــــــــــارت هــــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
حــفــيــظــة مــوســكــو الـــتـــي نــفــت صحة 
الاتــهــامــات «بــشــكــل قــاطــع»، ولــوحــت 
«برد مناسب وملائم» على أي خطوات 
لــنــدن وحليفاتها  يمكن أن تتخذها 
الــغــرب. وقــال بيسكوف: «ليست  فــي 
لدينا معلومات عن الجهة التي كان 
بــإمــكــانــهــا اخـــتـــراق شـــركـــات الأدويــــة 
ومراكز الأبحاث في المملكة المتحدة. 
يمكننا أن نقول أمرا واحدا: «لا علاقة 
المــــــحــــــاولات». وزاد:  بـــهـــذه  لـــروســـيـــا 
«نــحــن لا نقبل مــثــل هـــذه الاتــهــامــات 
وكذلك الاتهامات التي لا أساس لها 
من التدخل في الانتخابات البرلمانية 

لعام ٢٠١٩».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الحكومية عن السفارة الروسية في 
لندن أن موسكو عرضت على الجانب 
البريطاني منذ سنوات التعاون في 
مجال مواجهة الهجمات السيبرانية. 
الــــتــــهــــديــــدات  تــــحــــدثــــنــــا عــــــن  و«إذا 
السيبرانية، فإننا نعرض منذ عدة 
سنوات على لندن إقامة حوار مهني 
لمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــنــاشــئــة. وتعلم 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن نــشــاط 
المــــركــــز الـــوطـــنـــي الــــروســــي لــتــنــســيــق 
حوادث الكومبيوتر الذي تم إنشاؤه 
خصيصا لهذا الغرض. ومع ذلك، لم 
نتلق أي طلبات تتعلق بهذه الحوادث 
من خلال القنوات الرسمية. لذلك نحن 
ندرك أننا لا نتعامل مع اهتمام جدي 
بالأمن السيبراني، ولكن مع خطوة 

دعاية بحتة».
إلى ذلك، قال كيريل دميترييف، 
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة 
الروسي، إن الهدف من اتهام موسكو 
بــمــحــاولــة ســـرقـــة مــعــلــومــات تتعلق 

بتطوير لقاح لفيروس كــورونــا، هو 
«تشويه» اللقاح الروسي. وأضاف أن 
وراء الاتهامات «محاولة غير نزيهة 
لــلــمــنــافــســة». وزاد: «أعــتــقــد أن هــذه 
القصة برمتها هي محاولة لتشويه 
سمعة اللقاح الروسي من قبل بعض 
الــذيــن يخشون النجاح،  الأشــخــاص 
لأنـــــه مــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون المــنــتــج 
الروسي أول لقاح يطرح في السوق 

والأكثر فعالية».
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت شركة 
«ر - فارم» للأدوية الروسية، الشروع 
بالترويج لعقارها المضاد لفيروس 
كــورونــا المستجد «كــورونــافــيــر» في 
أســــــــواق روســـــيـــــا. وقــــالــــت الـــشـــركـــة، 
فــي بــيــان صــحــافــي، إنــهــا وزعــــت في 
الـــروســـيـــة ٧٣٧٤ عــبــوة من  الأســــــواق 
الـــــدواء الــجــديــد «كــورونــافــيــر» الــذي 
وصــفــتــه بــأنــه يــعــد مــن الأدويــــة التي 
تــســتــهــدف مـــبـــاشـــرة تــكــاثــر فــيــروس 
كورونا المستجد وليس المضاعفات 
الناجمة عــنــه. وأوضــحــت أن العقار 
يــمــنــع بــشــكــل فــعــال تــنــاســخ عناصر 

الفيروس، الأمر الذي تم إثباته خلال 
الاخــــتــــبــــارات الـــســـريـــريـــة الـــضـــروريـــة 
لتسجيل الــدواء، الذي صادقت عليه 

وزارة الصحة الروسية.
فــــي الأثـــــنـــــاء، واصــــلــــت روســـيـــا 
تــســجــيــل مـــعـــدلات انــتــشــار مــســتــقــرة 
للوباء، برغم أنها ما زالــت مرتفعة. 
وأعلنت السلطات الصحية الروسية 
عن تسجيل ٦٤٠٦ إصابات و١٨٦ حالة 
وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات 
الـ٢٤ الأخيرة. لترتفع بذلك الحصيلة 
إلـــــى ٧٥٩٢٠٣ إصـــابـــات  الإجـــمـــالـــيـــة 
و١٢١٢٣ وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
الــروســي  وذكـــر مــركــز العمليات 
لمكافحة فيروس كورونا في تقريره 
اليومي أن عدد المتعافين ارتفع خلال 
اليوم الأخير بواقع ٧٦٨١ حالة ليصل 
إلى ٥٣٩٣٧٣ حالة، بينما تبقى هناك 

٢٠٧٧٠٧ حالات نشطة.
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام إلـــــى اســـتـــقـــرار 
مــــعــــدلات الإصــــابــــة الـــيـــومـــيـــة بـــواقـــع 
ــــــف حــــالــــة خـــلال  أل يــــتــــجــــاوز ٦٫٥  لا 

عاملة صحة روسية تستعرض عيّنتين من فحص {كورونا} في موسكو (أ.ف.ب)الأسبوعين الأخيرين.

ممرضات يتظاهرن لتوعية السكان بإجراءات الوقاية من الفيروس بمستشفى في فلوريدا (رويترز)

تلاميذ يلتزمون التباعد الاجتماعي في مدرسة ابتدائية في شرق طوكيو (رويترز)طاقم صحي يقوم بفحوص «كورونا» شمال برشلونة أمس (إ.ب.أ)
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 أكدت تراجع عدد الحالات الخطرة والوفيات  

السويد تسجل ارتفاعاً حاداً
في إصابات «كوفيد ـ ١٩» 

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

تــســجــل الـــســـويـــد الـــتـــي لــفــتــت أنـــظـــار 
العالم باستراتيجيتها الأقل صرامة فيما 
يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد، 
واحدا من أعلى معدلات الإصابات الجديدة 
في الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات تقول 
الــوبــاء «يتباطأ» وأن الحالات  إن انتشار 
الــخــطــرة والــوفــيــات المــرتــبــطــة بــالــفــيــروس 
قد انخفضت، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، جـــاءت 
السويد في المرتبة الثانية بعد لوكسمبورغ 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــن حـــيـــث عـــدد 
الإصابات الجديدة، التي تعد أكبر بست 
مــرات من متوسط الإصــابــات اليومية في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وخــلافــا لمعظم الــدول 
الأوروبية، لم تفرض السويد تدابير عزل 
مشددة، وأبقت المدارس مفتوحة للتلاميذ 
لــم تغلق المقاهي  دون ســن ١٦ عــامــا، كما 
والــــحــــانــــات والمــــطــــاعــــم ومـــعـــظـــم المـــحـــلات 
التجارية. ولم توص بوضع الكمامات، إلا 

للطواقم الطبية فقط.
وعــلــى مــــدار الــســتــين يــومــا المــاضــيــة، 
شـــهـــدت الـــســـويـــد زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عـــدد 
الإصــابــات الجديدة، لكن السلطات تؤكد 
الــخــطــرة والــوفــيــات المرتبطة  الــحــالات  أن 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس قــــــد انــــخــــفــــضــــت. وأوضــــــــح 
أنـــديـــرز فالينستين لوكالة  عــالــم الأوبـــئـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إذا قــمــت بــزيــادة 
عــــــدد الاخـــــتـــــبـــــارات، فــســتــجــد المــــزيــــد مــن 
الإصابات». وأضاف «لكن ... عدد المرضى 
الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفى 
انخفض». وفي مايو (أيار)، كانت السويد 
تـــجـــري اخــــتــــبــــارات لـــحـــوالـــي ثـــلاثـــين ألـــف 
شخص في الأسبوع، وتضاعف هذا العدد 
في يوليو (تموز). وفي ٣١ مايو، سجلت 
البلاد ٣٩١٦٠ إصابة. وتضاعف هذا العدد 
إلــى ٧٦٨٧٧  تقريبا فــي ١٦ يوليو، ليصل 
إصابة، لكن الوفيات ازدادت بنسبة أكثر 

بقليل من ٢٠ في المئة، لتصل إلى ٥٥٩٣.
وفي أواخر يونيو، دفع العدد المتزايد 
لـــلإصـــابـــات فــــي الــــبــــلاد الــــفــــرع الأوروبـــــــي 
لمنظمة الصحة العالمية إلى وضع السويد 
على قائمة تضم ١١ دولــة تشهد «انتقالا 
متسارعا» للعدوى. لكن عالم الأوبئة في 

السويد أنديرز تيغنيل انتقد تلك الخطوة، 
ووصفها بأنها «تفسير خاطئ» للبيانات. 
وبدلا من ذلك، شددت وكالة الصحة العامة 
في السويد مرارا على أن الزيادة الكبيرة في 
عدد الإصابات هي بمعظمها حالات خفيفة، 
ولا تحتاج إلى المعالجة في المستشفى. كما 
أن الارتفاع في عدد المصابين في السويد 
لم يكن مصحوبا بزيادة في نسبة دخول 

وحدات العناية المركزة.
وقـــــالـــــت كـــــاريـــــن تـــيـــغـــمـــارك فــيــســيــل، 
رئــيــســة قــســم عــلــوم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة في 
لــوكــالــة الصحافة  الــعــامــة،  وكــالــة الصحة 
الفرنسية إن الانخفاض في نسبة الحالات 
الخطيرة يعود إلى تكيف أفضل للمجتمع 
لـــحـــمـــايـــة الأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر ضــعــفــا مــن 
الــفــيــروس. وأضـــافـــت أن «الـــنـــاس تعلموا 
المــــرض ... أصبحنا  كــيــف يــتــعــامــلــون مــع 
أفــضــل فـــي حــمــايــة المــجــمــوعــات المــعــرضــة 
للخطر». وغــالــبــا مــا يــعــزى ارتــفــاع معدل 
الوفيات في السويد إلى المرضى المسنين 
الذين يصابون بالفيروس. إذ أن ما يقرب 
من نصف حالات الوفيات في السويد هي 

في دور الرعاية.
وبلغت حصيلة الوفيات ذروتها أكثر 
مــن ٦٠٠ فــي أســبــوع فــي دور الــتــقــاعــد في 
أوائــــل أبــريــل (نــيــســان)، وانــخــفــضــت هــذه 
الأرقـــام تدريجيا. وأوضــحــت إيما سباك، 
رئيسة قسم الرعاية الصحية في الجمعية 
السويدية للسلطات والأقاليم المحلية، أن 
الرعاية الصحية قد تحسنت بعدما باغت 
الفيروس العديد من العاملين في المجال 
الصحي عندما ضرب لأول مــرة. وتابعت 
ـــــم تــتــحــســن رعــــايــــة المـــســـنـــين المــرتــبــطــة  «ل
بكوفيد-١٩ فحسب خلال هذه الأشهر، بل 

الرعاية الصحية عموما».
ويـــــــــرى مـــــســـــؤولـــــون ســـــويـــــديـــــون أن 
الــعــزل تعمل لوقت محدد فقط،  إجــــراءات 
وأن التدابير الجذرية قصيرة الأمــد غير 
فـــعـــالـــة. وقـــــال أنــــطــــوان فـــلاهـــولـــت أســتــاذ 
الصحة العامة في جامعة جنيف، إن خطأ 
السويد لم يكن سياسة عدم إغلاق البلاد، 
بل عدم القيام باختبارات شاملة في وقت 
مبكر. وشرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
«ما هو محزن حقا بالنسبة إلى السويد، 
هو أنها لم تجمع بين السياسة الطموحة 

والاختبارات المكثفة».

 نتيجتها قد تحسم مستقبل المشروع الأوروبي 

«أم القمم» الأوروبية تتعثر بين آمال الجنوب وشروط الشمال 
بروكسل: شوقي الريس

لم يبخل القادة الأوروبيون منذ 
أفـــعـــال التفضيل  أيــــام فـــي اســـتـــخـــدام 
لــوصــف الــقــمــة الأوروبـــيـــة الــتــي بــدأت 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) فــــي بـــروكـــســـل. مــن 
القمـة الأهم في تاريخ الاتحاد، إلى قمة 
الحسم التي يتوقف عليها مستقبل 
المــــشــــروع الأوروبـــــــــي بـــرمـــتـــه، وحــتــى 
«أم الـــقـــمـــم» كــمــا وصــفــهــا المــســتــشــار 
الاقـــتـــصـــادي لأنــجــيــلا مــيــركــل عشية 
انعقادها فــي مبنى «أوروبــــا» للمرة 

الأولى منذ خمسة أشهر.
إنها معركة مفتوحة على جبهات 
ومـــســـتـــويـــات عــــدة حــــول أكـــبـــر حــزمــة 
مـــالـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الاتـــــحـــــاد، هــدفــهــا 
إنـــــهـــــاض الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــــي مــن 
تــداعــيــات الإغــمــاء الـــذي أصــابــه طــوال 
ثلاثة أشهر بسبب من جائحة «كوفيد 
- ١٩»، وتـــــدور رحـــاهـــا مــنــذ أســابــيــع 
الــذي ما  البلد الوحيد  حــول هولندا، 
زال يحمل مطالب مرفوضة كلياً من 

بقية الشركاء.
رئــيــس الـــــوزراء الــهــولــنــدي مــارك 
روتـــــه، الــــذي يــحــكــم بــــلاده مــنــذ عشر 
تـــوازن برلماني ضعيف  ســنــوات على 
مـــهـــدد بـــاســـتـــمـــرار بـــصـــعـــود الــيــمــين 
المتطرف، جاء مستعداً للمعركة التي 
الــســيــاســي  يــتــوقــف عــلــيــهــا مستقبله 
أنــه العقبة الوحيدة المتبقية  ومــدركــاً 
أمـــــام الاتــــفــــاق الــنــهــائــي حــــول حــزمــة 
الإنقاذ من الجائحة. هذا لا يعني أن 
ثمة توافقاً حول كل شيء بين الآخرين، 
لــــكــــن الــــــشــــــروط الــــتــــي تــــصــــر عــلــيــهــا 
هــولــنــدا هــي الــوحــيــدة الــتــي تتجاوز 
كــل الــخــطــوط الــحــمــر الــتــي وضعتها 

الأطراف الأخرى.
تــــــبــــــدو المـــــعـــــركـــــة فـــــــي ظــــاهــــرهــــا 
محصورة بين هولندا وإيطاليا التي 
ترفض بشكل قاطع المطلب الهولندي 
بــإخــضــاع خــطــط الإصــــلاح الــوطــنــيــة، 
الـــتـــي عــلــى أســـاســـهـــا تــحــصــل الــــدول 
المـــتـــضـــررة مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» عــلــى 
المــســاعــدات والــقــروض، لموافقة الــدول 
الأعــــضــــاء ومـــراقـــبـــتـــهـــا، وهــــو مطلب 
مـــرفـــوض أيــضــا مـــن ألمــانــيــا وفــرنــســا 
لــتــعــارضــه مـــع الـــقـــواعـــد المـــرعـــيـــة في 
الاتــحــاد. حجة روتـــه هــي أن البرلمان 

الــهــولــنــدي لـــن يـــوافـــق عــلــى أي خطة 
مــــن غـــيـــر ضـــمـــانـــات بـــــأن المـــســـاعـــدات 
والقروض ستُنفق على القطاعات التي 

تضررت من الوباء.
إيطاليا من جهتها تصر على أن 
تكون المفوضية هي وحدها المخولة 
الإشراف على مراقبة الإنفاق، وتهدد 
باستخدام حــق النقض لمنع الموافقة 
على موازنة الاتحاد للسنوات السبع 
المقبلة. لكن الدلائل تشير إلى أنها قد 
تبقى وحيدة في هذا الخندق، بعد أن 
ألمــحــت إســبــانــيــا والــبــرتــغــال إلـــى عــدم 
استعدادهما للذهاب في هذا الاتجاه.

وكــــــان لافـــتـــاً أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي جــيــوزيــبــي كـــونـــتـــي، الـــذي 
يـــواجـــه وضـــعـــاً ســيــاســيــا مــعــقــداً في 
الداخل ويسعى بأي ثمن لعدم العودة 
خاوي الوفاض من بروكسل، قد اتصل 
ليل الخميس برئيس الوزراء المجري 
الـــذي يــواجــه معركة  فيكتور أوربــــان 
أيضا مع هولندا التي تشترط احترام 
الــدول التي تريد  سيادة القانون في 
الحصول على مساعدات من الاتحاد. 

ولا يستبعد المراقبون أن يلجأ كونتي 
إلـــــى اســــتــــخــــدام ورقــــــة الـــتـــحـــالـــف مــع 
أوربان لتضييق الحصار على رئيس 
الـــــوزراء الــهــولــنــدي، رغـــم الــتــحــذيــرات 

العديدة من عواقب مثل هذا الرهان.
وتكمن الصعوبة الكبرى لإنجاز 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات فــيــمــا تــحــمــلــه مــن 
رهــانــات فردية وجماعية عالية على 
الصعيدين السياسي والاقــتــصــادي، 
وفـــــي خــشــيــة الــجــمــيــع مــــن تـــداعـــيـــات 

فشلها على المشروع الأوروبي.
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
تــعــرف أنـــه مــن غــيــر صــنــدوق الإنــقــاذ 
لــــن تـــقـــوم قـــائـــمـــة فــــي المــــــدى المــنــظــور 
لاقــــتــــصــــاداتــــهــــا الــــتــــي أشـــــرفـــــت عــلــى 
الانـــــهـــــيـــــار بـــســـبـــب الأزمـــــــــــة والـــشـــلـــل 
الــطــويــل الـــذي أصــابــهــا، والمــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة حــريــصــة عــلــى إنـــجـــاز هــذا 
الملف بسرعة قبل أن يُغرق رئاستها 
الدورية للاتحاد في متاهات تمنعها 
مــــن الانـــــصـــــراف لـــــلأهـــــداف الأخـــــــرى، 
الــــوزراء الهولندي المحاصر  ورئــيــس 
يواجه معضلة الإصرار على شروطه 

وتحمل مسؤولية عــدم الموافقة على 
الموازنة الأوروبية، أو القبول باقتراح 
المفوضية لصندوق الإنقاذ وشروطه 
والعودة إلى بلاده لمواجهة تمرد في 

البرلمان قد يقضي على حكومته.
رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
مــيــشــال الــــذي لــم يــهــدأ فــي اتــصــالاتــه 
ومفاوضاته الثنائية منذ أيام، حاول 
الــقــمــة أن يــمــهــد للطريق  افــتــتــاح  فـــي 
الــتــي يــأمــل فــي أن تــــؤدي إلـــى اتــفــاق. 
بـــســـرعـــة مــن  نــتــمــكــن  لــــم  وقــــــــال: «إذا 
إصلاح الضرر الذي خلفه الوباء، فإن 
التداعيات المأساوية لن تقتصر على 
المــنــاطــق الأكــثــر تــضــرراً، بــل ستشمل 
أوروبا بكاملها. فالازدهار الأوروبي 
يتغذى من السوق الموحدة كما يعرف 

الجميع».
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة الأخــــرى 
لـــوحـــت أيـــضـــا بــشــبــح الأزمــــــة المــالــيــة 
إلــى تليين  لــدفــع هولندا  فــي محاولة 
مــوقــفــهــا، وذكــــــرت بــــأن أســــــواق المـــال 
ســلــمــت مــنــذ فـــتـــرة بـــإنـــشـــاء صــنــدوق 
المــــــركــــــزي  المـــــــصـــــــرف  الإنـــــــــقـــــــــاذ، وأن 

الأوروبـــــــــــي يـــخـــشـــى أن يـــــــؤدي فــشــل 
الــذي يسود  القمة إلى تعكير الهدوء 
الأســــواق المــالــيــة الأوروبــيــة والــدخــول 
فــي مرحلة جــديــدة مــن الاضــطــرابــات. 
وانضمت إلى هذه التحذيرات رئيسة 
المـــصـــرف المـــركـــزي كــريــســتــين لاغــــارد، 
التي قالت إنه «من الأهمية بمكان أن 
يتفق القادة الأوروبيون بسرعة حول 
حزمة طموحة للمساعدات»، وأعربت 
عن ارتياح المجلس الحاكم للمصرف 
للاقتراح الذي قدمته المفوضية تحت 

عنوان «أوروبا الجيل المقبل».
ويقول مصدر سياسي مخضرم 
مـــــشـــــارك فـــــي الــــقــــمــــة إنـــــــه لـــــم يــشــهــد 
مفاوضات معقدة كهذه التي يجتمع 
حولها الــقــادة الأوروبــيــون حاليا في 
بـــروكـــســـل، ويـــتـــوقـــع أن تــــــدوم الــقــمــة 
حتى غد الأحد، وربما استؤنفت بعد 
استراحة في الأسبوع المقبل، ويحذر 
مــــن الــــصــــدام المـــبـــاشـــر فــــي مــراحــلــهــا 
الأولـــــى، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى انــحــرافــهــا 
عــن الأهــــداف الــكــبــرى والاتـــجـــاه نحو 
المساومات الصغيرة التي تطول حتى 

نهاية الصيف.
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل التي تستعد لإنهاء مسيرتها 
رئيسية  الطويلة كلاعبة  السياسية 
عــلــى المـــســـرح الأوروبــــــــي، ألمـــحـــت إلــى 
الاتــجــاه الــذي تنوي الــدفــع نحوه في 
هـــذه الــقــمــة، عــنــدمــا قــالــت إن جائحة 
نــــــــدرك أن  «كــــوفــــيــــد - ١٩» جــعــلــتــنــا 
الأزمـــات الصحية والــكــوارث البيئية 
والفوارق الهيكلية لا تقف عند الحدود 
الوطنية للدول، وأن القرارات الكبرى 
الــتــي ينتظرها الأوروبـــيـــون لا يمكن 
المــعــادلات الحسابية  أن تقتصر على 
والمـــــوازنـــــة بـــين الــخــســائــر والأربـــــــاح، 
خــاصــة عــنــدمــا يــكــون الـــهـــدف إرســـاء 
الــقــواعــد الـــلازمـــة لــديــمــومــة المــشــروع 

الأوروبي.
الــكــعــكــة المـــالـــيـــة المـــطـــروحـــة على 
مائدة «أم القمم» الأوروبية (ألف مليار 
يــورو لموازنة السنوات السبع المقبلة 
و٧٥٠ مليار لصندوق الإنقاذ) هي من 
الضخامة بحيث يصعب التخيل أنها 
لا تكفي لإرضاء جميع الفرقاء، أو لعل 
الــســبــب فــي صعوبة  ضخامتها هــي 

التوصل إلى اتفاق.

ميركل تحيّي شارل ميشال باحترام قواعد التباعد الاجتماعي أمس (أ.ف.ب)
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مصادر محلية تشير إلى قصف من التحالف الدولي لريف البوكمال

«تفجيرات غامضة» في مواقع إيرانية وروسية شرق سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر بــالمــعــارضــة الـــســـوريـــة، إن 
طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف 
الـــدولـــي شــنــت غــــارات عــلــى مــواقــع لــلــقــوات 
الإيــرانــيــة شــمــال شــرقــي ســوريــا أمـــس، في 
وقت تعرض موقع روسي - سوري لقصف 

غامض.
وقـــــال المـــصـــدر فـــي مــجــلــس ديــــر الــــزور 
العسكري التابع للمعارضة السورية لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، «شــنــت طـــائـــرات حربية 
يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي ٥ غارات 
عــلــى مــواقــع لــلــقــوات الإيــرانــيــة والــفــصــائــل 
المـــوالـــيـــة لــهــا غــــرب مــديــنــة الــبــوكــمــال على 
الــحــدود السورية - العراقية ومحيط بلدة 
المــيــاديــن فــي ريف  الصالحية شــرق مدينة 

دير الزور الشرقي».
وأكــد المصدر، أن «أصــوات الانفجارات 
كــانــت قــويــة جـــداً سُــمــعــت لمــســافــة تــتــجــاوز 
الــــ٣٠كـــلـــم عـــن المــنــطــقــة وشـــوهـــدت ســيــارات 
تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى 
الــتــي تعرضت للقصف وســط هلع  المــواقــع 

ورعب الأهالي».
وتـــعـــرضـــت مــــواقــــع الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والفصائل الموالية لها في ريــف ديــر الــزور 
الــغــارات من قبل طائرات  الشرقي لعشرات 
تابعة للتحالف الدولي قتل خلالها عشرات 

من عناصر تلك المواقع.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، إنه «هزت انفجارات عنيفة مناطق 
نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية، 
الــحــدود السورية – العراقية».  بالقرب من 
وزاد «لــم تــرد معلومات حتى اللحظة عن 
طبيعة الانــفــجــارات، فيما إذا كانت قصفاً 
جــــويــــاً جــــديــــداً اســــتــــهــــدف الإيـــــرانـــــيـــــين، أم 

تفجيرات أخرى».
وكان «المرصد السوري» أشار إلى أنه 
رصـــد فــي ١٢ مــن الــشــهــر الــحــالــي، «دخـــول 
تــعــزيــزات عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة جــديــدة، 
الــشــعــبــي) نحو  تــابــعــة لميليشيا (الــحــشــد 
مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال 

بريف دير الزور الشرقي، وتضم التعزيزات 
عناصر وآليات ومواد لوجيستية قادمة من 

العراق».
وكان «المرصد السوري» نشر في السابع 
الــحــالــي، أن عــشــرات العناصر  الــشــهــر  مــن 
انشقوا عن «قوات الدفاع الوطني» وانضموا 
إلى الميليشيات الموالية لإيران، حيث قام ٤٣ 
عنصراً من أقرباء قائد إحــدى الميليشيات 
العشائرية الموالية لإيـــران، بالانشقاق عن 
الدفاع الوطني والانضمام لتلك الميليشيا 
المــعــروفــة بــاســم «لـــواء الشيخ أكــــرم»، وذلــك 
بعد إقناع قائد الميليشيا لهم بالانضمام 
إليه مقابل إغراءات مادية ومنحهم سلطات 

إضافية.
وتنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني 
وفصائل عراقية وأخـــرى أفغانية و«حــزب 
الــزور  اللبناني في مناطق ريــف ديــر  الله» 
الــشــرقــي وريـــف حمص ومحيط العاصمة 
السورية دمشق، وتنفي إيران وجود قوات 
تابعة لها فــي ســوريــا ولكن أعــلام ورايــات 
تلك الفصائل تشير إلى تبعيتها إلى إيران.

ــــعــــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وإيـــــران 
ّ
ووق

الأســــبــــوع المــــاضــــي اتـــفـــاقـــيـــة لـــدعـــم الـــدفـــاع 

الجوي السوري.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت وكـــــالـــــة «هــــــــــاورا» 
«تعرض نقطة روسية في شمال  الكردية بـ
غربي الحسكة، لقصف من طائرة مسيرة 
مجهولة؛ مــا أدى إلــى إصــابــة جنود روس 
عــدة». وذكــرت الوكالة، الخميس، أن «ستة 
أشــخــاص أصــيــبــوا بقصف طــائــرة مسيرة 
عــلــى نــقــطــة تــنــســيــق لــلــقــوات الــروســيــة في 

الدرباسية».
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة الـــكـــرديـــة «أثـــنـــاء 
اجــتــمــاع قـــيـــادات وعــنــاصــر روس وقــــوات 
الــتــنــســيــق للتحقيق في  الــنــظــام فــي نــقــطــة 
حــادثــة القصف التي تعرّضت لها النقطة 
تـــمّ اســتــهــداف تجمّعهم مــن قِبل  صــبــاحــاً، 
طائرة مسيرة نوع (درون) والتي انفجرت 
فوق النقطة؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود 

روس وثلاثة من قوات النظام».
ونشرت الوكالة تسجيلاً مصوراً أظهر 
إســــعــــاف جـــنـــود بـــلـــبـــاس عـــســـكـــري روســــي 
ونقلهم إلى عربات عسكرية روسية. ولفتت 
إلى أن نقطة التنسيق التي تقع على طريق 
الــدربــاســيــة – الــحــســكــة تــعــرضــت للقصف 

مرتين الخميس.

ومـــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت قــــوات الــشــرطــة 
الكردية الطائرات التركية، باستهداف نقطة 

للقوات الروسية قرب الدرباسية.
ويأتي ذلك بعد يوم من قصف طائرات 
حربية مجهولة مدينة الباب في ريف حلب؛ 
ما أسفر عن جرح أكثر من عشرة مدنيين. 
وقــال «المرصد» أمــس، إن فصائل «الجيش 
الــوطــنــي» استنفرت قــواتــهــا ضمن منطقة 
الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث 
جـــــرى تـــعـــزيـــز وتـــحـــصـــين الـــحـــواجـــز ورفــــع 
الجاهزية العسكرية، وذلك بطلب من القوات 
التركية المتواجدة هناك، كما شهدت أجواء 
المــنــطــقــة خـــلال الــســاعــات الــفــائــتــة، تحليقا 

لطائرات حربية.
جاء هذا بعد مقتل شخص وإصابة ١٠ 
آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء القصف 
الجوي الذي استهدف مواقع عدة في مدينة 
الباب شرق حلب، حيث كانت طائرة حربية 
يعتقد أنها روسية قصفت مواقع عدة في 
مدينة الباب. وفي سياق ذلك، سُمع أصوات 
صفارات الإنذار صادرة من النقاط التركية 
في محيط مدينة الباب، تزامناً مع تحليق 

تلك الطائرات.

صيبوا في قصف قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (هاوار)
ُ
عربة روسية تسعف جنوداً أ

قصف متبادل في ريف إدلب 
بين الجيش التركي وقوات النظام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط تصاعد التوتر والاستهدافات المتبادلة 
بين القوات التركية وجيش النظام في شرق إدلب، 
نـــوه وزيـــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي بــن والاس بــالــدور 
الفاعل للطائرات المسيرة التركية التي قــال إنها 
غيرت «قواعد اللعبة» في سوريا وليبيا، في وقت 
أفرجت «هيئة تحرير الشام» بكفالة عن عامل إغاثة 
تقول بريطانيا إنها جردته من جنسيتها قبل ٣ 

سنوات.
وقــال وزيــر الــدفــاع البريطاني، خــلال مؤتمر 
للقوات الجوية والفضائية البريطانية، إنه يجب 
أخذ الــدروس والعبر من الــدول الأخــرى، مضيفاً: 
«انظروا كيف استخدمت تركيا طائراتها المحلية 
(بيرقدار تي بي - ٢) وكيف قامت بجمع المعلومات 
الاستخباراتية، وأداء مهام المراقبة، واستهداف 
خطوط الجبهة والإمــداد والقواعد اللوجيستية، 
ومــا فعلته فــي ســوريــا، حيث كبدت قــوات الأســد 
خسائر فادحة، بفضل طائراتها المسيرة، والأنظمة 

الذكية على دباباتها، ومدرعاتها».
وتــابــع أن الأنــبــاء تشير إلــى أن قــوات النظام 
الــســوري فــقــدت ٣ آلاف جــنــدي، و١٥١ دبــابــة، و٨ 
مروحيات، و٣ طــائــرات استطلاعية، و٣ طائرات 
مقاتلة، و٨ أنظمة دفــاع جــوي، وقاعدة عسكرية، 
ولو كان نصف هذه الأرقــام فقط صحيحاً، فإنها 

تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة».
في سياق مواز، أفرجت «هيئة تحرير الشام» 
بكفالة عن شخص بريطاني المولد اعتقلته قبل ٣ 
أسابيع في إدلــب، شمال غربي سوريا، قالت إنه 
«عامل إغاثة» جردته بريطانيا قبل ٣ سنوات من 

جنسيتها.
واعتقلت «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر 
عــلــى نــحــو نــصــف مــســاحــة محافظة إدلـــب توقير 
شريف (٣٣ عاماً) في ٢٢ يونيو (حزيران) الماضي. 
وقالت شبكة «إباء» التابعة للهيئة على موقعها 
الإلكتروني. إن شريف سيمثل بعد أسبوعين أمام 

«محكمة» تابعة لها.
وقــــال المـــســـؤول الإعـــلامـــي فــي «هــيــئــة تحرير 
الشام»، تقي الدين عمر، إن شريف صدرت مذكرة 
إيقافه بناء على أدلة قدمت للقضاء، وبعد التحقيق 
معه مثل أمام النيابة العامة في المحكمة العسكرية، 
واستمع للتهم الموجهة إليه وقدم ما لديه من دفاع 

ثم أحالته النيابة العامة إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف أنه تم إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة 
بكفالة حضورية وطلب أهله، حيث أبلغته المحكمة 
أن موعد جلسته مع القضاء بعد ١٥ يوماً من تاريخ 
إخــلاء سبيله، وبإمكانه خــلال هــذه المــدة تجهيز 
دفـــاعـــه لــيــقــدمــه أمــــام الـــقـــضـــاء، ثـــم يــصــدر الــحــكــم 
أقــربــاء شريف على «فيسبوك»  القضائي. وكتب 
أنّ الأخير «قد أطلق سراحه»، واصفين النبأ بأنه 

«رائع».
وقــــال المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان إن 
شـــريـــف اعـــتـــقـــل عـــلـــى خــلــفــيــة عـــلاقـــتـــه المــشــبــوهــة 
بفصائل إسلامية منافسة. وتتّهمه هيئة تحرير 
الشام باستخدام أموال المساعدات في مشاريع تبث 

التفرقة في محافظة إدلب.
ووصل شريف، المولود في بريطانيا والمتحدر 
من أصول باكستانية، إلى سوريا في ٢٠١٢. بحسب 
منظمة «تــطــورات حية من ســوريــا» التي أسسها 
مع زوجته. وجردته بريطانيا من جنسيتها عام 
٢٠١٧ بعدما اتهمته بالارتباط بجماعة على صلة 
بتنظيم الــقــاعــدة الإرهــابــي، لــم تــحــددهــا، بحسب 

وسائل إعلام بريطانية. لكنه نفى التهم.
في غضون ذلك، نفذت القوات التركية قصفاً 
صاروخياً، أمس (الخميس)، على مناطق في بلدة 
الــســوري، في  ســراقــب الخاضعة لسيطرة النظام 
حين قصفت قوات النظام الليلة قبل الماضية، أماكن 
في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل في جنوب 
إدلب، قتل فيها ٣ عناصر وأصيب آخرون من غرفة 

عمليات «الفتح المبين».
وكانت القوات التركية وغرفة عمليات «الفتح 
المـــبـــين» قــصــفــتــا بــعــشــرات الـــصـــواريـــخ والــقــذائــف 
تــجــمــعــات قــــوات الــنــظــام فــي كــفــرنــبــل وريــفــهــا في 
ريف إدلب الجنوبي، رداً على القصف المكثف الذي 

تعرضت له قرى ومناطق ريف إدلب الجنوبي.
واستهدفت قوات النظام بقذائف صاروخية 
عــدة محيط سرمين والنيرب وآفــس شــرق مدينة 
إدلــــــب، تـــزامـــنـــاً مـــع اســـتـــهـــداف فــصــائــل «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة» المــوالــيــة لــتــركــيــا مـــواقـــع قــــوات الــنــظــام 

براجمات الصواريخ في بلدة داديخ شرق إدلب.
وتــشــهــد مـــحـــاور إدلـــــب الــشــرقــيــة اســتــنــفــاراً 
عسكرياً للفصائل الموالية لتركيا، بالتزامن مع 
اســتــنــفــار لــقــوات الــنــظــام عــلــى مــحــاور الــقــتــال في 

المنطقة.

انسحاب رجال أعمال وسياسي كردي من الانتخابات السورية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة قــبــل انـــطـــلاق الانــتــخــابــات 
البرلمانية في سوريا غداً (الأحد)، أعلن رجل الأعمال 
محمد حمشو انسحابه من انتخابات مجلس الشعب، 

إضافة إلى تراجع شخصية كردية عن الترشح.
وقـــــــال حـــمـــشـــو فــــي بــــيــــان نــــشــــره عـــلـــى حــســابــه 
الشخصي على مواقع التواصل وعلى صفحة «قائمة 
شــام» التي كــان مترشحاً على قائمتها «كــل الشكر 
والــتــقــديــر لمـــن شــاركــنــي بــعــواطــفــه ومــشــاعــره لــدعــم 
الحملة الانــتــخــابــيــة لنيل عــضــويــة مجلس الشعب 

للدور التشريعي الثالث».
وأضـــاف حمشو «أينما يــكــون موقعي سأخدم 
بكل إخلاص ووفاء للوطن والمواطن وقائدي الرئيس 
المفدى بشار الأسد، أشكر محبتكم وثقتكم، وأتمنى 
التوفيق والخير والنجاح لمرشحي الوحدة الوطنية 

وكل مرشح مستقل».
ويعد حمشو من أبــرز رجــال الأعــمــال، وقــد كان 
عضواً فــي مجلس الشعب الــســوري خــلال الــدورتــين 

السابقتين منذ عام ٢٠١١ عن مدينة دمشق.
وتــعــد «قــائــمــة شـــام» مــن أبـــرز قــوائــم المرشحين 
لمجلس الشعب وتضم كبار رجال الأعمال الدمشقيين 
إلــى جــانــب أحــد نــجــوم نـــادي الــوحــدة الدمشقي في 

كرة السلة.
ونقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن 
انسحاب حمشو جاء على خلفية تحقيقات الفساد 
التي يجريها القصر الجمهوري مع رئيس مجلس 

الوزراء السوري السابق عماد خميس.
وكــــــان اســـــم حــمــشــو مــــن أوائـــــــل رجــــــال الأعـــمـــال 
الذين ورد ذكرهم في عقوبات غربية منذ العقوبات 
الأوروبية على بعض الشركات والمؤسسات، ومنها 
قناة «الدنيا» التي يمولها، وصولاً إلى وضع اسمه 
مــع زوجــتــه وأولاده ضمن قائمة شملتها عقوبات 

«قيصر» الأميركي.
إلى ذلك، أعلن النائب الكردي عمر أوسي انسحابه 
أيضاً. وقال في بيان «أعلن سحب ترشيحي لعضوية 
مــجــلــس الــشــعــب كــمــرشــح مستقل عــن دائــــرة مدينة 
دمشق فئة (ب) بعد أن أديت واجبي الوطني اتجاه 
شعبي السوري العظيم بجميع مكوناته في دورين 
الــحــرب الصعبة على وطننا  تشريعيين فــي ظــروف 
السوري، وكنت أدعو دائماً إلى الحوار بين السوريين 
الكرد والحكومة في إطــار الحوار الوطني السوري 
أمــــارس دوري وواجــبــي  الـــســـوري». وزاد «ســأظــل   -
الوطني اتجاه الشعب السوري وقائد الوطن، الأسد 
كما كنت داخـــل المجلس وخــارجــه، متمنياً لجميع 

الزملاء النواب في الدور القادم التوفيق والنجاح».

«قوات سوريا الديمقراطية» تستأنف ملاحقة «خلايا داعش»
الحسكة: كمال شيخو

واشنطن: معاذ العمري

أعــــــلــــــنــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــــبــــدء بــالمــرحــلــة 
الثانية من حملة «ردع الإرهــاب» 
لتعقب وملاحقة خلايا «داعــش» 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، عــلــى طــول 
حــــــوض نـــهـــر الــــــفــــــرات والمـــنـــاطـــق 
المـــتـــاخـــمـــة لــــلــــحــــدود مـــــع الــــعــــراق 

المجاور.
ـــشـــر على 

ُ
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان ن

حسابها الرسمي أمــس: «أطلقت 
قـــواتـــنـــا صـــبـــاح الــجــمــعــة المــرحــلــة 
الثانية مــن حملة (ردع الإرهـــاب) 
لــتــعــقــب ومـــلاحـــقـــة خـــلايـــا تنظيم 
(داعــــــــش) الإرهـــــابـــــي فــــي مــنــاطــق 
ديـــــر الــــــــــزور»، فــــي وقـــــت أحــبــطــت 
قـــــوى الأمــــــن داخــــــل مــخــيــم الـــهـــول 
بالحسكة محاولة هروب ٤ نساء 
«داعشيات» يتحدرن من الجنسية 

السودانية والتنزانية.
وشـــــنـــــت وحــــــــــــدات مـــكـــافـــحـــة 

«قــوات سوريا  لـــ التابعة  الإرهـــاب 
الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة الــكــرديــة، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع غــــرفــــة عــمــلــيــات 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
حملة أمنية واسعة ضمن عملية 
«ردع الإرهــــــاب»، اســتــهــدفــت مــدن 
وبــــــلــــــدات الــــبــــصــــيــــرة والـــشـــحـــيـــل 
والــحــوايــج وذيــبــان الــواقــعــة على 
طول حوض نهر الفرات الشمالي 
بـــمـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور. وقـــالـــت 
الناطقة باسم «مجلس دير الزور 
العسكري» ليلوى العبد الله: «هذه 
المرحلة تستهدف أوكـــار (داعــش) 
وخـــلايـــاه الـــتـــي تـــهـــدد الاســتــقــرار 
والــســلــم الأهـــلـــي فـــي مــنــاطــق ديــر 
إلـــى أن الحملة  الـــــزور»، وأشــــارت 
جاءت بطلب من الأهالي وشيوخ 
ووجــهــاء عشائر عربية بعد لقاء 
عــــقــــدوه مــــع مـــظـــلـــوم عـــبـــدي قــائــد 
الــــقــــوات، قــبــل يـــومـــين، وأضـــافـــت: 
«في الآونة الأخيرة زادت هجمات 
(داعــــــش) الإرهـــابـــيـــة واســتــهــدفــت 
المـــدنـــيـــين، وبـــاتـــت تــشــكــل تــهــديــداً 

مباشراً على حياتهم، وبعد طلب 
وجهاء وشيوخ العشائر العربية 
ذنا هذه العملية»، 

ّ
تدخل قواتنا، نف

ولفتت إلى أن الحملة بإسناد جوي 
الــتــحــالــف «ستستمر  مـــن طـــيـــران 
حتى تحقيق الهدف الذي حددته 
القيادة العامة»، حسب المسؤولة 

العسكرية ليلوى العبد الله.
من جهة أخرى، أحبطت قوى 
الــهــول ويبعد  الأمـــن داخـــل مخيم 
نحو ٤٥ كيلومتراً شــرقــي مدينة 
الــحــســكــة، مــحــاولــة فــــرار ٤ نــســاء 
«داعـــــشـــــيـــــات» بـــرفـــقـــة أطـــفـــالـــهـــن، 
وكشفت مــصــادر أمنية مــن إدارة 
المــخــيــم أنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض على 
الــنــســاء الأربــــع فــي أثــنــاء محاولة 
الفرار، وأخبرت: «اثنتان تحملان 
الــجــنــســيــة الـــســـودانـــيـــة، واثــنــتــان 
تـــحـــمـــلان الـــجـــنـــســـيـــة الـــتـــنـــزانـــيـــة، 
ولــديــهــن أطـــفـــال، حــاولــن الــهــروب 
لـــكـــنّ أجـــهـــزة الأمـــــن ألـــقـــت الــقــبــض 

عليهنّ».
وقــــــــــــــال الــــــــجــــــــنــــــــرال كـــيـــنـــيـــث 

مــاكــيــنــزي، قــائــد الـــقـــوات المــركــزيــة 
الأميركية في الشرق الأوســط، إن 
خــطــر «داعـــــش» بـــدأ يــتــصــاعــد في 
المناطق التي تسيطر عليها قوات 
الــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا، وهــي 
المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، 
محملاً روســيــا والــنــظــام السوري 
مسؤولية تدهور الأوضاع هناك، 
بسبب عدم قدرتهم الصحيحة في 

إدارة المنطقة.
وأكــــــــد مـــاكـــيـــنـــزي فـــــي حـــــوار 
لــه مــع إذاعـــة «صـــوت أمــيــركــا»، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــشــعــر بالقلق 
من هذه الثغرة التي قد يستغلها 
«داعش» في إعادة ترتيب صفوفه 
مجدداً: «ليس لدى روسيا ونظام 
الأســــد أي فــكــرة عـــن كــيــفــيــة إدارة 
هــذه المنطقة بالفعل بعد أن قمت 
إلــى  بمسحها عــســكــريــاً»، مــشــيــراً 
أن خــطــر الــتــنــظــيــم لـــم يــنــتــهِ بــعــد، 
وهــو يتصاعد فــي الــغــرب، وتقف 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
مكتوفة الأيدي لأنه لا توجد لديها 

قوات في تلك المنطقة.
واقترح الجنرال الأميركي أن 
يتم تشكيل قــوات محلية سورية 
من تلك المناطق لمواجهة «داعش» 
ومحاربته: «وذلــك بإنشاء أنظمة 
مــحــلــيــة قـــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
(التمرد) حتى لا يحتاجون إلينا 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، وســـنـــقـــوم بــالــدعــم 

القليل جداً لهم».
وأضاف: «أتيحت لي الفرصة 
لــزيــارة قــواتــنــا فــي مــنــاطــق شــرق 
ــــــفــــــرات، والـــتـــقـــيـــت أيـــضـــاً  نـــهـــر ال
الجنرال عبدي مظلوم في سوريا 
الأسبوع الماضي، ونقلت له أننا 
نــواصــل الــشــراكــة مــعــهــم، ولدينا 
مهام لا يزال يتعين إنجازها ضد 
(داعش)، وتحدثت معه أيضاً عن 
إدارة قوات الدفاع الذاتي للنازحين 
داخـــلـــيـــاً والــســجــنــاء المـــوجـــوديـــن 
هناك، والقلق الذي ينتابنا بشأن 
تلك السجون، ونحن معنيون من 
منظور أمني، ونشعر بالقلق من 

منظور إنساني».

عشرات الإصابات في مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صيب عشرات الفلسطينيين، 
ُ
أ

أمس (الجمعة)، خلال مواجهات 
مـــع قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ـــــــتـــــــي هــــــاجــــــمــــــت مــــســــيــــراتــــهــــم  ال
ومظاهراتهم الأسبوعية السلمية 
المعادية للضم وللاستيطان. فقد 
أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة 
في الرجل والعشرات بالاختناق 
الشديد خلال قمع جيش الاحتلال 

لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.
وأفــــاد الــنــاطــق الإعـــلامـــي في 
إقــلــيــم قــلــقــيــلــيــة مــنــســق المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي كـــفـــر قــــــــدوم مـــــراد 
شــتــيــوي، بـــأن مــواجــهــات عنيفة 
انــــدلــــعــــت بـــــين الــــشــــبــــان وجــــنــــود 

بـــإطـــلاق  الــــذيــــن ردوا  الاحـــــتـــــلال 
الــــرصــــاص الـــحـــي وقـــنـــابـــل الــغــاز 
والصوت والأعيرة المعدنية، مما 
أدى إلى إصابة شاب بقنبلة غاز 
في الرجل أطلقها جندي مباشرةً 
 إلــــى الــعــشــرات 

ً
بــاتــجــاهــه إضـــافـــة

بــــالاخــــتــــنــــاق وعــــولــــجــــت جــمــيــع 
الإصابات ميدانياً.

وأكــد شتيوي أن عشرات من 
جــنــود الاحــتــلال اقتحموا البلدة 
تـــحـــت غــــطــــاء كـــثـــيـــف مـــــن إطـــــلاق 
الــرصــاص الــحــي واعــتــلــوا أسطح 
مــنــازل المــواطــنــين واســتــخــدمــوهــا 
ثــكــنــات عــســكــريــة لــقــمــع الــشــبــان، 
مشيراً إلى أن الجنود نصبوا أكثر 
من كمين بين حقول الزيتون قبل 
بدء المسيرة بهدف اعتقال الشبان 

تـــم كــشــفــهــا دون تسجيل  أنــــه  إلا 
اعتقالات.

وفــــــــي مـــــوقـــــع آخــــــــــر، مــنــعــت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 
المواطنين من أداء صــلاة الجمعة 
فوق أراضي مواطني قرية حارس 
المــهــددة بــالمــصــادرة والاعـــتـــداءات 
المتكررة من مستوطني مستوطنة 
«رفافا» غرب سلفيت. فقد نصب 
جنود الاحــتــلال حــواجــز مشددة، 
وأغـــــلـــــقـــــوا شــــــــــوارع عــــلــــى مـــدخـــل 
ومحيط قرية حارس. وقال عضو 
المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة «فــتــح» 
جــــمــــال حـــــمـــــاد، إن «هــــــــذه إرادة 
وإصرار الشعب الفلسطيني على 
المضيّ قدماً في التحرير واقتلاع 
هــذا الاحــتــلال، وأن تبدو للوهلة 

الأولــى أن الإرادة غير مكتملة في 
الإمكانيات، لكنها تبدأ بالتدرج 
والــتــصــعــيــد نــحــو انــتــفــاضــة لها 
حاضنة دولية وإقليمية وعربية».

وأكـــد أمــين ســر حــركــة «فتح» 
بـــإقـــلـــيـــم ســـلـــفـــيـــت، عـــبـــد الـــســـتـــار 
عــــواد، أن «الــفــعــالــيــات المناهضة 
لــلاســتــيــطــان مــســتــمــرة لــلأســبــوع 
الـــثـــامـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي بــلــدة 
حــــــــــارس. وشــــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
وجـــــــود المـــــزارعـــــين وثـــبـــاتـــهـــم فــي 
أرضــهــم لحمايتها مــن الاحــتــلال 
وقـــطـــعـــان المـــســـتـــوطـــنـــين». وتــقــام 
هذه الفعاليات بدعوة من فصائل 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر ومـــؤســـســـات 
محافظة سلفيت وهيئة مقاومة 
الـــجـــدار، بــمــشــاركــة وزيــــر الهيئة 

ولــيــد عــســاف، وأمـــين ســر تنظيم 
«فتح» بإقليم سلفيت، وعــدد من 
نـــشـــطـــاء الــــســــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 

وحشد من المواطنين.
وفي بلدة بديا، غربي سلفيت، 
أدى عــــــشــــــرات الأهـــــــالـــــــي صــــلاة 
الــجــمــعــة، لــلأســبــوع الــثــانــي على 
التوالي، في منطقة «خلة حسان» 
المهددة بالمصادرة والاستيطان. 
وقام المشاركون بعد الانتهاء من 
الـــصـــلاة بــغــرس عـــشـــرات أشــجــار 
الــزيــتــون فــي أراضــــي الــخــلــة التي 
فــي الأســابــيــع السابقة  تــعــرضــت 
لاعـــــــتـــــــداءات مــــتــــكــــررة مـــــن قـــــوات 
الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــين، بــهــدف 
الاســتــيــلاء عــلــيــهــا وإنـــشـــاء بـــؤرة 

استيطانية جديدة.
احتجاجات الفلسطينيين أمس ضد خطة إسرائيل ضم جزء من أراضي الضفة الغربية (أ.ف.ب) 

 تضاعف أعداد المتظاهرين ضد نتنياهو 
تل أبيب: نظير مجلي

مــــــــنــــــــذ أقــــــــــــدمــــــــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــمــع «مــظــاهــرة 
المــئــات» وتحطيم خيام الاعتصام 
أمام مقر رئاسة الحكومة، احتجاجا 
عــلــى ســيــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
«الــفــوضــويــة» و«الـــفـــاســـدة»، على 
حد تعبير قادة الحركات المبادرة، 
يزداد عدد المشاركين تنوعا وعددا. 
وبدلا من ٢٠ شخصا كانوا ينامون 
فــــي خــــيــــام الاعــــتــــصــــام، تــضــاعــف 
العدد عشر مرات إلى ٢٠٠. أمضوا 
لليلة البارحة الخميس - الجمعة. 
لــيــجــدوا معهم مئات  واستيقظوا 
أخـــــرى يـــرفـــعـــون الـــشـــعـــارات الــتــي 

تطالب نتنياهو بالاستقالة.

وقـــــــــد ارتـــــــــــــدى المـــــتـــــظـــــاهـــــرون 
الشباب البيجامات وحملوا دمى 
وأســمــوهــا «مــظــاهــرة الــبــيــجــامــة»، 
تــعــبــيــرا عـــن الإصـــــــرار عــلــى الــنــوم 
هناك إلى حين يستقيل نتنياهو. 
وشاركت في تنظيمها عدة حركات 
الليل»،  احتجاج، أبرزها: «حــراس 
الذين كانوا قد بدأوا المظاهرات ضد 
نتنياهو في مدينة بيتح تكفا، منذ 
بـــدء التحقيقات مــعــه فــي الشرطة 
قبل أربع سنوات، وحركة «الأعلام 
السوداء»، وهو التعبير العسكري 
الذي يمنح الندي أن يتمرد على أمر 
قائده إذا شعر بأنه غير قانوني، 
 «CRIME MINISTER» وحـــركـــة 
(رئيس وزراء مــجــرم). وقــال حايم 
شــدمــيــمــيــمــين، أحــــد قــــادة الــحــركــة 

الأخــيــرة، إن الضغط الجماهيري 
هـــو الـــــذي جــعــل رئــيــســة الـــــــوزراء، 
غــــولــــدا مـــئـــيـــر، وخــلــفــهــا مــنــاحــيــم 
الــحــكــم. ومع  بيغن يستقيلان مــن 
أن نتنياهو هــو مــن طينة أخــرى، 
إلا أن زيادة الضغط ستجبره على 

الاستقالة».
وقــــــد امـــتـــنـــعـــت الــــشــــرطــــة عــن 
اعــتــراضــهــم، أمــس وأول مــن أمــس، 
وحــــــاولــــــت الــــتــــفــــاهــــم مـــعـــهـــم عــلــى 
قــيــود جغرافية مــحــددة للتظاهر، 
فـــالـــتـــزمـــوا بـــالامـــتـــنـــاع عــــن إغــــلاق 
الـــــشـــــوارع المــحــيــطــة بــمــقــر رئــيــس 
الوزراء. ومع أن هؤلاء المتظاهرين 
المــتــظــاهــريــن فــي تل  يختلفون عــن 
أبيب وفي عشرات مفارق الطرقات، 
مــــمــــن يــــحــــتــــجــــون عــــلــــى ســـيـــاســـة 

الـــحـــكـــومـــة الـــفـــاشـــلـــة فــــي مــكــافــحــة 
كـــــورونـــــا أو يــحــتــجــون  فـــــايـــــروس 
عــلــى الــضــربــات الاقــتــصــاديــة التي 
تــلــقــوهــا مــن جــــراء تــلــك الــســيــاســة، 
فإنهم يعتبرون كــل مظاهرة ضد 
الحكومة وسياستها مدماكا مهما 
فــي مهمة التخلص مــن نتنياهو، 
علما بأن شعارهم المركزي في هذه 
المظاهرة هــو: «لا يجوز لإسرائيل 
أن تسمح بــوجــود رئــيــس حكومة 
فيها يتعرض للائحة اتهام جنائية 
الــرشــى والاحــتــيــال وخيانة  (تلقي 

الأمانة)».
وقـــد كــتــب نــتــنــيــاهــو أنـــه يــرى 
فـــي المـــظـــاهـــرات أمـــــام مــقــر إقــامــتــه 
ا مـــن مـــؤامـــرة يـــشـــارك فيها  «جـــــزء
الخصوم السياسيون من اليسار 

والـــفـــوضـــويـــين ووســــائــــل الإعـــــلام 
وقسم من موظفي الشرطة والنيابة 
العامة والدولة العميقة، في محاولة 
لــلإطــاحــة بـــي وبــحــكــومــتــي». لكن 
أحد قدامى المتظاهرين، سيغليت 
كــاســلــر، الــــذي يــبــيــت مــنــذ حــوالــي 
٣ ســنــوات فــي خيمة احــتــجــاج في 
المكان، يقول: «أنا شخصيا يساري 
ولكن غالبية المشاركين في المظاهرة 
من الوسط ومــن اليمين وبعضهم 
حــتــى مـــن الــلــيــكــود. لــقــد انــتــظــرت 
ثــــلاث ســـنـــوات الــشــبــاب كـــي يــأتــوا 
ويتظاهروا معنا، وفي هذه الأيام 
أنـــا ســعــيــد. فــرغــم بــطــش الــشــرطــة، 
يــأتــي الشباب ليطلقوا صرختهم 
معنا. أنا أعتبرها انعطافا وتطورا 
بــــدأت قبل  الــتــي  مــبــاركــا للعملية 

ســـنـــوات، عــنــدمــا بـــات واضـــحـــا أن 
لدينا رئيس حكومة فاسدا».

وقال كاسلر، إنه لا يزال يخشى 
اعتداء جديدا للشرطة، لبث الرعب 
بــين صــفــوف المــتــظــاهــريــن: «أشــعــر 
مثل العروس في ليلة زفافها. لقد 
اللكمات،  عــرقــا وتلقينا  تصببنا 
الاعــتــقــال والــتــخــويــف خـــلال ثــلاث 
سنوات ونصف، وأخيرا استيقظ 

الناس وفهموا عما كنا نتحدث».
ويـــقـــول يـــشـــاي هــــــداس، وهــو 
يشارك في المظاهرات منذ حوالي 
السنة: «نحن المتظاهرين القدامى 
نــحــاول اســتــغــلال الــوضــع الجديد 
الــواســع  يــبــدو فيه الجمهور  الـــذي 
والشبيبة قــد استيقظوا، وصرنا 
نــــــجــــــذب إلــــــــــى المــــــــظــــــــاهــــــــرات ضـــد 

نتنياهو حتى ليكوديين. الأعــداد 
تتزايد، وهذا ليس فقط من اليسار 
الــكــلاســيــكــي الــــبــــالــــغ». ويــضــيــف: 
«عندما رفعنا الشعار «يــوم البي 
باستيل»، تيمنا بالثورة الفرنسية 
التي اخترقت قلعة الباستيل، لم 
نــتــوقــع أن يــفــهــم ويــتــفــهــم الــنــاس 
مــــا نــــقــــول. لـــكـــن الـــجـــمـــهـــور يــبــدي 
لــم يعد نتنياهو  نضوجا مــذهــلا. 
قـــــــادرا عـــلـــى تــضــلــيــل كــــل الـــنـــاس. 
محاولته المسرحية لتفجير حرب 
أهــلــيــة، فشلت فنحن نــعــرف أنــه لا 
يـــوجـــد عـــنـــدنـــا وضـــــع تــنــشــب فــيــه 
حــــرب أهـــلـــيـــة. وحـــتـــى الــتــحــريــض 
ضد اليسار لا ينفعه، وإذا أراد أن 
يجري اليوم مظاهرة ضد اليسار 
فسيحضر فــي الحد الأقــصــى ٥٠٠ 

شـــخـــص. فـــي يــــوم أمــــس بــلــغ عــدد 
المتظاهرين لدينا حوالي الألفين، 
ومقابلنا تظاهر ١٠ أشخاص من 

اليمين».
ويــــقــــول يـــغـــئـــال رمــــبــــام، وهـــو 
أيضا من قادة هذه المظاهرات، إن 
الهدف هو «أن نجعل ضغط الشارع 
المــظــاهــرات إلى  قـــادرا على ترجمة 
فــــعــــل، يــــقــــوم بـــمـــوجـــبـــه نــتــنــيــاهــو 
بــمــغــادرة «بــلــفــور» (المــقــصــود مقر 
رئـــاســـة الــــــوزراء الــقــائــم فـــي شـــارع 
بــلــفــور). أنـــا آمـــل أن يــتــم تشويش 
النظام. حلمي هو رؤية عشرة آلاف 
شخص وهم يجلسون حول بلفور 
ولا يسمحون لنتنياهو بالخروج. 
هــذا عــدائــي جـــدا، لكنه أيــضــا غير 

عنيف وفعال. 

أخبار
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مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يصرف ألف موظف
بيروت: «الشرق الأوسط» 

على وقع الأزمة الاقتصادية 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــلـــبـــنـــان، قـــــررت 
الــــجــــامــــعــــة  مــــســــتــــشــــفــــى  إدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــيـــــروت صـــرف 
نــحــو ألــــف مـــوظـــف مـــن الــعــامــلــين 
لـــديـــهـــا بـــعـــد تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم 
وصـــــــرفـــــــت لـــــهـــــم الــــتــــعــــويــــضــــات 
 وفـــــــــــــــق ســـــــــــنـــــــــــوات خــــــدمــــــتــــــهــــــم.

وطـــلـــب المــســتــشــفــى دعـــــم الـــقـــوى 

الأمـــــنـــــيـــــة لــــــتــــــلاوة قــــــــــرار صــــرف 
المــــوظــــفــــين الـــــذيـــــن نـــــفـــــذوا وقـــفـــة 
احتجاجية في محيطه رفضا لقرار 
الــذي اعتبروه تعسفيا.  صرفهم 

وكــانــت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فــــي بــــيــــروت أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــا فــي 
مــــــن ١٥٠٠  أكـــــثـــــر  بـــــيـــــان صــــــــرف 
مــوظــف وعــامــل بسبب الأوضـــاع 
المــــتــــرديــــة، الأمـــــــر الـــــــذي رفــضــتــه 
نــقــابــة مــوظــفــي الــجــامــعــة مــذكــرة 

بـــأن «الــنــقــابــة تــرفــض أن يتحمل 
المــوظــفــون والــعــمــال تبعة أخطاء 
اقترفت بحق هــذه المؤسسة وأن 
يدفعوا ثمن ارتكابات وانتهاكات 
فـــيـــهـــا». لـــهـــم ولا جـــمـــل  نــــاقــــة   لا 

وشــــددت الــنــقــابــة عــلــى أنــهــا «مــع 
الــعــمــل والاتـــحـــاد العمالي  وزارة 
الــعــام وجميع المــراجــع والأحـــزاب 
الــســيــاســيــة ســنــقــف ســــداً منيعاً 
فــي وجــه هــذه المــجــازر الجماعية 

المنوي ارتكابها».

مع ازدياد الشكوك بشأن تصويت واشنطن على تمويلها ومهماتها

السفيرة الأميركية تزور قوات «يونيفيل» في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــامــــت ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات 
المتحدة في لبنان دوروثي شيا، 
أمـــــس، بـــزيـــارة تــفــقــديــة لــقــوات 
حفظ السلام العاملة في جنوب 
لبنان «يونيفيل»، وسط شكوك 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــصـــويـــت الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 
المقبل على تمديد ولاية البعثة 
المــوافــقــة الأميركية  الأمــمــيــة أو 
فـــي تمويلها  عــلــى الاســـتـــمـــرار 

بموجب مهامها الحالية.
الــســفــارة الأميركية  وقــالــت 

بــيــروت أمـــس، إن السفيرة  فــي 
شــــــيــــــا قـــــــامـــــــت بــــــــــزيــــــــــارة إلــــــى 
«يــونــيــفــيــل»، «لــلــحــصــول على 
فهم أفضل لقضايا وتعقيدات 
مهمة القوات الدولية على الخط 

الأزرق ودورها».
وجــــــــــــاءت الــــــــزيــــــــارة غــــــداة 
إعــلان مساعد وزيــر الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
أنّ تــصــويــت  ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر، 
الولايات المتحدة سيعتمد على 
شكل التفويض، مذكّراً بتنامي 
«حزب الله»  النشاط العسكري لـ
فـــي جـــنـــوب الــلــيــطــانــي «تــحــت 

أعــــين يــونــيــفــيــل»، و«المــلــكــيــات 
الــــخــــاصــــة» الــــتــــي لا تــدخــلــهــا 
قــوات البعثة الأممية، وارتفاع 
عـــــدد المـــحـــمـــيـــات الــبــيــئــيــة إلـــى 
١٦ مــحــمــيــة، وهــــي فـــي الـــواقـــع 
مواقع عسكرية للحزب. وقال: 
المــتــحــدة تتطلع إما  «الـــولايـــات 
إلى تعزيز تفويض (يونيفيل)، 
وإمــــــا إلـــــى جـــعـــل عـــــدد الـــقـــوات 
والــــقــــدرات أكــثــر تــوافــقــاً مـــع ما 
تقوم به (يونيفيل) على الأرض. 
وتــشــارك الــولايــات المتحدة مع 
حلفائها وشــركــائــهــا فــي الأمــم 

المتحدة في ذلك».

السفيرة شيا تطلع على خريطة انتشار القوات الدولية في جنوب لبنان (السفارة الأميركية)  

تعهد فرنسي بدعم إقليم كردستان العراق 
أربيل: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي أمــــس وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جان - إيف لودريان وأجرى مباحثات 

معه تناولت العلاقات بين الإقليم وفرنسا.
 ونــقــلــت شــبــكــة «رووداو» الإعــلامــيــة عن 
بارزاني قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع 
لـــودريـــان إن إقــلــيــم كــردســتــان لــن يــنــســى دعــم 
فرنسا، وإن لودريان كان دوماً صديقاً مساهماً 
لتطوير العلاقات بين فرنسا وإقليم كردستان، 

واصفاً زيارة لودريان إلى الإقليم بالمهمة.
 وبـــــشـــــأن حــــقــــوق إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان فــي 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، أكــــد بــــارزانــــي أن فــرنــســا 
داعمة لهذه الحقوق، كما أن لفرنسا دوراً مهماً 
في الحرب ضد تنظيم داعــش، مشيراً إلى أنه 
بإمكان الشركات الفرنسية الاستثمار في إقليم 

كردستان.
 بدوره، قال لودريان في المؤتمر الصحافي، 
إن بـــــــلاده أبـــــــدت الـــســـنـــد والـــتـــعـــاطـــف لإقــلــيــم 
كردستان في الأوقــات الصعبة، وإنها ستقدم 
مساعدات ومستلزمات طبية للإقليم في الأيام 
المقبلة، ومنها مساعدات إلى مستشفى حلبجة. 

وحـــــول دور الإقـــلـــيـــم فـــي مـــســـاعـــدة الــلاجــئــين 
والنازحين، أشاد لودريان بهذا الدور الكبير، 
إلــى أن فرنسا قدمت مشاريع للنازحين  لافتاً 
في إقليم كردستان، كما أنها ستقدم مشروعاً 

للمياه في دهوك بمساعدة من ألمانيا.
لــودريــان مــع رئيس حكومة   كما اجتمع 
إقليم كردستان مسرور بارزاني. وذكر المكتب 
الإعــلامــي لرئيس وزراء الإقــلــيــم أن الاجتماع 
بــحــث آخـــر المــســتــجــدات فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة 
إلـــى مناقشة ســبــل تعزيز  عــمــومــاً، بــالإضــافــة 
العلاقات التاريخية بين الإقليم وفرنسا. من 
لــودريــان أن زيــارتــه تأتي لتجديد  جانبه أكــد 
دعــم بـــلاده للإقليم لا سيما فــي ظــل الــظــروف 
لـــودريـــان بحسب  الــحــالــيــة. وأبــــدى  العصيبة 
البيان استعداد بــلاده لدعم الإقليم بالخبراء 
الــفــرنــســيــين وخــصــوصــاً فـــي المـــجـــال الـــزراعـــي 
وكــذلــك لتخطي الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. 
كما قدم وزير الخارجية الفرنسي دعوة لرئيس 
حكومة إقليم كردستان لزيارة فرنسا في الوقت 
المــنــاســب ولــقــاء الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 

ماكرون.
 وخلال الاجتماع جرى التطرق إلى نتائج 
المـــبـــاحـــثـــات بـــين حــكــومــة الإقـــلـــيـــم والــحــكــومــة 

الاتــحــاديــة و«المــســاعــي الحثيثة لحل المشاكل 
العالقة بــين الجانبين». ولفت رئيس حكومة 
الإقليم إلى الدور الإيجابي الذي بوسع المجتمع 
الــدولــي ولا سيما فــرنــســا لعبه للتقريب بين 
الجانبين للبت في المشاكل بموجب الدستور، 
مؤكداً أن الحكومة: «لم تطلب شيئا يتعارض 
مع الدستور العراقي، ونرفض أي شيء أقل من 

حقوقنا الدستورية».
 وكــــــان لـــــودريـــــان وصـــــل صـــبـــاح أول مــن 
أمس الخميس إلى العراق، واجتمع مع نظيره 
العراقي فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية برهم 
صـــالـــح، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مصطفى 
لــودريــان في مؤتمر صحافي  الكاظمي. وقــال 
مــشــتــرك مــع نــظــيــره الــعــراقــي فـــؤاد حــســين، إن 
لــن تتهاون فــي محاربة تنظيم داعــش،  بــلاده 

ولا تقبل التفريط في سيادة العراق.
 وتعد فرنسا جــزءاً من التحالف الدولي 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والـــذي 
يـــقـــدم الإســــنــــاد والـــتـــدريـــب لـــلـــقـــوات الــعــراقــيــة 
لملاحقة تنظيم داعش. وتنشر فرنسا نحو ٢٠٠ 
عسكري، بينهم ١٦٠ يتولون تدريب الجيش 
الـــعـــراقـــي، وفــــق بـــيـــان ســـابـــق لــهــيــئــة الأركـــــان 

الفرنسية.

 رئيس إقليم كردستان في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي في أربيل أمس (إ.ب.أ) 

عون يربط هذا الخيار بالتوافق الوطني اللبناني

رجال دين شيعة يرفضون طرح الحياد... وقبلان يعتبره «خيانة»
بيروت: نذير رضا

تحرك رجال الدين الشيعة أمس 
رفــضــاً للنقاش الــقــائــم حــول دعــوة 
الراعي  المــارونــي بــشــارة  البطريرك 
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي إلـــــى حــيــاد 
لبنان، وذلك انطلاقاً من ثابتة «عدم 
الحياد في الصراع مع إسرائيل»، 
وسط دعوات إلى «التركيز على ما 
يجمع ولا يفرق»، في وقت لا يزال 
فيه الرئيس اللبناني ميشال عون 
يصر على أن أي خيار سياسي من 
هذا النوع يحتاج إلى توافق وطني.

وبـــيـــنـــمـــا تــتــجــه الأنـــــظـــــار إلـــى 
عظة البطريرك الــراعــي غــداً الأحــد، 
قــــــال مــــصــــدر وزاري مـــطـــلـــع عــلــى 
مـــوقـــف الـــرئـــيـــس عـــــون، إنــــه ينظر 
إلـــى مـــوضـــوع الــحــيــاد وســـــواه من 
المواضيع التي تعني كافة أطياف 
المجتمع اللبناني، على أنها تحتاج 
إلى توافق وطني، وهو ما يقتضيه 

الــــواقــــع الــلــبــنــانــي الــــــذي يـــجـــب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار، موضحاً في 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ تصريحات 
هـــذه المــوضــوعــات المــرتــبــطــة بــمــواد 
خلافية: «يفترض أن يكون عليها 
توافق بين الجميع، بالنظر إلى أنه 
لا يــمــكــن أن تــتــفــرد بــهــا جــهــة دون 

أخرى».
وذكر المصدر أن الرئيس عون 
كان واضحاً خلال لقائه البطريرك 
الراعي في أن التوافق هو الأساس 
لأي خيار يتناول الواقع اللبناني، 
وهـــــــو الــــضــــمــــانــــة الأســـــاســـــيـــــة لأي 
صيغة: «تجنباً لتباينات مرتبطة 
بـــــأي مـــــــادة خـــلافـــيـــة فــــي ظــــل هـــذه 
الــداخــل،  الــظــروف الاستثنائية فــي 
لجهة الأزمات الاقتصادية والمالية 
والمعيشية، وفــي المنطقة»؛ مشيراً 
إلى أن عون «يصر على أن الوفاق 
الوطني ضمانة للوحدة، وأي ملف 
تـــتـــبـــايـــن حـــولـــه الأطـــــــــراف يــحــتــاج 

لموافقة جميع المكونات الوطنية».
وبينما تحث أطراف سياسية 
لبنانية، مثل «الــقــوات اللبنانية» 
و«تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» و«الـــكـــتـــائـــب 
الــلــبــنــانــيــة» عــلــى انــتــهــاج «الــحــيــاد 
لإنقاذ لبنان»، يتجنب «حزب الله» 
و«حركة أمل» الخوض في النقاش 
حـــول فــكــرة الــحــيــاد، وســـط تأكيد 
«الــشــرق  لـــ مــصــادر نيابية شيعية 
الأوســـط» أن «لا حياد في الصراع 
مع إسرائيل، وهو أمر محسوم ولا 
نقاش فيه»، في وقت أكد فيه عضو 
النائب  كتلة «التنمية والتحرير» 
قاسم هاشم أن «الحاجة اليوم إلى 
ما يجمع ويوحد اللبنانيين، بغية 
إيــجــاد مساحة مشتركة للتلاقي، 
ونحن بغنى عن أي طرح يزيد من 

حدة الأزمة الداخلية».
ولا تزال خطوط التواصل بين 
«حزب الله» والبطريركية المارونية 
قــــائــــمــــة عــــبــــر الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة، 

بــحــســب مـــا أعـــلـــن نـــائـــب أمــــين عــام 
«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في 
الأسبوع الماضي، واصفاً العلاقة مع 

«الجيدة». البطريركية بـ
وفي مقابل الصمت السياسي 
حـــيـــال دعـــــوة الــــراعــــي، عــبــر رجـــال 
الـــــــديـــــــن الـــــشـــــيـــــعـــــة، مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، عــــن رفـــض 
الحياد في الطرح السياسي القائم، 
واعــــتــــبــــر نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الإســلامــي الشيعي الأعــلــى الشيخ 
علي الخطيب أمس «أن الحديث عن 
موقف حيادي للمظلوم من الظالم 
لا مــعــنــى لـــه، وإن صـــدر عــن حسن 
نـــيـــة، وهــــو يـــأتـــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تشتد فيه الضغوط على لبنان»، 
داعــــيــــاً «أصـــــحـــــاب هــــــذه الــــدعــــوات 
(الــبــطــريــرك) إلـــى عـــدم الـــوقـــوع في 
هذا الفخ». وقال: «لا يجوز تحميل 
المــقــاومــة مــســؤولــيــة تـــردي الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي»، كــمــا «لا 

إثـــارة الانقسام  يــجــوز العمل على 
الداخلي، وتفكيك قــواه التي حمت 
لبنان، المتمثلة بالشعب والجيش 

والمقاومة».
كــذلــك اعتبر المفتي الجعفري 
المـــمـــتـــاز الــشــيــخ أحـــمـــد قـــبـــلان «أن 
الــــحــــيــــاد فـــــي هــــــذه المــــعــــركــــة حـــــرام 
وخـــيـــانـــة؛ لأن الـــحـــيـــاد فـــي مــعــركــة 
خـــنـــق الـــبـــلـــد هـــــــروب واســـتـــســـلام، 
كما أن الحياد بحسابات مذهبية 
ودينية وثقافية ونمطية رغم فساد 
الفاسد وظلم الظالم أمر كارثي، فلا 
حــيــاد فــي حـــرب الــوطــن، ولا حياد 
فـــي مــصــالــح الــبــلــد، ولا حــيــاد في 
معركة الحق، ولا حياد في معركة 
الاستقلال والسيادة، ولا حياد في 
مواجهة الظالم والفاسد والمعتدي، 
كما أنــه لا حياد في وجــه الحصار 
المالي، ولا حياد في وجه تماسيح 
الــلــعــبــة المــالــيــة الــنــقــديــة الــداخــلــيــة 

والخارجية».

لاستعادة الثقة وردم الهوة بين القيادة والقاعدة

الحريري يصالح جمهوره... ومؤتمر «المستقبل» سيمنحه صلاحيات استثنائية
بيروت: محمد شقير

يـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر الـــــعـــــام لــتــيــار 
«المستقبل» في ٢٥ الشهر الجاري، 
فـــي ظـــل تـــدحـــرج الـــوضـــع الــداخــلــي 
نحو مــزيــد مــن الــتــأزم الاقــتــصــادي 
والمـــــالـــــي والاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــذا مــا 
يدفع بالذين يواكبون التحضيرات 
لانعقاده إلى الرهان على أنه يشكل 
أول محاولة جدية للتأسيس لمرحلة 

جديدة.
«الــــــشــــــرق  ويـــــــؤكـــــــد هـــــــــــؤلاء لـــــــ
الـــحـــكـــومـــة  الأوســــــــــــط» أن رئـــــيـــــس 
الــــســــابــــق ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري الـــــذي 
«الــتــيــار  ســيــعــاد انــتــخــابــه رئــيــســاً لـــ
بـــأن من  بـــات عــلــى قــنــاعــة  الأزرق» 
مــهــامــه الأولــــى إعــــادة تــرتــيــب بيته 
الــــداخــــلــــي، بــــــدءاً بـــالالـــتـــفـــات لــــردم 
الهوة بين القيادة والقاعدة الحزبية 
والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي تـــشـــكـــو مــن 
الــتــواصــل واستحضارها  انــقــطــاع 
الــحــاجــة، ويضيفون  عندما تــدعــو 
أن الــحــريــري بــدأ منذ فــتــرة طويلة 
يـــســـتـــشـــعـــر الــــخــــطــــر الـــــنـــــاجـــــم عــن 
الـــقـــطـــيـــعـــة بــــين قـــاعـــدتـــه الــحــزبــيــة 
والجماهيرية وقــيــادة «المستقبل» 
الـــتـــي لـــم تــحــســن الـــتـــواصـــل معها 
لتبديد القلق الذي يساورها، والذي 

انعكس في الآونة الأخيرة إلى حالة 
مــن الضياع السياسي، ويــؤكــدون 
أنـــه قـــرر أخـــيـــراً الــتــدخــل بــخــطــوات 
ملموسة في الشأن الحزبي، تمهيداً 
لإعــــــادة تــرتــيــب الـــوضـــع الــداخــلــي 
فـــي ظـــل تــراجــع  «الــتــيــار الأزرق»  لـــ
حضوره السياسي من جهة، وتبلد 
الـــذي كــاد يغيب  مكتبه السياسي 

كلياً عن الساحة.
ويعتبر هؤلاء أن قرار الحريري 
بالتدخل المباشر هو اعــتــراف منه 
بأنه يتحمل مسؤولية الخلل الذي 
أصاب قاعدته، وأن المكتب السياسي 
والأمانة العامة والمنسقيات ما هم 
الـــذي كان  إلا شــركــاء فــي التقصير 
الـــســـواد  إلــــى  الــتــفــاتــهــم  وراء عــــدم 
الأعظم الذي يشكل القوة الضاربة 
«التيار الأزرق»، ويتعامل هؤلاء  لـ
مــع تــدخــل الــحــريــري للتصالح مع 
جمهوره بأنه دليل على رغبته في 
الــتــواصــل مــع قــاعــدتــه، وهـــذا مــا لم 
يــحــصــل مـــن قــبــل، ربــمــا لانــشــغــالــه 
لوجوده على رأس الحكومة، وعدم 
وجود من ينوب عنه للتعويض عن 

التقصير في التواصل معهم.
ويكشف المواكبون أن المؤتمر 
يجب أن يدفع باتجاه إعادة الاعتبار 
لحضور «التيار الأزرق»، وهــذا ما 

يسعى له الحريري الذي باشر منذ 
فــتــرة طــويــلــة اتــخــاذ مــجــمــوعــة من 
الخطوات، أبرزها تفعيل عمل كتلة 
«المــســتــقــبــل»، والإفـــــادة مــن خــبــرات 
قــدامــى الــحــريــريــين، وبــعــضــهــم من 
كانوا في عداد معارضي التسوية 
الـــعـــمـــاد  انـــتـــخـــاب  إلــــــى  الــــتــــي أدت 

ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ويـــضـــيـــف هـــــــؤلاء أن مــؤتــمــر 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــــــذي يــــشــــرف عــلــيــه 
الـــــنـــــائـــــب الـــــســـــابـــــق أحـــــمـــــد فــتــفــت 
بمعاونة آخرين، سيمنح الحريري 
صـــلاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة تــتــيــح له 
الــتــصــرف كــلــيــاً فـــي إعــــــادة تــرتــيــب 
البيت الداخلي، على قاعدة الإجازة 
الــرئــاســة  لــه بتعيين أعــضــاء هيئة 
نـــواب للرئيس،  الــذيــن هــم بمثابة 
واســتــحــداث مجلس مــركــزي أشبه 
ببرلمان يضم ٢٠٠ شخص، على أن 
يحق له تعيين ٥٠ منهم، ويؤكدون 
أن إقرار الهيكلية التنظيمية يشكل 
الإطــــار الــعــام لــلــخــوض فــي تجربة 

التعيين؛ شرط ألا تكون معلبة.
وقـــــــد يـــلـــقـــى مــــنــــح الــــحــــريــــري 
صلاحيات واسعة تأييداً؛ خصوصاً 
في تعيين نوابه وأعــضــاء المجلس 
المـــركـــزي الــــذي يتشكل مــن الــنــواب 
والــــــــــــوزراء الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين 

والمـــحـــاربـــين الـــقـــدامـــى، إلــــى جــانــب 
مـــســـؤولـــي المـــنـــســـقـــيـــات الــحــالــيــين 
أكــثــريــة الحضور  والــســابــقــين؛ لكن 
تــمــيــل إلــــى تــأيــيــد طــلــب الــحــريــري 
صـــلاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة، انــطــلاقــاً 
من تحميله مسؤولية حيال إعادة 
الروح إلى «التيار الأزرق» وتفعيل 
دوره، مع الإشارة إلى إلغاء المكتب 
السياسي والأمانة العامة ومنصب 
الأمـــين الــعــام، ودمـــج الإعـــلام لجهة 

حصر مرجعيته للحريري.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الــــتــــحــــضــــيــــر 
للمؤتمر، علمت «الشرق الأوسط» 
أن الخطاب الذي سيلقيه الحريري 
فور انتخابه سيكون بمثابة وثيقة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، تــتــضــمــن 
قــانــون انتخابي  الرغبة فــي إعـــداد 
جــديــد، على أن تصدر عــن المؤتمر 
«الــتــيــار  ــل خــريــطــة طــريــق لـــ وتــشــكَّ
الـــــــذي ســـيـــجـــدد تــحــالــفــه  الأزرق» 
الــحــزب «التقدمي الاشــتــراكــي»  مــع 
وانــفــتــاحــه على الــتــعــاون مــع حزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» عــلــى أســـاس 
الـــقـــطـــعـــة فـــــي المــــلــــفــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
والـــتـــحـــالـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى 

مستوى الثوابت المحلية.
ويؤكد المواكبون أن النداءات 
المتكررة للبطريرك الماروني بشارة 

الــراعــي ســتــكــون حــاضــرة بامتياز 
فــــي الـــوثـــيـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــجــهــة 
تبنيه بالكامل لكل مــا ورد فيها، 
ويقولون بــأن تفاهم الحريري مع 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي ثـــابـــت لا 
تــراجــع عــنــه؛ لمــا يشكله مــن صمام 
أمـــــــان لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــوازنــــات 
الـــداخـــلـــيـــة، وهـــــذا يــنــســحــب أيــضــاً 
المــردة» سليمان  على رئيس «تيار 
فرنجية، مع الإبقاء على التواصل 
مع حزب «الكتائب» والشخصيات 
الاستقلالية، والانفتاح على معظم 
مطالب «الحراك الشعبي» وتأكيد 
تـــحـــالـــفـــه مــــع رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــــســــابــــقــــين، فــــــي مــــقــــابــــل الإبـــــقـــــاء 
عــلــى ربـــط الـــنـــزاع مــع «حــــزب الــلــه» 
واســــتــــمــــرار الــقــطــيــعــة مــــع كــــل مــن 
الـــرئـــيـــس عــــون و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، وهذا يدحض مقولة تواصل 
الحريري معهما من تحت الطاولة 

للعودة إلى رئاسة الحكومة.
إلــى الحكومة، فإن  وبالنسبة 
«المــســتــقــبــل» يــتــعــامــل مــعــهــا على 
أنـــهـــا حــكــومــة لــتــصــريــف الأعـــمـــال، 
وأن رئيسها حسان ديــاب يتحمل 
مسؤولية استمرار التدهور المالي 
والاقتصادي، ولم يتمكن من إثبات 

حضوره داخلياً وخارجياً.

بغداد تعد بفتح منفذ عرعر مع قرب زيارة الكاظمي إلى السعودية

واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج
واشنطن: معاذ العمري 

الرياض ـ بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
دعـــمـــهـــا الــــكــــامــــل لمـــــشـــــروع يـــربـــط 
شبكات الكهرباء بين دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والـــــعـــــراق. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
في بيان لها أمــس، إنها «ملتزمة 
بــتــســهــيــل هــــذا المــــشــــروع وتــقــديــم 

الدعم عند الحاجة».
وطــــبــــقــــاً لــــلــــبــــيــــان، فـــــــإن هــــذا 
المــــــــــشــــــــــروع ســــــيــــــوفــــــر «الــــــطــــــاقــــــة 
الــذيــن هم  للعراقيين  الكهربائية 
في أمس الحاجة إليها». وأضاف 
الــبــيــان أن «المـــشـــروع سيمكن من 
دفع العجلة الاقتصادية العراقية، 
ويــــدعــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة؛ 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي المــــــحــــــافــــــظــــــات 
الــجــنــوبــيــة». وتـــابـــع الـــبـــيـــان بــأن 
«حكومة العراق ومجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
يــتــطــلــعــون إلـــــى زيـــــــادة الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــطـــاقـــوي الــوثــيــق 
بينهم، كأساس للسلام والتنمية 

والازدهار في المنطقة».
بــــــدوره، قــــال روبـــــرت بــريــس، 
الباحث الأميركي في شؤون الطاقة 
والــكــهــربــاء، إن الــربــط الــعــراقــي – 
الخليجي للكهرباء، لطالما دعت 
إليه واشنطن من أجل وقف تدفق 
المــــال الــعــراقــي إلـــى إيـــــران، بسبب 
اتــفــاقــيــة الـــدعـــم الــكــهــربــائــي الـــذي 
تقدمه طهران إلى العراق. وأوضح 
بــــريــــس فـــــي مــــقــــالــــة لـــــه نــشــرتــهــا 
صحيفة «ذا هيل» الإلكترونية، أن 
سبب ضعف الكهرباء في العراق 
يــعــود إلـــى عـــام ١٩٩١ بــعــد عملية 
الـــصـــحـــراء»، إذ ضربت  «عــاصــفــة 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
شبكة الكهرباء العراقية، بسبب 
دخول نظام صدام حسين السابق 
إلــى الكويت، ما دعــا دول المنطقة 
إلى التحالف مع الولايات المتحدة 
فــي هزيمته وتحرير الكويت، إلا 
أن الــعــهــد الــســابــق كــافــح مــن أجــل 
إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية 

الطلب.
ويــأتــي الــبــيــان الأمــيــركــي في 

وقــت تجري فيه التحضيرات في 
بغداد لزيارة يروم رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي القيام 
بها إلى المملكة العربية السعودية 
إلــى كل من  قريباً، ستقوده أيضاً 
إيران والولايات المتحدة، طبقاً لما 
أعلنه نائب رئيس الوزراء العراقي 
وزيـــــــر المــــالــــيــــة عـــلـــي عـــبـــد الأمـــيـــر 

علاوي.
في الاتجاه نفسه، أعلن وزير 
الـــنـــقـــل الــــعــــراقــــي نـــاصـــر الــشــبــلــي 
سعي وزارتــــه لــلإســراع فــي إعــادة 
الــحــدودي مع  افتتاح منفذ عرعر 
المملكة العربية السعودية، وزيادة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
بــين الــبــلــديــن. وقــــال بــيــان لــــوزارة 
النقل، على هامش ترؤس الوزير 
اجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة الــنــقــل والمــنــافــذ 
الــحــدوديــة والمـــوانـــئ المنبثقة عن 
الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الـــعـــراقـــيـــة - 
السعودية، إنه تمت مناقشة أهمية 
انفتاح العراق على العالم بصورة 
عامة، ودول الجوار بشكل خاص، 
لـــتـــمـــتـــين الــــعــــلاقــــات وفــــتــــح آفـــــاق 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــنــقــل كــافــة، 
الــبــري أو البحري أو  النقل  ســواء 
الجوي، لتفعيل التجارة وتنشيط 
الجانب الاقتصادي العراقي. وتم 
التأكيد على «أهمية العمل الجاد 
والمتواصل خــلال الفترة القادمة، 
واعتماد آلية عمل جديدة لتسريع 
افـــتـــتـــاح مــنــفــذ عـــرعـــر الــــحــــدودي 
بــــين الــــعــــراق والــــســــعــــوديــــة». كــمــا 
أكـــــد الـــــوزيـــــر الــــعــــراقــــي «ضـــــــرورة 
تهيئة المتطلبات الأساسية لعمل 
الموانئ والسكك الحديدية، والنقل 
الــــبــــري عـــبـــر المــــنــــافــــذ الــــحــــدوديــــة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة، والــــتــــي ســتــمــثــل 
حلقة تواصل بمختلف المجالات، 
وتلقي بالفائدة الاقتصادية لكلا 

الجانبين».
وأشـــــــار وزيــــــر الـــنـــقـــل إلـــــى أن 
«الوزارة بتشكيلاتها ستأخذ دوراً 
مهماً في هذه اللجنة، باعتبارها 

الناقل الوطني العراقي».
وفي سياق الزيارة التي يروم 
الكاظمي القيام بها إلى السعودية 
إيــــــران  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  ودول أخـــــــرى 
والـــولايـــات المــتــحــدة، يــقــول عضو 

البرلمان العراقي آراس حبيب كريم 
«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من  لـ
الــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلـــى أي خــطــوة 
مــن شأنها وضــع عــلاقــات الــعــراق 
مــع محيطيه الإقــلــيــمــي والــدولــي 
فــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح» مبيناً أن 
«الوقت قد حان لتصحيح المسار 
الـــــذي يــحــكــم عـــلاقـــات الـــعـــراق مع 
الدول الأخرى، عبر وضع مصلحة 
العراق أولاً في التعامل مع جميع 
الأشــقــاء والأصــدقــاء؛ ســواء كانوا 

عرباً أم مسلمين أم دولاً أخرى».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول أســــتــــاذ 
الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة ورئـــــيـــــس 
«مـــركـــز الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي» في 
العراق، الدكتور إحسان الشمري 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «زيـــــارة  لــــ
الــثــلاث تمثل  الكاظمي للعواصم 
زيــــارة تــــوازن فــي عــلاقــات الــعــراق 
الــخــارجــيــة، وتــوجــهــات الكاظمي 
الـــذي يــريــد أن يــوجــه رســائــل إلــى 
هــذه العواصم الثلاث بــأن العراق 
يقف على مسافة واحدة، ويمتلك 
علاقات متوازنة معها». وأضاف 
أن «الــــكــــاظــــمــــي ســــيــــدفــــع حــســب 
طـــبـــيـــعـــة نــــــوع الــــعــــلاقــــة مـــــع هـــذه 
الدول بملفات مشتركة؛ لكن يبقى 
الملف الأبــرز الذي سيطرح عراقياً 
هــــو أنـــــه يــنــبــغــي أن يـــكـــون هــنــاك 
الــعــراق ووضعه  تفهم لحساسية 
الداخلي، وإمكانية النأي بالعراق 
عـــــن ســــاحــــة الــــــصــــــراع الأمـــيـــركـــي 
- الإيــــــرانــــــي». وبـــــين الـــشـــمـــري أن 
«الـــعـــراق يــحــاول فـــرض مــزيــد من 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، ومــحــاولــة 
تحييد هذا الصراع بين واشنطن 
وطــــهــــران عـــن الــــداخــــل الـــعـــراقـــي». 
وأوضـــــح الــشــمــري أن «الــكــاظــمــي 
خــــلال هــــذه الــــزيــــارة ســــوف يــقــدم 
نــفــســه كــوســيــط نـــاجـــح، يــمــكــن أن 
يلعب دوراً أكثر من ناقل الرسائل؛ 
لا سيما أنه يمتلك علاقات إيجابية 
مع الرياض وواشنطن، وإلى حد 
ما إيــران، وذلــك لجهة فتح أبــواب 

الحوار مع هذه الدول الثلاث». 
وبــــشــــأن مــــا يــمــكــن أن تــســفــر 
عـــنـــه الـــــزيـــــارة مــــن نـــتـــائـــج، يــقــول 
الــشــمــري إن «لــكــل دولــــة مـــن هــذه 
الـــــــدول خـــاصـــيـــة مــخــتــلــفــة ســـوف 

تــنــعــكــس عـــلـــى طــبــيــعــة الــنــتــائــج 
التي ستترتب عليها؛ خصوصاً 
إلــى طبيعة الملفات  إذا مــا نظرنا 
التي تختلف من دولة إلى أخرى»؛ 
مــــوضــــحــــاً أن «المـــــلـــــف الأهــــــــم فــي 
واشنطن مثلاً هو اتفاقية الإطار 
الاستراتيجي، واستكمال الحوار 
بــــين بــــغــــداد وواشــــنــــطــــن ووجـــــود 
القوات الأميركية، وإمكانية الدعم 
الأميركي إلى العراق في مختلف 
المــــــــجــــــــالات، وفــــيــــمــــا يــــرتــــبــــط مــع 
السعودية فسوف يتم التركيز على 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي؛ خصوصاً 
الــريــاض تعد مركزاً اقتصادياً  أن 
مهماً في المنطقة، وبالتالي أتوقع 
أنــــــه ســـيـــخـــرج بــــاتــــفــــاقــــات مــهــمــة 
مــع المــمــلــكــة فــي مختلف المــيــاديــن 
والمجالات؛ لا سيما في ظل انفتاح 
السعودية على حكومة الكاظمي».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــتـــائـــج 
المــتــوقــعــة مـــن زيـــارتـــه إلــــى إيــــران، 
الــــشــــمــــري إن «الـــكـــاظـــمـــي  يــــقــــول 
سيحاول أن يعطي رسالة لإيران 
بأنه ليس أميركياً؛ بل سيقف في 

المنتصف».
وعـــــقـــــد اجــــتــــمــــاع افــــتــــراضــــي 
لين عن حكومتي العراق 

ّ
جمع ممث

والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، ومــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الــخــمــيــس، 
تـــنـــاول ســيــر الــعــمــل فـــي مــشــروع 
الـــــربـــــط الــــكــــهــــربــــائــــي بـــــين شــبــكــة 
الــــكــــهــــربــــاء الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وشـــبـــكـــة 
الــــكــــهــــربــــاء فـــــي جــــنــــوب الـــــعـــــراق، 
والــخــطــوات المستقبلية لتنفيذه، 
وأكــــد الــجــانــب الأمــيــركــي اهــتــمــام 
الولايات المتحدة بتقديم كل أنواع 

الدعم لهذا المشروع.
كــمــا نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
شـــهـــد مــــشــــاركــــة الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لمــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ومسؤولين في عدد من القطاعات 
الــحــكــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إطــــار 
الشراكة الاستراتيجية بين مجلس 
التعاون والولايات المتحدة، سير 
الـــعـــمـــل فــــي الـــتـــعـــهـــدات الــــتــــي تــم 
تقديمها في المؤتمر الدولي لإعمار 
العراق، الذي عُقد في دولة الكويت 
في عام ٢٠١٨ والحاجة إلى تهيئة 

الظروف المناسبة لتنفيذها.

أخبار



 حكومة «الوفاق» تنتقد زيارة وفد القبائل الليبية إلى القاهرة 

«الوطني الليبي» يتهم تركيا بمواصلة «التحشيد» حول سرت 
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ع اتفاقاً جديداً مع السراج
ّ
قال إنه سيوق

إردوغان: «غير شرعي» 
تدخل مصر في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أن بلاده ستوقع 
اتـــفـــاقـــيـــة جــــديــــدة مــــع حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق» الـــلـــيـــبـــيـــة، بــرئــاســة 
فائز السراج، تحت مظلة الأمم 
التفاهم  المــتــحــدة، بــعــد مــذكــرة 
الــتــعــاون العسكري  فــي مــجــال 
والأمني التي وقعها الجانبان 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩؛ معتبراً أن تــدخــل مصر 

في ليبيا غير شرعي.
وقـــال إردوغـــــان إن «تركيا 
ســـتـــواصـــل تــحــمــل المــســؤولــيــة 
الــــتــــي أخــــذتــــهــــا عـــلـــى عــاتــقــهــا 
فــي لــيــبــيــا، ولـــن تــتــرك الأشــقــاء 
الــلــيــبــيــين وحــــدهــــم»، مــضــيــفــاً: 
«علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر 
من ٥٠٠ عــام. سنواصل تحمل 
المسؤولية التي أخذناها على 
عــاتــقــنــا فـــي لــيــبــيــا كــمــا فعلنا 

حتى اليوم».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــــان 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــعــــــدد مـــن 
الــصــحــافــيــين، أمــــس الــجــمــعــة، 
اتــفــاق تعاون  أبــرمــت  أن تركيا 
للتدريب العسكري مــع ليبيا، 
وأنها «بصدد إبرام اتفاق جديد 
مـــع طـــرابـــلـــس بــمــشــاركــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وحـــكـــومـــة (الــــوفــــاق) 
الــلــيــبــيــة تــواصــل جــهــودهــا في 
هذا الصدد»، مع تواصل بلاده 

تضامنها مع طرابلس.
وعـــــن مـــوقـــف مـــصـــر تــجــاه 
الــرئــيــس التركي  ليبيا، اعــتــبــر 
أن التدخلات المصرية في الشأن 
الــلــيــبــي «غــيــر شــرعــيــة»، قــائــلاً 
إن «الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
مصر تظهر وقوفها إلى جانب 
خليفة حــفــتــر»، فــي إشـــارة إلى 
قائد الجيش الوطني الليبي، 
و«انـــخـــراطـــهـــا فــــي مـــســـار غــيــر 

شرعي».
وجـــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 

إردوغــــــــان بــعــد يــــوم واحـــــد من 
لــــقــــاء الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي مشايخ وزعماء 
الــــقــــبــــائــــل الـــلـــيـــبـــيـــة، المـــمـــثـــلـــين 
لمختلف مناطق ليبيا وأطياف 
شعبها، في القاهرة؛ حيث أكد 
أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي 
تــجــاه أي تــهــديــد لأمــنــهــا وأمــن 

الليبيين القومي.
وكـــــــــان مــــشــــايــــخ وزعـــــمـــــاء 
الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة قــــد طــالــبــوا 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي بــالــتــدخــل 
الـــرســـمـــي مـــن أجــــل حـــل الأزمــــة 
الليبية، والعمل على استقرار 
وأمـــــــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــلاد، وصــــــــــــد أي 
عــــدوان عــلــى ســـرت، فــي الــوقــت 
الـــــذي تــتــواتــر فــيــه تــقــاريــر عن 
استعدادات ميليشيات حكومة 
«الــوفــاق»، المدعومة من تركيا، 
لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تــســتــهــدف 
الــســيــطــرة عــلــى ســــرت، وكــشــف 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــركــــي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو عــن أن 
الاســـــتـــــعـــــدادات الــــخــــاصــــة بــهــا 

اكتملت بالفعل.
ومــــــؤخــــــراً أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي أن سرت 
والجفرة «تمثلان خطاً أحمر» 
لمصر في ليبيا، مبرزاً أن مصر 
تــمــلــك شــرعــيــة دولـــيـــة للتدخل 
فـــي لــيــبــيــا حــفــاظــاً عــلــى أمــنــهــا 
الــــــقــــــومــــــي، مــــطــــالــــبــــاً الـــجـــيـــش 
المــصــري بــالاســتــعــداد لحماية 
الأمن القومي للبلاد في الداخل 

أو الخارج.
وهــــــاجــــــم إردوغــــــــــــــــــان، فــي 
تــصــريــحــاتــه أطـــرافـــاً خــارجــيــة، 
معتبراً أن الأمـــر فــي ليبيا هو 
صــراع بين من يقف إلــى جانب 
حــكــومــة الــســراج الــتــي وصفها 
«الشرعية» في طرابلس، ومن  بـ
يـــقـــف إلـــــى جـــانـــب حــفــتــر الــــذي 
«الانــقــلابــي»، قائلاً إن  بـــ يصفه 
كل من يقف إلــى جانب الأخير 
هو «غير شرعي وغير قانوني».

 «النهضة»: لا يمكن تشكيل حكومة في تونس دون مشاركتنا
تونس: «الشرق الأوسط»

قــال الناطق الرسمي باسم حركة 
«النهضة» التونسية (إسلامية)، عماد 
الخميري، أمس، إنه لا يمكن لأي حكومة 
تـــونـــس دون مــشــاركــة  فـــي  تــتــشــكــل  أن 
حركته، وذلك رداً على تصريحات وزير 
أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي 
الشواشي الذي قال إن الحكومة المقبلة 
لة إما من حزب (النهضة)  «ستكون مشكَّ
و(قلب تونس) و(ائــتــلاف الكرامة)، أو 
(التيار) و(تحيا تونس) وكتل أخرى».

واعتبر الخميري في تصريح أمس 
لإذاعـــة «شمس إف إم» أن تصريحات 
الــشــواشــي بــخــصــوص حــكــم «الــتــيــار» 
و«الـــشـــعـــب» و«تــحــيــا تـــونـــس» عملية 
انــقــلابــيــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة؛ مــشــدداً 
على أنه لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل 
فــي تــونــس وتــضــمــن الاســتــقــرار «دون 

مشاركة (النهضة)».
وأكد المتحدث باسم «النهضة» أن 
الــدخــول في مسارات  الحركة «لا تريد 
فيها تأويل للدستور خلال مرحلة ما 
إلــيــاس الفخفاخ»، مبرزاً  بعد حكومة 
أنــهــا «ستذهب مــع مــا تــقــرره مؤسسة 

رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــرئــيــس الــحــكــومــة 
المــقــبــل والــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة، أوضــح 
الخميري أن حركة «النهضة» ستجري 

حــــــــــواراً مـــــع كــــافــــة الــــكــــتــــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
عــلــى قــاعــدة نــتــائــج انــتــخــابــات ٢٠١٩، 
وســتــســعــى إلــــى تــجــنــب مـــا حــصــل في 
الماضي من «فيتو» تسبب في تشكيل 
حكومة غير متجانسة، حسب تعبيره.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أكـــــــد حـــســـونـــة 
الـــنـــاصـــفـــي، رئــــيــــس كـــتـــلـــة «الإصـــــــلاح 
الـــــوطـــــنـــــي»، خــــــلال حــــــــوار إذاعـــــــــي فــي 
بــــرنــــامــــج «إكــــســــبــــراســــو» الـــــــذي تــبــثــه 
أمــــس، أن  إذاعـــــة «إكــســبــريــس إف إم»، 
لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس 
نواب الشعب راشد الغنوشي التي تم 
إيداعها بمكتب الضبط المركزي لمجلس 
الـــنـــواب بــالــحــد الأدنــــى الـــضـــروري من 
التوقيعات «لم تكن قراراً بقدر ما كانت 
مساراً ضرورياً، يتضمن مجموعة من 
الإجــــراءات لسحب الثقة، أولــهــا إيــداع 

لائحة بـ٧٣ إمضاء».
وأضاف الناصفي أن اللائحة بينت 
الأســبــاب التي دفعت إلــى طلب سحب 
الــغــنــوشــي، وفــــي مقدمتها  الــثــقــة مـــن 
ســـــوء إدارتـــــــــه لـــلـــجـــلـــســـات، وعـــلاقـــاتـــه 
المتوترة جداً مع رؤساء الكتل، ورئاسة 
الحكومة، ورئاسة الجمهورية، وسوء 
أداء مكتب المجلس الذي تجاوز أحكام 
القانون، ويشرع لخرق النظام الداخلي 
وزج مجلس نواب الشعب في علاقات 
خارجية، لا علاقة له بها، وسوء علاقة 

رئيس البرلمان برؤساء الكتل.

وأضــــــــــاف الــــنــــاصــــفــــي أنـــــــه ســيــتــم 
الــقــادمــة تجميع  القليلة  خـــلال الأيــــام 
الثقة مــن راشــد  الــعــدد الكافي لسحب 
الــغــنــوشــي، مــؤكــداً أن كتلة «الإصـــلاح 
الـــوطـــنـــي» لـــم يــكــن لــديــهــا مــشــكــل مع 
وجــود إمــضــاءات «الــحــزب الدستوري 
الــــحــــر» فــــي الـــعـــريـــضـــة، وكــــذلــــك كــتــلــة 
«تحيا تــونــس»؛ إلا أن رفــض «الكتلة 
الديمقراطية» وجــود إمضاءاتها في 
العريضة مــع عبير مــوســي، هــو الــذي 
دفع إلى هذا التمشي، مع تأكيده على 
أن «العبرة في النتيجة، وكل الجهود 

ستلتقي يوم الجلسة العامة».
وأكد الناصفي أن الغنوشي لم يقم 
بشيء ليخفف من حدة الاحتقان داخل 
البرلمان، ولم يكن محايداً في التصويت 
فــي مكتب المجلس، وهــو يصطف مع 
مــجــمــوعــة ضــد مــجــمــوعــة. كــمــا أنـــه لم 
يـــعـــين مـــعـــه مــســتــشــاريــن يــســاعــدونــه 
فــــي تــخــفــيــف الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ بــل 
لــم تــخــرج مــن دائـــرة  إن كــل تعييناته 
الاصطفاف السياسي، وعمقت الأزمة 

أكثر.
ق الناصفي على إصرار حركة  وعلَّ
«الـــنـــهـــضـــة» عــلــى مـــواصـــلـــة إجــــــراءات 
سحب الثقة من الفخفاخ بأنه غير ذي 
جدوى، وأن مسار سحب الثقة انتهى 
باستقالة الفخفاخ: «وأي إجراء في هذا 

السياق مجرد إضاعة وقت وجهد».

«التاريخ والذاكرة» في إطار مشروع اتفق عليه البلدان لحل الخلافات المرتبطة بـ

جدل في الجزائر حول من يمثلها في ملف «اعتذار فرنسا»
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــــتـــــرقـــــب قــــــطــــــاع عــــــريــــــض مـــن 
الــــجــــزائــــريــــين المـــهـــتـــمـــين بـــالـــتـــقـــارب 
الــــجــــاري مــــع فـــرنـــســـا فــــي الــقــضــايــا 
«التاريخ والذاكرة»، تعيين  المرتبطة بـ
بـــاحـــث مــتــخــصــص فـــي هــــذا المــلــف، 
لــيــمــثــل الـــجـــزائـــر فـــي مـــشـــروع اتــفــق 
عــلــيــه الــرئــيــســان عــبــد المــجــيــد تبون 
وإيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، لــحــل خــلاف 
قديم حول «جرائم الاستعمار» خلال 

القرنين الـ١٩ والـ٢٠.
تــداول أسماء شخصيات  ويتم 
المــــؤرخ الفرنسي  كــثــيــرة للعمل مــع 
الشهير بنجامين ستورا، المتخصص 
الــجــزائــر، والــذي  فــي فترة استعمار 
الــرئــيــس مـــاكـــرون لتمثيل  اخـــتـــاره 
فــــرنــــســــا فـــــي مـــــشـــــروع «الاشــــتــــغــــال 
عــلــى الـــــذاكـــــرة». ومــــن بـــين الأســـمـــاء 
المقترحة على تــبــون: محمد الأمــين 
بلغيث، الــبــاحــث فــي الــتــاريــخ الــذي 
عـــــرف بــتــعــاطــيــه بــشــكــل مــكــثــف مــع 
قضايا الاستعمار و«اعتذار فرنسا 
عـــن جـــرائـــمـــهـــا»، ودفـــــع تــعــويــضــات 
عن التجارب النووية الفرنسية في 
صـــحـــراء الـــجـــزائـــر مــطــلــع ســتــيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي. ونــقــل مــقــربــون منه 
أنه «يرحب بأن يكون بلغيث صوت 

الجزائر في هذه القضية».

وعرف عن بلغيث أنه قريب من 
الحكومة، وغالباً ما يكون في مقدمة 
الأحــــــداث عــنــدمــا تــخــتــار الــســلــطــات 
الــتــصــعــيــد ضـــد فــرنــســا، كــمــا أن له 

حضوراً لافتاً في وسائل الإعلام.
وعلاوة على بلغيث، طرح لهذا 
الـــــــدور أيـــضـــاً اســـــم الـــبـــاحـــث جــمــال 
يـــحـــيـــاوي، مـــديـــر «المــــركــــز الــوطــنــي 
لـــلـــبـــحـــث فـــــي الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة»، 
الــتــابــع لــــــوزارة المــجــاهــديــن، والـــذي 
عــــــــرف عــــنــــه اهــــتــــمــــامــــه بــــــالأحــــــداث 
الــســيــاســي  بـــالـــنـــضـــال  الـــصـــلـــة  ذات 
والحزبي للجزائريين، في عشرينات 
وثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، 
مـــن أجــــل الـــتـــحـــرر مـــن الاســتــعــمــار، 
والــذي قــاد إلــى الثورة المسلحة عام 

.١٩٥٤
ومــــن الأســـمـــاء المـــتـــداولـــة أيــضــاً 
الباحث الشهير في التاريخ، المستقل 
عن السلطة، محمد ارزقي فراد الذي 
يمثل في الإعــلام الــرأي غير المنحاز 
للأطروحات الرسمية، فيما يخص 
«الشرق  «قضية الذاكرة». وقال فراد لـ
الأوســــــط» إنــــه غــيــر مــتــحــمــس لــهــذه 
المهمة؛ لأن «هناك من هو أكفأ لها». 
واقترح مهتمون بهذه القضية 
بـــعـــض الـــجـــزائـــريـــين المــتــخــصــصــين 
المــــقــــيــــمــــين فــــــي فـــــرنـــــســـــا، أشـــهـــرهـــم 
الـــكـــاتـــبـــان الـــكـــبـــيـــران مــحــمــد حــربــي 

ودحو جربال، والباحثة في التاريخ 
مليكة رحال.

وكــــتــــب فـــــــراد بـــخـــصـــوص هـــذه 
القضية: «إن معالجة الملف الذي نحن 
بصدده، تحتاج إلى شخصية قوية، 
تجمع بين الكفاءة العلمية والدراية 
الــســيــاســيــة، والـــقـــدرة عــلــى توظيف 
سلطة العلم أمــام سلطة السياسة، 
والبراغماتية التي تقتضي التحلي 
بـــالـــرزانـــة؛ لأن المــســألــة أكــبــر مـــن أن 
تختزل فــي العنتريات التي تنجب 

جعجعة الـحماسة».
وعــــن بــنــجــامــين قــــال فــــــراد: «مــا 
يـــمـــيـــز مـــــســـــار هـــــــذا المــــــــــؤرخ المـــثـــيـــر 
للجدل أنه ينتمي إلى جيل ما بعد 
الاستعمار، وأعماله تتميز بمسحة 
الحياد البادية على أعماله العلمية 
الــخــاصــة بــتــاريــخ الـــجـــزائـــر، قديمه 
وحديثه. وقد نأى بنفسه عن المواقف 
المتشنجة؛ لأنه يدرك أن حال الدارس 
لمــــوضــــوع الـــــذاكـــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الجزائر وفرنسا كحال من يسير في 
حقل ملغم، قــد تنفجر عليه قنابل 

موقوتة هنا أو هناك».
وكان الرئيس تبون قد ذكر في 
مقابلة مع صحيفة فرنسية، نشرت 
الاثــــنــــين المــــاضــــي، أنـــــه ســـيُـــعـــين فــي 
غضون ٧٢ ساعة مؤرخاً مختصاً في 
الذاكرة الجزائرية: «خصوصاً فيما 

يتعلق بفترة الاستعمار الفرنسي، 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المــــــــــؤرخ الـــفـــرنـــســـي 
بنجامين ستورا، لدراسة كل الملفات 
العالقة بين البلدين في هذا الجانب». 
وقال إن «العلاقات بين البلدين يمكن 
أن تتقدم في الجوانب الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة بــهــدوء، 
الـــذاكـــرة»،  إذا تــمــت معالجة قضية 
من دون توضيح مطالب الجزائريين 
في هذا الشأن. وقد مرت أكثر من ٧٢ 
ساعة ولم يعرف بعد الشخص الذي 

سيتولى هذه المسؤولية.
والمــــعــــروف، حــســب تــصــريــحــات 
وزراء المــجــاهــديــن على مــر السنين، 
أنـــهـــم يــرغــبــون فـــي اعـــتـــذار فــرنــســي 
علني عن الجرائم، ودفع تعويضات 
يــبــدو أن الفرنسيين  لــكــن لا  مــاديــة؛ 
يــــتــــعــــاطــــون مـــــع الـــقـــضـــيـــة مـــــن هــــذا 
الــــجــــانــــب، ويــــطــــرحــــون فــــي المـــقـــابـــل 
فـــــكـــــرة «الــــــتــــــوجــــــه إلــــــــى المـــســـتـــقـــبـــل 
وعــــدم الــنــظــر إلـــى المــــرآة الــعــاكــســة». 
ويــقــتــرحــون بــعــض المــــبــــادرات الــتــي 
تــرضــي الــجــزائــريــين شــيــئــاً مـــا، كما 
حدث مؤخراً عند تسليم رفات قادة 
المقاومة الشعبية، بعد احتجاز دام 
١٧٠ ســنــة بــفــرنــســا. كــمــا لا يــجــدون 
مــانــعــاً فــي تسليم جـــزء مــن أرشــيــف 
الــثــورة، إذا كــان غير مصنف ضمن 

«أسرار الدولة».

البعثة الأممية استهجنت «مناخ الإفلات من العقاب» في ليبيا

ذكرى اختطاف النائبة سرقيوة تعزز دعوات محاربة «الاختفاء القسري»
القاهرة: جمال جوهر

الــبــعــثــات الدبلوماسية  أبـــدت 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا، ومــــنــــظــــمــــات مــحــلــيــة 
ودولية، أمس، انزعاجها وتخوفها 
عــلــى حــيــاة عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
بـــبـــرلمـــان طـــبـــرق، ســـهـــام ســرقــيــوة، 
تزامناً مع الذكرى الأولــى لخطفها 
من منزلها في مدينة بنغازي على 
يد مسلحين ملثمين بعد الاعتداء 
على زوجها بالرصاص، في وقت 
تظاهر فيه عدد من موظفي حكومة 
شرق البلاد، تنديداً بتوقيف كمال 
الحاسي، وزير المالية بحكومة عبد 
الــلــه الــثــنــي، منذ الــعــاشــر مــن مايو 

(أيار) الماضي.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي 
الــــتــــي تــعــد  إن مـــصـــيـــر ســــرقــــيــــوة، 
البارزة  إحــدى الأصـــوات النسائية 
فـــي لــيــبــيــا، لا يــــزال مـــجـــهـــولاً، رغــم 
مــرور عــام على خطفها، مما يزيد 
المخاوف بشأن سلامتها، وسلامة 

عدد من المختطفين، مشيرة إلى أن 
الاتحاد الأوروبـــي ظل يطالب منذ 
الــفــوري  بــالإفــراج  بــدايــة اختفائها 
عنها، والتحقيق في عملية خطفها، 
وتــحــمــيــل المــســؤولــيــة لــلــمــتــورطــين 
بالجريمة، لكن «لــم نسمع عــن أي 

تحقيق في الواقعة حتى الآن».
وداهــــــــــم مـــســـلـــحـــون مــلــثــمــون 
منزل سرقيوة، النائبة عــن مدينة 
بـــنـــغـــازي، عــقــب عـــودتـــهـــا مـــن لــقــاء 
بــرلمــانــي بــالــقــاهــرة فـــي ١٧ يــولــيــو 
بـــعـــدمـــا أصــــابــــوا  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٩، 
زوجها في إحــدى ساقيه، ودمــروا 
كـــامـــيـــرات مــراقــبــة مــثــبــتــه بمحيط 

منزلها.
وتــعــد ســرقــيــوة مــن الأصــــوات 
الــــتــــي ظـــلـــت تــــنــــادي بــــوقــــف حـــرب 
«الجيش الوطني» على العاصمة 
طرابلس، وهو السبب الذي أرجعه 
مـــتـــابـــعـــون لــخــطــفــهــا. فــيــمــا قــالــت 
البعثة الأوروبية إن خطف النائبة 
«هــــجــــوم غـــيـــر مـــقـــبـــول، ومـــحـــاولـــة 

لـــتـــخـــويـــف الأخــــــريــــــات، بـــالإضـــافـــة 
للصحافيين والناشطين في مجال 
حــقــوق الإنــســان مــن المــشــاركــين في 

الحياة السياسية بالبلاد».
وبــــيــــنــــمــــا تـــــعـــــهـــــدت الـــبـــعـــثـــة 
«استمرارها في متابعة  الأوروبية بـ
حـــالات الاخــتــفــاء القسري وغيرها 
مـــن الــهــجــمــات المــنــهــجــيــة المــوجــهــة 
ضــد الــســكــان المــدنــيــين فــي ليبيا»، 
طـــالـــبـــت أيــــضــــا مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن 
رايـــتـــس ووتـــــش»، أمــــس، بـــالإفـــراج 

عن سرقيوة.
وبــيــنــمــا نـــفـــت ســـلـــطـــات شـــرق 
ليبيا علمها بمكان وجود سرقيوة، 
راج مقطع فيديو غير موثق على 
نــطــاق واســــع، بــثــتــه وســائــل إعــلام 
مــوالــيــة لحكومة «الـــوفـــاق»، يظهر 
النائب عن مدينة بنغازي، عيسي 
الــعــريــبــي، وهـــو يــتــحــدث عــن مقتل 
ـــســـب إلـــيـــه أن مـــن قتل 

ُ
الــنــائــبــة، ون

سهام مجموعة «أزلام وصيّاع، وهم 
معروفون لدينا».

وســــبــــق أن طـــالـــبـــت ١٢ دولــــة 
أوروبية، وبعثة الاتحاد الأوروبي 
بالإفراج الفوري عن سرقيوة، كما 
وصف فوزي النويري، النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب، «تغييبها» 
«وصمة عار في  والاعتداء عليها بـ
جبين من قام بهذا الفعل الجبان»، 

الـــزمـــيـــلـــة ســهــام  ورأى أن «غــــيــــاب 
رســــالــــة لـــكـــل الــلــيــبــيــين تـــبـــين مـــدى 
حــجــم الــتــحــديــات والمـــخـــاطـــر الــتــي 
الــنــواب فــي حياتهم،  يتعرض لها 
ومع ذلك يتحملون المسؤولية على 
أمل تسليمها في أقرب وقت ممكن 

لجسم منتخب من الشعب».

في السياق ذاته، أعربت البعثة 
الأممية لدى ليبيا، عن «قلقها بشأن 
سلامة وأمن سرقيوة بعد خطفها 
قــبــل عــــام مـــن مــنــزلــهــا بــعــنــف، في 
ظـــل عــــدم تـــوفـــر أي أخـــبـــار مــؤكــدة 
عن مصيرها، أو مكان وجودها». 
وحمّلت في بيان أمــس «السلطات 
المــعــنــيــة فــي شـــرق ليبيا المــســؤولــة 
عن سلامة وأمن جميع الأشخاص 
الموجودين في الأراضي الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــا بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون»، 
الليبية  مشددة على أن «السلطات 
المــعــنــيــة مــطــالــبــة بــمــنــع وقــــوع هــذه 
الــجــرائــم والتحقيق فيها، وتقديم 
الــــجــــنــــاة إلــــــى الــــعــــدالــــة بــمــقــتــضــى 
القانون الدولي». ورأت أن الاختفاء 
القسري في ليبيا «يشكّل انتهاكاً 
جــســيــمــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي، وســط 
تجاهل لحق الأشخاص في الحرية 
والأمــن، وعدم تعرضهم للتعذيب، 
وغــــيــــره مــــن ضـــــــروب المـــعـــامـــلـــة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية... 

وهــــــــذه الـــقـــضـــيـــة هـــــي واحـــــــــدة مــن 
قــضــايــا عــــدة، تــؤكــد مــنــاخ الإفـــلات 
مـــن الــعــقــاب عــنــد مــمــارســة العنف 
ضــد المـــرأة فــي ليبيا، وقــد كــان لها 
أثــــر مــثــبــط عــلــى عــمــل الــنــاشــطــات 
فــي ليبيا، ممن تــجــرأن على إعــلاء 
أصواتهن، أو الانخراط في الشؤون 

العامة، بهدف إسكاتهن».
مـــن جــهــتــه، قـــال بــوبــكــر أحــمــد 
سعيد، النائب عن مدينة ترهونة، 
أمــــــس، إن «الـــكـــشـــف عــــن الـــحـــادثـــة 
ومــعــرفــة تفاصيلها أصــبــح مطلباً 
أســاســيــاً وقــضــيــة رأي عـــام محلي 
ودولــــي»، وطــالــب الجهات الأمنية 
«ســرعــة الإعــــلان عن  فــي بــنــغــازي بـــ
التحقيق، والــكــشــف عــن مصيرها 
وتقديم الجناة للقضاء، والكشف 
عن جميع المفقودين والأســـرى في 
كــل المــــدن الــلــيــبــيــة، والإفـــــراج عنهم 

وإرجاعهم لذويهم».
فــي سياق قــريــب، تظاهر عدد 
مــن أصــدقــاء ومــعــارف وزيــر المالية 

بالحكومة المؤقتة، كامل الحاسي، 
الموقوف من قبل أجهزة أمنية «غير 
مــعــروفــة»، مطالبين خــلال وقفتهم 
أمام وزارة المالية بمدينة البيضاء 

بسرعة إطلاق سراحه.
واعـــتـــقـــل الـــحـــاســـي مــنــتــصــف 
شــهــر مــايــو المـــاضـــي عــلــى الــحــدود 
الــلــيــبــيــة، بــيــنــمــا كــــان مــتــجــهــا إلــى 

مصر للالتحاق بأسرته هناك.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت 
ســلــطــات غـــرب لــيــبــيــا عـــن ارتــفــاع 
حــــصــــيــــلــــة الــــــجــــــثــــــث، الـــــــتـــــــي تـــم 
انــتــشــالــهــا مــن «مــقــابــر جماعية» 
فــي مدينة تــرهــونــة ومــا حولها، 
ونقلت عملية «بــركــان الغضب»، 
الــتــابــعــة لحكومة «الـــوفـــاق»، عن 
للبحث والتعرف  العامة  الهيئة 
عــلــى المــفــقــوديــن، أن إجــمــالــي ما 
الـــعـــثـــور عــلــيــه بــلــغ ٢٢٦ جثة  تـــم 
ومجموعة من الرفات والأشــلاء، 
منذ الخامس من يونيو (حزيران) 

الماضي وحتى اليوم.

سرقيوة تتوسط النائبين زياد دغيم (يمين) وعصام الجهاني (يسار) 
خلال زيارة لمجلس النواب المصري (صفحة النائبة على فيسبوك) 

باريس: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  رفـــــضـــــت 
الفرنسية أمــس تأكيدات الولايات 
المتحدة بأن المهمة البحرية التابعة 
للاتحاد الأوروبـــي، لتطبيق حظر 
الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، «مـــتـــحـــيـــزة ولــيــســت 
جادة»، وقالت إنه ينبغي لواشنطن 

عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.
وكـــان ديفيد شينكر، مساعد 
وزيــر الخارجية الأميركي لشؤون 
الــــشــــرق الأدنـــــــــى، قــــد قـــــال أول مــن 

أمس في تصريحات نقلتها وكالة 
«رويــــــتــــــرز» لـــلأنـــبـــاء «إنــــــه يــنــبــغــي 
لأوروبـــــــا ألا تــقــصــر عــمــلــيــات منع 
إمــدادات الأسلحة على تركيا، وأن 
تندد بمجموعة فاغنر العسكرية 
الروسية وموسكو ودول أخــرى...

بشأن القضية».
وردا على تصريحات شينكر، 
قالت أنييس فون دير مول، المتحدثة 
الــخــارجــيــة الفرنسية  بــاســم وزارة 
للصحافيين أمس: «ندعو شركاءنا 
جميعا، وأولهم الولايات المتحدة، 
إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل 

الاتحاد الأوروبــي لمنع الانتهاكات 
المتكررة لحظر الأسلحة، والمساعدة 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

شاملة».
وتدخلت تركيا بشكل حاسم 
فــي الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة في 
لــيــبــيــا، حــيــث قـــدمـــت دعـــمـــا جــويــا 
وأســــلــــحــــة، ومـــقـــاتـــلـــين مــتــحــالــفــين 
معها من سوريا لمساعدة حكومة 
«الــــوفــــاق» فـــي صـــد هــجــوم استمر 
عـــامـــا مــــن جـــانـــب قــــــوات «الــجــيــش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي» 
حفتر. وتتهم تركيا فرنسا بدعم 

حفتر سياسيا، بعدما قدمت له في 
الــســابــق مــســاعــدة عــســكــريــة لقتال 
مــتــشــدديــن إســلامــيــين. فيما تنفي 
فـــرنـــســـا ذلــــــك، لـــكـــن الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين، العضوين في حلف شمال 
الأطــلــســي، تــراجــعــت كــثــيــرا، حيث 
انتقدت باريس أنقرة مــرارا بسبب 

دورها في ليبيا.
وأضـــــــــافـــــــــت فــــــــــون ديــــــــــر مـــــول 
موضحة أن فرنسا «تشارك بنشاط 
في هذه العملية المهمة في ظل تزايد 
التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، 

الذي نددنا به بأشد العبارات».

ـــــســـــراج،  رغـــــــم الــــــتــــــزام فـــــائـــــز ال
الليبية  رئــيــس حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
الــصــمــت، إلا أن وزارتــــــي داخــلــيــتــه 
وخارجيته انتقدتا زيـــارة وفــد من 
«شــيــوخ وأعــيــان قبائل ليبيا» إلى 
الـــقـــاهـــرة، وفــــي غــضــون ذلــــك أكـــدت 
قوات «الجيش الوطني» استعدادها 
لمـــهـــاجـــمـــة  مـــــحـــــاولـــــة»  «ردع أي  لـــــــــــــ
مواقعها في محور سرت، رداً على 
قـــيـــام تــركــيــا بــمــواصــلــة الــتــحــشــيــد 

العسكري هناك.
الــــيــــوم  يــــبــــدأ  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــلــيــبــي 
المـــســـتـــشـــار، عــقــيــلــة صـــالـــح، زيــــارة 
عمل إلى الجزائر تستغرق يومين، 
الثانية من نوعها خلال شهر  تعد 
واحــــــــد، بــــهــــدف إجــــــــراء مـــحـــادثـــات 
مــــع رئـــيـــســـهـــا عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
تـــتـــنـــاول مــســتــجــدات الـــوضـــع على 
الليبية، ودور الجزائر في  الساحة 
حــل الأزمــــة. وقـــال حميد الــصــافــي، 
المستشار الإعلامي لصالح، إنهما 
ســيــنــاقــشــان نــتــائــج زيـــــارات صالح 
مــــؤخــــرا إلـــــى عـــــدة عــــواصــــم بــهــدف 
إنجاح المساعي، الرامية لحل الأزمة 

الليبية دون تدخلات خارجية.
وســجــل فتحي بــاشــاغــا، وزيــر 
الداخلية بحكومة «الوفاق»، تحفظه 
عــلــى ذهـــاب مــشــايــخ وأعــيــان ليبيا 
إلى القاهرة، مما قال إنهم «يدعون 
بــأنــهــم يــمــثــلــون الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة»، 
وأضـــاف فــي تــغــريــدة لــه عبر موقع 
«تــــويــــتــــر» فـــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 
صباح أمــس: «لا نقبل بالانتقاص 
مـــن الــســيــادة الــلــيــبــيــة، أو بــتــجــاوز 

الحكومة الشرعية».
معتبرا «أنـــه عــلــى الــقــيــادة في 
الشقيقة مصر إدراك أن مصالحها 
هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، 
فاستقرار ليبيا من استقرار مصر».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وقــــــــال 
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج إنــهــا 
هي من تحدد الوضع على الأرض، 
وجدد حديثه السابق برغبتها في 
دخـــــول ســــرت «دون ســفــك دمـــــاء»، 

منتقداً اجتماع رؤســاء القبائل في 
القاهرة.

فـــي المــقــابــل، أكـــد الـــلـــواء أحــمــد 
المــســمــاري، الناطق باسم «الجيش 
الــوطــنــي»، أن تــركــيــا لا تــــزال تدفع 
بـــــمـــــزيـــــد مــــــــن عـــــنـــــاصـــــر جـــيـــشـــهـــا 
والمرتزقة، والأسلحة المتطورة إلى 

إلــى أن  منطقة غــرب ليبيا، مشيراً 
مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة (غــــــــرب) لا تــــزال 
بمطارها ومينائها قاعدة رئيسية 
لـــهـــذه الإمــــــــــــدادات، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
اتخاذ المنشآت المدنية والعسكرية، 
بما فيها الكلية الجوية، كمناطق 

تمركز للتواجد العسكري التركي.

ولـــفـــت المـــســـمـــاري فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقده مساء أول من أمس، 
إلــى تزويد مطار الكلية العسكرية 
بــــمــــصــــراتــــة بـــــمـــــعـــــدات عـــســـكـــريـــة، 
ومــحــاولــة اســتــغــلال مــحــور منطقة 
غريان للتقدم نحو قاعدة الجفرة، 
لافـــتـــا إلــــى أن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 

رصــــد عــمــلــيــات تــلــغــيــم المــيــلــشــيــات 
عدة مناطق شرق مصراتة. وأضاف 
مـــوضـــحـــا: «قـــواتـــنـــا فــــي مــواقــعــهــا 
ترصد كل التحركات حولها، بما في 
ذلك البوارج الحربية التركية»، لافتا 
إلى أن «العدو روج خلال الـ٤٨ ساعة 
المـــاضـــيـــة شـــائـــعـــات كـــثـــيـــرة، وغــيــر 

صحيحة عن انسحاب قوات الجيش 
من محاورها في شــرق مصراتة... 
لكن على العكس من ذلك، فإن قيادة 
الـــجـــيـــش عــــــززت مـــواقـــعـــهـــا بـــقـــوات 
مؤهلة غــرب مصراتة للتعامل مع 
أي تــطــور عــاجــل وطـــــارئ»، مشيرا 
إلــى جــاهــزيــة ســلاح الــجــو والــدفــاع 
مـــــع عـــــشـــــرات الآلاف مــن  الـــــجـــــوي، 

الضباط والجنود على الأرض.
في سياق ذلك، أوضح المسماري 
«الـــغـــازي الــتــركــي»  أن مـــا وصــفــه بــــ
يحاول تحويل قاعدة عقبة بن نافع 
في منطقة الوطية إلى قاعدة ارتكاز، 
وانطلاق لبقية العمليات الإرهابية، 
مــن خـــلال تــركــيــب مــنــظــومــات دفــاع 
جــــــــــوي، ومـــــنـــــظـــــومـــــات تــــشــــويــــش، 

وإنشاء مخازن للذخائر والمعدات.
كـــمـــا شــــن المــــســــمــــاري هــجــومــا 
لاذعـــا ضــد تنظيم الإخــــوان، الذين 
قــال إنــهــم «يــخــســرون مواقعهم في 
الأردن وتونس»، لافتاً إلى أن الدول 
العربية والإسلامية توجه رسائل 
للمجتمع الدولي بأن هذه الجماعة 
«مهددة للسلم والاستقرار الدولي 
الــقــاعــدة وداعــــش»،  مــثــل تنظيمات 
وقــــــال إن تـــركـــيـــا «أصـــبـــحـــت بــدعــم 
قـــــطـــــري مـــــــــلاذا آمـــــنـــــا لـــلـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية والتكفيرية».
الليبية،  ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الموالية للجيش الوطني، عن مدير 
الــوحــدات  مكتبه الإعــلامــي أن كافة 
العسكرية بالجيش «مُستمرة في 
تــمــركــزاتــهــا المُــكــلــفــة بــهــا، وهـــي في 
أقصى حــالات التأهب والاستعداد 
لــتــنــفــيــذ أوامـــــــر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة»، 
لافتا إلى أن هذه الأوامــر لم تصدر 
حـــتـــى هـــــذه الــــســــاعــــات فــــي أي مــن 
مــحــاور الــقــتــال المــخــتــلــفــة. وبــعــدمــا 
أكـــــــد «لـــلـــيـــبـــيـــين أصـــــحـــــاب الـــــقـــــرار 
والــســيــادة» أن الــقــيــادة الــعــامــة «لن 
تتاجر بــدمــاء أبنائها وتضحيات 
الشعب، وستظل الحصن الحصين 
الذي يحافظ على سيادة واستقلال 
الــدولــة، وصــون كرامتها وهيبتها 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــقـــدراتـــهـــا»، نــفــى 
أيضا «حـــدوث اجتماع بــين المشير 
حفتر ووفد أميركي رفيع المستوى».

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)  

فرنسا: على أميركا عمل المزيد لفرض حظر السلاح على ليبيا

جمع توقيعات نيابية على لائحة لسحب الثقة من الغنوشي



طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الإيرانية أمس 
(الــجــمــعــة)، أنــهــا فــرقــت «بــحــزم» 
مظاهرة في محافظة خوزستان 
الــبــلاد، احتجاجاً  بجنوب غربي 
على الأوضـــاع الاقتصادية التي 
تشهد انكماشاً كبيراً. ومنذ إعلان 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
انسحاب بلاده بشكل أحادي من 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي وإعـــــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات على إيـــران فــي ٢٠١٨، 
تراجع الاقتصاد الإيراني بشكل 
تـــدهـــوراً بسبب  ثـــم ازداد  كــبــيــر، 
تـــبـــعـــات جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا الــتــي 
ضــربــت إيـــــران بــشــكــل خـــاص من 
بين دول الشرق الأوسط. وتسبب 
الوباء في إغلاق جزئي للاقتصاد 
وخــفــض الـــصـــادرات، مــا أدى إلى 
تراجع قيمة العملة المحلية بشكل 
كبير وارتفاع معدلات التضخم. 

وقالت الشرطة الإيرانية إنها 
فرقت الحشد في مدينة بهبهان 
فـــي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان بــغــرب 
إيــــــــران، مـــوضـــحـــة أن المـــشـــاركـــين 
فـــيـــه رددوا شــــعــــارات «مــخــالــفــة 
لـــــلأعـــــراف»، مـــن بــيــنــهــا المــطــالــبــة 
برحيل الملالي، وفق شهود عيان. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 

(إرنـــــــا) عـــن قـــائـــد شـــرطـــة المــديــنــة 
محمد عــزيــزي قــولــه: «استجابة 
لإحــدى الــدعــوات، تجمع عــدد من 
أهالي مدينة بهبهان للاحتجاج 
ــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي».  عــــلــــى ال
وحــــاولــــت الـــشـــرطـــة فــــي الـــبـــدايـــة 
الـــتـــحـــدث إلــــى المــحــتــجــين، إلا أن 
المجموعة «لم تكتفِ بالامتناع عن 
التفرق بــل بــدأت تــرديــد شعارات 
مخالفة للأعراف»، بحسب عزيزي 
الذي استخدم مصطلحاً عادة ما 
تــلــجــأ إلـــيـــه الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
للإشارة إلى الشعارات المناهضة 
لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم. وحـــــض عـــزيـــزي 
الإيـــــرانـــــيـــــين عـــلـــى «عـــــــدم الـــتـــأثـــر 
بـــأعـــداء الــنــظــام» الــذيــن يــهــدفــون 
إلى «تحريض الناس في الوضع 

الحالي الحساس».
وأكــــــد قـــائـــد شـــرطـــة المــديــنــة 
أن قـــــوات الأمـــــن فـــرقـــت المــظــاهــرة 
«بحزم»، موضحاً أنه تمت إعادة 
«تهدئة» الوضع دون تسجيل أي 
ضحايا أو أضرار في الممتلكات. 
كـــانـــت  يـــــحـــــدد عــــــزيــــــزي إن  ولـــــــم 
جـــرت أي عــمــلــيــات تــوقــيــف، لكن 
مشاركين في الاحتجاجات قالوا 
إن الـــشـــرطـــة اســتــخــدمــت الــعــنــف 
المــفــرط لــفــض المــظــاهــرات. وقــالــت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إن تسجيلات 

مـــــصـــــورة نــــشــــرت عــــلــــى وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن داخــل 
إيـــران أظــهــرت محتجين يهتفون 
«لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معاً»، 

بينما أظــهــرت تسجيلات أخــرى 
على موقع «تويتر» وجوداً كثيفاً 

لقوات الأمن في عدد من المدن.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الــفــرنــســيــة لــلأنــبــاء إن حــســابــات 
مستخدمين نشرت على وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــوراً 
وتسجيلات لعشرات الأشخاص 

احتشدوا في أحد شوارع بهبهان 
فـــي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان. وأفـــاد 
الــذي يراقب  موقع «نيتبلوكس» 
حركة الإنترنت حول العالم، بأن 

استخدام الشبكة كان صعباً، وأنه 
تم تخفيضه أو قطعه لنحو ثلاث 
ساعات في خوزستان بالتزامن 

مع المظاهرة.
وخــوزســتــان منطقة منتجة 
للنفط لطالما اشتكت من إهمالها 
من قبل السلطات. وتعد المحافظة 
المحاذية للعراق واحــدة من عدد 
قــلــيــل مــن المــنــاطــق الــتــي يقطنها 

عرب سنة في إيران.
ويــأتــي التجمع فــي بهبهان 
بـــعـــد أيـــــــام عـــلـــى تـــأيـــيـــد مــحــكــمــة 
إيرانية عقوبة الإعدام بحق ثلاثة 
أشخاص على صلة باحتجاجات 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
الــدامــيــة الــتــي أثــارهــا رفــع أسعار 
الــــــوقــــــود. وانــــدلــــعــــت مـــظـــاهـــرات 
نوفمبر بعدما رفــعــت السلطات 
أسعار الوقود بأكثر من الضعف 
بـــــين لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا، مـــــا فـــاقـــم 
الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يواجهها سكان البلد الذي يرزح 

تحت وطأة العقوبات.
ودعــــت مــجــمــوعــة مــن خــبــراء 
أمـــــس،  مـــــن  المــــتــــحــــدة أول  الأمــــــــم 
طــهــران إلــى إلــغــاء أحــكــام الإعـــدام 
هذه. وقال أكثر من عشرة خبراء 
في قضايا الإعـــدام التعسفي في 
بـــيـــان: «الـــيـــوم نــنــضــم إلـــى مــئــات 

الآلاف من الإيرانيين على وسائل 
التواصل الاجتماعي الذين أدانوا 
أحــــكــــام الإعـــــــــدام هــــــــذه». وكـــانـــت 
احــــتــــجــــاجــــات ٢٠١٩ هــــــزت عـــدة 
مــدن واتــخــذت منحى عنيفاً قبل 
أن تــتــســع رقــعــتــهــا لــتــشــمــل مــائــة 
مدينة وبلدة في أنحاء البلاد ليتم 
لاحقاً إخمادها وسط تعتيم كامل 
تقريباً طال الإنترنت. كما أعلنت 
السلطة القضائية الإيرانية يوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، تــأيــيــد أحــكــام 
بالإعدام على ثلاثة رجال شاركوا 
فــي مــظــاهــرات الــعــام المــاضــي، ما 
أثــــار احــتــجــاجــات عــبــر الإنــتــرنــت 

على العقوبات.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الـــحـــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي أول مــن أمــس، 
تـــوقـــيـــف عـــــدد مــــن «المـــحـــرضـــين» 
وتفكيك «خلية إرهابية». وأشار 
الـــــذيـــــن تــم  إلـــــــى أن الأشــــــخــــــاص 
اعتقالهم في مدينة مشهد «على 
ارتــــبــــاط بــمــجــمــوعــات مــنــاهــضــة 
لـــــلـــــثـــــورة»، ودعـــــــــوا إلــــــى تــنــظــيــم 
مظاهرات. كما أعلن تفكيك خلية 
تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة مـــجـــاهـــدي خــلــق 
التي تعتبرها طهران «إرهابية» 
واعـــتـــقـــال عــنــاصــرهــا فـــي مــديــنــة 
شيراز، حيث كانت «تعتزم القيام 

بعمليات تخريب».
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الشرطة لجأت للعنف المفرط لتفريقها خوفاً من تكرار احتجاجات نوفمبر

احتجاجات في خوزستان تطالب برحيل الملالي وتحسين الاقتصاد

إيرانيون في برلين يحتجون أمس ضد أحكام الإعدام الصادرة في إيران بحق معارضين للنظام (رويترز)

بمثابة تعويض عن عدم القدرة على مراقبة ساحة المعركة من السماء

{البنتاغون}: فشل برنامج لإنتاج «درون» أفغانية للتغلب على «طالبان»
واشنطن: توماس جيبوبز نف *

انـــتـــقـــد تـــقـــريـــر لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) أول مــن  الأمـــيـــركـــيـــة 
أمــــــس، بـــشـــدة بـــرنـــامـــج الـــطـــائـــرات 
الأميركية من دون طيار الذي تبلغ 
قيمته ١٧٤ مليون دولار والذي كان 
يــهــدف إلـــى مــنــح الــقــوات الأفغانية 
ميزة على «طــالــبــان»، لكن نتائجه 

جاءت محدودة.
وأشـــار تقرير المفتش الخاص 
لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 
التأخير ونقص الرقابة والمقاييس 
الواضحة لنجاح البرنامج المعروف 
باسم «سكان إيغل»، وأشار التقرير 
إلى العديد من المشكلات التي يعاني 
منها الــبــرنــامــج، بــمــا فــي ذلـــك عــدم 
كــفــايــة الــتــدريــب لــلــقــوات الأفــغــانــيــة 
التي فشلت في استغلال المعلومات 
الـــتـــي جــمــعــتــهــا طــــائــــرات «درون» 

للمهام العسكرية.
وذكر التقرير أنه «نتيجة لهذا 
التأخير والتحديات التي واجهت 
البرنامج، فــإن وزارة الدفاع تفتقر 
إلى المعلومات اللازمة لتتبع وفهم 
وتحسين نتاج استثمارها البالغ 
الــبــرنــامــج،  فـــي  ١٧٤ مــلــيــون دولار 
وباتت في وضع سيئ لا يسمح لها 
بنقل المسؤولية إلى الجيش الوطني 

الأفغاني».
التقرير،  وفـــي رد كــتــابــي عــلــى 
دافــــــعــــــت الــــبــــعــــثــــة الـــــتـــــي تــــقــــودهــــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أفــغــانــســتــان 
عن البرنامج، مشيرة إلى أن الجيش 
الأفـــغـــانـــي بــــات يــحــتــاج الآن الــحــد 
الأدنى من المساعدة من المستشارين 
الـــعـــســـكـــريـــين، وأنـــــــه يــخــتــبــر بــدقــة 
الـــــقـــــوات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم طــــائــــرات 
تُــســتــخــدم  المــــعــــدات  وأن  «درون»، 
يومياً في مختلف العمليات، «وإن 

كانت لا تواكب المعايير الغربية».
عندما بدأت القوات الأميركية 
الانــــســــحــــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان عـــام 
٢٠١٤، كان برنامج طائرات «درون» 
بــمــثــابــة مــحــاولــة مــن وزارة الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن نــقــص 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة وتــعــويــض عــدم 
الــقــدرة على مراقبة ســاحــة المعركة 

من السماء.
وتــــــعــــــدّ الــــــضــــــربــــــات الــــجــــويــــة 
والاستطلاع العام أمراً حاسماً في 
مــحــاربــة مقاتلي «طــالــبــان»، الذين 
استخدموا تكتيكات على غرار حرب 
العصابات للتحرك والاختباء وسط 
التضاريس الجغرافية الصعبة في 
أفغانستان منذ بداية الحرب التي 

دامت ١٨ عاماً هناك. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تخطط فيه 
القوات الأميركية لإكمال انسحابها 
في الأشهر المقبلة بموجب اتفاقية 
ســــلام مـــع «طـــالـــبـــان» وتـــــــزداد فيه 
الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
بشكل مطرد، من المفترض أن يكون 
برنامج مثل «سكان إيغل» ضرورياً 

لإبــــقــــاء الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي واقـــفـــاً 
على قدميه فــي ظــل تــضــاؤل الدعم 
الأميركي والدولي، خصوصاً أنه لا 
يزال أمام القوات الجوية الأفغانية 
الناشئة سنوات، إن لم تكن عقود، 
لتتمكن من القيام بالمراقبة وتوجيه 

ضربات جوية بمفردها. 
لــكــن الــتــقــريــر المـــكـــون مـــن نحو 
٥٠ صفحة والمــلــيء بــالاخــتــصــارات 
والـــــجـــــداول يـــرســـم صـــــورة مــألــوفــة 
للجهود الحربية الأميركية. ويعد 
بــرنــامــج «ســـكـــان إيـــغـــل» مـــن مــئــات 
المغامرات السيئة التي تمولها وزارة 
الدفاع الأميركية والتي تهدف إلى 
تــشــكــيــل قــــوات أمـــن أفــغــانــيــة ضمن 
قوة قتالية غربية. منذ عام ٢٠٠٥، 
أنفق البنتاغون ما يقرب من ٤٧٫٥ 
مليار دولار على المعدات والبرامج 
العسكرية الأخرى للقوات الأفغانية.

وكان بن ميل، الرقيب السابق 
الــذي تحول  في الجيش الأميركي، 
إلــى مــدرب ببرنامج «سكان إيغل» 
أنــد ستريبز»  صــرح لمجلة «ستارز 
التابعة للجيش الأميركي عام ٢٠١٦ 

بــقــولــه: «نــحــن نــــدرب الأفـــغـــان على 
تولي تلك المهمة بأنفسهم».

لـــكـــن وفــــقــــاً لــلــتــقــريــر الــــصــــادر 
أول من أمس، فإن الجيش الوطني 
الأفـــــغـــــانـــــي «ســــيــــحــــتــــاج إلـــــــى دعــــم 
مالي وتقني مستمر من الحكومة 
الأمــيــركــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى بــرنــامــج 

سكان إيغل». 
وتــــخــــضــــع الـــــعـــــقـــــود المــــبــــرمــــة 
فــــي هــــــذا الــــصــــدد لإشــــــــراف قـــيـــادة 
الــقــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة، وكذلك 
شركة «أنسوتو»، إحــدى الشركات 
التابعة لشركة «بــويــنــغ» لتصنيع 
الـــطـــائـــرات. طـــائـــرة «ســـكـــان إيــغــل» 
هـــــي طـــــائـــــرة درون صـــغـــيـــرة ذات 
جناحين بطول ١٠ أقــدام، وهي أقل 
قــدرة من طــائــرات «درون» المسلحة 
الأكــــبــــر حـــجـــمـــاً والأعـــــلـــــى ارتـــفـــاعـــاً 
مــثــل «ريـــبـــار». ويــســتــخــدم الجيش 
الأمـــيـــركـــي «ســــكــــان إيــــغــــل» فــــي كــل 
مــن الــعــراق وأفــغــانــســتــان، ويــجــري 
إطلاقها بواسطة مقلاع، وتهبط عن 
طريق التحليق في شبكة، ويصدر 
عنها صــوت يشبه جـــزازة العشب. 

وترسل كاميرا «سكان إيغل» مقاطع 
مــصــورة إلـــى مختص مــوجــود في 
قاعدة قريبة. كانت خطة التدريب 
«ســكــان إيــغــل» تــهــدف إلى  الأولـــى لـــ
تعليم من ١٢ إلى ٢٠ طالباً أفغانياً 
فـــــي ١١ أســــبــــوعــــاً كـــيـــفـــيـــة تــشــغــيــل 
«درون» الصغيرة، ولكن العدد ازداد 
لاحقاً ليصبح ٢٨ طالباً في غضون 
عام تقريباً، وفقاً للتقرير. وتهدف 
الــتــغــيــيــرات الـــجـــديـــدة الــــى إضــافــة 
لمــــدة ستة  لــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة  دورة 
أشــهــر وتعليم مــهــارات الكمبيوتر 
الأساسية ضمن المناهج الدراسية. 
التقرير عــام ٢٠١٨ أن ٣١ في  وذكــر 
المائة من المتدربين في البرنامج قد 

انقطعوا عن الحضور.
وبــحــســب الــتــقــريــر، لـــم يتمكن 
الجيش الأفــغــانــي مــن محاسبة ٢٧ 
مــن ٨٧ جــنــديــاً معتمدين لتشغيل 
طائرات «سكان إيغل». وقال التقرير 
إنه من بين ٦٠ جندياً جرى تكليفهم 
بتشغيل «ســكــان إيــغــل» فــي مواقع 
الــبــلاد، تغيب ١٧  أنــحــاء  بمختلف 
فــــرداً «بــســبــب المــــرض أو الإجـــــازات 
السنوية أو لأسباب غير معروفة».

وأصــــبــــحــــت مـــــعـــــدات «ســــكــــان 
إيـــغـــل» مــشــكــلــة أيـــضـــاً، حــيــث أبــلــغ 
المـــــــســـــــؤولـــــــون الأمــــــيــــــركــــــيــــــون فـــي 
أفــغــانــســتــان مــكــتــب المــفــتــش الــعــام 
أنهم قلقون من أن الجيش الوطني 
الأفــغــانــي «لا يــعــرف مــوقــع المــعــدات 
الــتــي يمتلكها أو مـــا إذا كـــان يتم 
استخدامها بشكل مناسب»، أم لا. 

وذكر التقرير أن وكالات إنفاذ 
القانون الأفغانية «صـــادرت أيضاً 
مـــركـــبـــة (ســـــكـــــان إيـــــغـــــل) مـــســـروقـــة 
الــســارق يعتزم بيعها لمنظمة  كــان 
إرهابية مشتبه بها مقابل ٤٠٠ ألف 

دولار». 
* خدمة «نيويورك تايمز»

طائرة درون «سكان إيغل» ذات جناحين بطول ١٠ أقدام 
يستخدمها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان (نيويورك تايمز)

تحذير من محاولات عناصر متطرفة
إعادة بناء تنظيم «داعش»

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر بحث أمني جديد في اليوم 
الــــذي مُــنــحــت فــيــه شــامــيــمــا بيغوم 
إلــى المملكة المتحدة  الإذن بالعودة 
بــغــيــة الـــطـــعـــن فــــي قــــــرار الــحــكــومــة 
بتجريدها من الجنسية البريطانية 
الــجــهــاديــة تيمم  الــعــنــاصــر  مـــن أن 
شطر ساحات القتال المشتعلة في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا وفـــي أفريقيا 
على أمــل منهم فــي مــحــاولــة إعــادة 
إحياء تنظيم (داعش) الإرهابي من 

جديد».
ويشير التقرير الأمني الجديد 
إلـــى أن أغــلــب الــحــكــومــات الــغــربــيــة 
منشغلة في المقام الأول بالتهديدات 
الـــــتـــــي يـــشـــكـــلـــهـــا عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
«داعش» الذين يعودون إلى المملكة 
الــبــلــدان الأوروبــيــة،  المتحدة وبقية 
وبناءً عليه كان الاستبعاد المستمر 
للسيدة شاميما بيغوم، والتي كانت 
قـــد غــــــادرت الأراضـــــــي الــبــريــطــانــيــة 
إلــى سوريا بهدف الانضمام  سفراً 
إلى تنظيم «داعش» وهي لم تتجاوز 
الــســادســة عــشــرة مــن عــمــرهــا. لكن، 
وفــــــي مــــعــــرض الــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
حكوميا من أجل عدم عودتهم إلى 
الوطن، يحذر التقرير أنه من المرجح 
أن تنفتح البلدان الغربية على قدر 
كبير من المشاكل بصورة أكبر من 
الماضي، مع تنامي احتمالات فرار 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة مـــن الــســجــون 

ضعيفة الحراسة في سوريا.
وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون مـــن قسم 
الــــــدراســــــات الـــدفـــاعـــيـــة فــــي كــيــنــغــز 
كـــولـــيـــدج فـــي لـــنـــدن بـــالـــتـــشـــارك مع 
مــعــهــد الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
إلـــى أنـــه جـــرى إيــــلاء أدنــــى قـــدر من 
الاهتمام إلى عدد المقاتلين المتطرفين 
المخضرمين الذين يحاولون التوجه 

إلى أماكن أخرى من شاكلة ليبيا أو 
الفلبين على سبيل المثال.

الــدكــتــور فرانشيسكو  وقــــال 
مـــــــــيـــــــــلان، الأســــــــــتــــــــــاذ فـــــــــي قـــســـم 
الــــدراســــات الــدفــاعــيــة فـــي كينغز 
كـــــولـــــيـــــدج، والمــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 
لـــلـــدراســـة الــبــحــثــيــة «عـــلـــى الــرغــم 
من الشواغل الحكومية الاعتبار 
ذاتــه، فــإن عــدد المقاتلين الأجانب 
لدى تنظيم (داعــش) من أصحاب 
أجندات التطرف العنيفة والذين 
يحاولون العودة إلى ديارهم هو 
عــدد منخفض بــصــورة نسبية». 
ويـــكـــمـــن الـــخـــطـــر الأكــــبــــر مــــن ذلـــك 
فــي تــهــديــدات التنظيم الإرهــابــي 
في المعاقل السابقة داخــل العراق 
وسوريا، فضلاً عن مختلف بؤر 

الصراع العنيفة حول العالم.
الــذي جرى  ويتحول التساؤل 
تجاهله منذ فترة طويلة، ويتعلق 
بـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع المـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــانـــب الــذيــن وقــعــوا فــي الأســـر، 
إلـــــى قــضــيــة ذات أهـــمـــيـــة وإلـــحـــاح 
كبير، مع اعتبار الأعـــداد الضخمة 
الــذيــن استسلموا مع  مــن المقاتلين 
عائلاتهم، والذين يحتشدون راهناً 
فــي الــســجــون ومــخــيــمــات اللاجئين 

في سوريا.
وأضــاف الدكتور فرانشيسكو 
مـــيـــلان قـــائـــلاً «مــــن خــــلال الــتــركــيــز 
المفرط على عودة المقاتلين الأجانب 
مــن الـــخـــارج مــع اعــتــمــاد استجابة 
قصيرة الأجل من الانتظار والمراقبة 
في إدارة ملفات المقاتلين الأجانب 
المــــأســــوريــــن، تـــتـــركـــنـــا الـــحـــكـــومـــات 
الغربية عرضة بصورة كبيرة لعودة 
ظهور تنظيم داعش الإرهابي وإنما 
بصورة أقوى، وأشد بأساً، وأوسع 

انتشاراً عن ذي قبل».
ويدفع التقرير بحالة التقاعس 

لـــدى تــعــامــل الحكومات  الــواضــحــة 
الغربية بصورة مناسبة مع مقاتلي 
«داعــــــــــش» المـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي ســـوريـــا 
والعراق، وذلك إلى جانب الأوضاع 
الإنسانية المتدهورة للغاية هناك، 
الأمـــــر الـــــذي يـــوفـــر أرضـــيـــة خصبة 
وثـــــريـــــة لإحـــــيـــــاء تـــنـــظـــيـــم الـــخـــلافـــة 

الإسلاموية الإرهابية.
وعلى هذا النحو المذكور، فلقد 
صـــاغـــت الــحــكــومــات اســتــراتــيــجــيــة 
أوسع مجالاً على المدى الطويل في 
الـــغـــرب، كــمــا يــقــولــون فـــي الـــدراســـة 
شرت في استقصاء 

ُ
البحثية التي ن

الصراعات المسلحة الخاص بمعهد 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة فــي عــام 

.٢٠٢٠
وهـــــنـــــاك مـــــا يــــقــــدر بـــنـــحـــو ٤٠ 
ألــف مقاتل أجنبي قــد نجحوا في 
الانــضــمــام إلـــى الــتــنــظــيــم الإرهــابــي 
على مدى السنوات الستة الماضية، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــقــرب مـــن نــحــو ٥ 
آلاف مــواطــن مــن أصــــول أوروبـــيـــة. 
وبـــصـــرف الــنــظــر تــمــامــاً عـــن عـــودة 
هـــــــؤلاء المـــتـــطـــرفـــون إلــــــى بــلــدانــهــم 
الأصــلــيــة إثــــر ســقــوط آخــــر المــعــاقــل 
التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» 
فــي عــام ٢٠١٩، ظــل الــســواد الأعظم 
من هؤلاء المتطرفين إما في منطقة 
الشرق الأوســط أو ربما قد انتقلوا 
إلـــى مــنــاطــق قــتــالــيــة أخــــرى يــتــزايــد 
فيها نفوذ التنظيم وعناصره في 

مختلف أرجاء العالم.
وعلى الرغم من انقضاء وجود 
الـــتـــنـــظـــيـــم عــــلــــى صـــــــــورة الـــخـــلافـــة 
المـــزعـــومـــة الـــتـــي كـــــان قــــد أعـــلـــن عــن 
قيامها، فإنه ما زال يمثل تنظيماً 
إرهـــــابـــــيـــــاً قـــــــوي الــــفــــعــــل والــــنــــفــــوذ 
والتأثير، على نحو ما ذكر الدكتور 
فــرانــشــيــســكــو مـــيـــلان فــــي دراســـتـــه 

البحثية.

غانتس يناقش مع نظيره الروسي التوتر مع طهران

هجوم إلكتروني إيراني على منشآت مياه إسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى أثــــر الــكــشــف عـــن تــعــرض 
مـــنـــشـــآت المــــيــــاه الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
هجوم إلكتروني (سايبر) إيراني، 
والــحــديــث عــن تــوقــع ردٍ إسرائيلي 
قــاسٍ، أجــرى وزيــر الــدفــاع الروسي 
ســــــيــــــرغــــــي شـــــــويـــــــغـــــــو، ونـــــظـــــيـــــره 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس، مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة وصــــفــــت بـــأنـــهـــا «طـــويـــلـــة 

مهمة»، أمس (الجمعة).
وكــشــفــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة، 
أمس، أن هجومين آخرين إيرانيين 
نـــفـــذا مــــؤخــــراً، اســـتـــهـــدف أحــدهــمــا 
مضخات المياه الزراعية في الجليل 
الأعــلــى، واســتــهــدف الــثــانــي البنية 
التحتية في وسط البلاد. ورفضت 
الــتــي تقف  المــصــادر تحديد الجهة 
وراء الهجمتين، فيما أكــدت سلطة 
المياه في إسرائيل المعلومات، وقالت 
إن الهجمات «لم تتسبب في أضرار». 
المــــيــــاه  وتـــــعـــــرضـــــت إدارة ســـلـــطـــة 
لانتقادات لاذعة إثر هذه الهجمات، 
عدتها «فاشلة في حماية نفسها من 

هجمات إلكترونية متوقعة».
وقـــــــــــــالـــــــــــــت ســـــــلـــــــطـــــــة المـــــــــيـــــــــاه 
الإسرائيلية، في بيان، أمس: «كانت 
هــذه مرافق صــرف صغيرة محددة 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي تــم إصلاحها 

عــلــى الـــفـــور، وبــشــكــل مــســتــقــل، من 
قبل السكان المحليين؛ لم تسبب أي 
ضــرر للخدمة، ولــم يكن لها تأثير 

حقيقي».
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
غــــانــــتــــس أنـــــــه طــــلــــب نــــقــــل تـــحـــذيـــر 
ــــــى إيـــــــــران مـــــن تـــصـــعـــيـــد الـــتـــوتـــر  إل
بــين الــبــلــديــن، مــؤكــداً أن «إســرائــيــل 
مــــصــــمــــمــــة عـــــلـــــى مـــــنـــــع إيـــــــــــــران مـــن 
تحقيق طموحاتها النووية». وقال 
مــكــتــب غــانــتــس إنــــه شــكــر شــويــغــو 
عــلــى «الــتــفــهــم الــــذي تــبــديــه روســيــا 
للمصالح الأمنية الإسرائيلية في 
المــنــطــقــة»، وإن «الـــوزيـــريـــن نــاقــشــا 
قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــط، وضــــــرورة الــحــفــاظ على 

الاستقرار في المنطقة».
وربـــــــــط المــــــراقــــــبــــــون بــــــين هــــذه 
المحادثة والتركيز الإسرائيلي على 
«منع طموحات إيران النووية» وبين 
التفجيرات الغامضة التي تضرب 
بــعــض المــنــشــآت الــنــوويــة ومنشآت 
الـــطـــاقـــة الـــعـــاديـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
تطوير صواريخ باليستية، وأبرزها 
الــتــفــجــيــر فـــي المــفــاعــل الـــنـــووي في 
نطنز مطلع الشهر الحالي، الذي قال 
مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة 
تـــايـــمـــز» إن إســـرائـــيـــل  «نــــيــــويــــورك 
تــقــف وراءه. وحـــســـب تــصــريــحــات 

لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، 
أفيغدور ليبرمان، فإن هذا المصدر 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــكـــبـــيـــر هـــــو رئـــيـــس 

الوزراء نفسه، بنيامين نتنياهو.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
يومها إن «هــنــاك تنسيقاً أميركياً 
- إسرائيلياً، ضمن الاستراتيجية 
المشتركة الجديدة» لمواجهة إيران، 
إلــى العلاقة الوطيدة بين  وأشـــارت 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو، الــــــذي كـــــان فــــي الــســابــق 
رئــــيــــســــاً لـــــوكـــــالـــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
المركزية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز 

الموساد، يوسي كوهين.
الـــصـــحـــيـــفـــة أن هــــذه  وأكــــــــــدت 
اســتــراتــيــجــيــة هــجــومــيــة، تتضمن 
تــــوجــــيــــه ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــضــــربــــات 
السرية، بهدف إبعاد الضباط الأكثر 
قوة في الحرس الثوري (في إشارة 
إلى اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم 
سليماني)، وإعاقة المنشآت النووية 

الإيرانية.
يـــذكـــر أن إســــرائــــيــــل لــــم تــعــلــق 
إيــــران، لكن  رسمياً على تفجيرات 
مـــــســـــؤولـــــين ســــابــــقــــين وجــــــنــــــرالات 
مــتــقــاعــديــن أكـــــدوا فـــي تـــل أبــيــب أن 
واحدة على الأقل من تلك التفجيرات 
محسوبة على إسرائيل. ولهذا، فإنه 
على إسرائيل أن تستعد لضربات 

انـــتـــقـــامـــيـــة مــــن إيـــــــــران، إن لــــم يــكــن 
بصورة عمليات عسكرية مباشرة، 
فــإنــهــا ســتــكــون بـــواســـطـــة ضــربــات 
سيبرانية، مثل الهجوم الذي شنته 
عــلــى ٦ مــنــشــآت مـــيـــاه ومـــجـــار في 

إسرائيل بواسطة هاكرز. 
وقــــــــالــــــــت تـــــلـــــك المـــــــــصـــــــــادر إن 
«إسرائيل ستكون فرحة إذا اكتفى 
الإيـــــرانـــــيـــــون بـــهـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي 
كهذا، خصوصاً أن وحــدة السايبر 
الإســرائــيــلــيــة ردت بــقــوة عــلــى ذلــك 
الــهــجــوم فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
وشلت حواسيب الميناء المركزي في 

بندر عباس».
وكــــان الــجــنــرال فـــي الاحــتــيــاط 
الرئيس السابق للدائرة السياسية 
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  فـــــــــي  الأمـــــــنـــــــيـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، عــامــوس جــلــعــاد، قد 
أكد في تصريحات إذاعية، أول من 
أمــــس، أن «إســرائــيــل اتــخــذت قـــراراً 
اســتــراتــيــجــيــاً بــمــواجــهــة الــتــهــديــد 
الإيراني الجدي الخطير، المتمثل في 
تطوير سلاحها النووي، بالاضافة 
إلــى تطويق إســرائــيــل عسكرياً من 
خـــــلال نــــشــــاط إيــــــــران الـــحـــربـــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة لـــلـــتـــمـــوضـــع فـــــي ســـوريـــا 
ولـــبـــنـــان، وإســــنــــاده بــنــشــاطــات في 
العراق من جهة، وفي قطاع غزة من 

جهة ثانية». 

بكين وطهران تبحثان تعزيز التعاون العسكري وبرامج التدريب المشتركة

إيران تستبعد الهند لصالح الصين في مشروع استراتيجي
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
عــلــى اســتــبــعــاد الــهــنــد مــن مــشــروع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
المعني بمد خــط السكك الحديدية 
مــن ميناء تشابهار وحــتــى مدينة 
زاهــدان الواقعة على طول الحدود 
المشتركة مع أفغانستان، فيما يُعد 
ضربة كبيرة موجهة إلى نيودلهي، 
وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــوقـــيـــع عــقــد 
اســتــراتــيــجــي وســيــاســي وعسكري 

ضخم مع الصين لمدة ٢٥ عاماً.
وقــــــررت طـــهـــران المـــضـــي قــدمــاً 
مـــــنـــــفـــــردة فــــــي بـــــنـــــاء خــــــط الـــســـكـــك 
الــحــديــديــة الـــــذي يــبــلــغ طـــولـــه ٦٢٨ 
كــــيــــلــــومــــتــــراً. وشــــــهــــــدت الــــــزيــــــارة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي قــــام بــهــا رئــيــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى 
طهران في عام ٢٠١٦ – وكانت أول 
زيــــارة يــقــوم بــهــا رئــيــس وزراء من 
الــهــنــد إلـــى إيــــران مــنــذ عـــام ٢٠٠١ – 
مراسم التوقيع على اتفاقية «ممر 
العبور» مع الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، ورفقة الرئيس الأفغاني 

أشرف غني.
ووفــقــاً لــشــروط المـــشـــروع، كــان 
لــزامــاً على هيئة السكك الحديدية 
الإيرانية بالتشارك مع الهند تولي 

كافة الأعمال الخاصة بخط السكك 
الحديدية، فضلاً عــن تمويل كافة 
أعــمــال المــشــروع مــن البداية وحتى 
النهاية، وذلــك قبل أن تتراجع عن 

التعاقد مع الهند.
ولكن يُلاحظ أن القرار الإيراني 
بـــاســـتـــبـــعـــاد الــــطــــرف الـــهـــنـــدي مــن 
المشروع تزامن مع وضع اللمسات 
الأخيرة على صفقة شراكة إيرانية 
صينية ضخمة تبلغ قيمتها ٤٠٠ 
مليار دولار، وتسري لمدة ٢٥ عاماً.

وعـــلـــقـــت الـــصـــحـــافـــة الــهــنــديــة 
على الأمــر بقولها: «تأتي الصفقة 
الــصــيــنــيــة مـــع الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
بـــــقـــــدرهـــــا الــــكــــبــــيــــر مـــــــن الأهــــمــــيــــة 
والاعـــــتـــــبـــــار؛ لا ســـيـــمـــا فـــــي أثـــنـــاء 
الــتــوتــرات الــراهــنــة الأكــثــر اشتعالاً 
بــين الــهــنــد والـــصـــين، والــتــي بلغت 
المـــــواجـــــهـــــات  إثــــــــر  أوج ذروتـــــــهـــــــا 
الــتــي شهدتها  الــدامــيــة  العسكرية 
المنطقة الحدودية بين البلدين عند 
إقليم لاداخ. وتبدو اليد الصينية 
واضـــــحـــــة وجـــلـــيـــة عـــبـــر مـــجـــريـــات 
إيــــران؛ بُغية  الصفقة الأخــيــرة مــع 
إقصاء الطرف الهندي من المشروع 

الاستراتيجي الكبير».
وكــانــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة قد 
استثمرت بالفعل ما يقرب من ٥٠٠ 
مليون دولار فــي ميناء تشابهار، 

تــلــك المــديــنــة الــســاحــلــيــة الــتــي تطل 
عــلــى ســواحــل بــحــر عُـــمـــان، وتملك 
مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً فــــريــــداً. كما 
تمكنت الحكومة الهندية أيضاً من 
الحصول على إعفاء للميناء المذكور 
مــن قــائــمــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية المفروضة على الحكومة 

الإيرانية.
وقـــــال الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
الهندي كابير تانيجا معلقاً على 
الأمر: «منحت الحكومة الأميركية، 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
تأكيدات كتابية بأنها تعتزم منح 
الحكومة الهندية إعفاءات خاصة؛ 
بغية تسهيل شراء المعدات المطلوبة 
لتطوير ميناء تشابهار. ومع ذلك، 
كانت أغلب جهات التوريد أوروبية. 
ومــن المــفــارقــات أنــهــا أصبحت الآن 
صينية، مما أثـــار المــخــاوف مــن أن 
تكون أسماؤها مدرجة على القوائم 
الــــســــوداء لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

الأميركية».
وتــســمــح الاتــفــاقــيــة الصينية 
الإيــرانــيــة لبكين بــأن تستثمر ٤٠٠ 
مليار دولار في قطاع النفط الإيراني، 
فضلاً عن تنفيذ مشروعات البنية 
الرئيسية مثل الخدمات  التحتية 
المــصــرفــيــة، وخـــدمـــات الاتـــصـــالات، 
وتشييد المــوانــئ، وبــنــاء المــطــارات، 

ومد خطوط السكك الحديدية فائقة 
الــســرعــة، وخــطــوط المــتــرو، وإقــامــة 
مناطق التجارة الحرة بين البلدين.

كــــمــــا ســــتــــتــــحــــول إيـــــــــــران إلــــى 
طـــرف حــاســم فــي مـــبـــادرة «الــحــزام 
والـــطـــريـــق» الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــربــط 
الــصــين مــع الــقــارة الأوروبـــيـــة. كما 
يــبــحــث الـــبـــلـــدان الــبــعــد الــعــســكــري 
الــــــذي يــتــضــمــن تــنــفــيــذ المــــنــــاورات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــشــــتــــركــــة، وبــــرامــــج 
الــــتــــدريــــب المــــشــــتــــركــــة، وعـــمـــلـــيـــات 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ المــشــتــركــة، فضلاً 
عن التطوير المشترك لمختلف نظم 
الأسلحة بين البلدين. وبناء عليه، 
ســوف تحصل الحكومة الصينية 
إمـــدادات مضمونة مــن النفط  على 
الــطــبــيــعــي، ومـــن المنتجات  والـــغـــاز 
الـــنـــفـــطـــيـــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وبــــأســــعــــار 

منخفضة للغاية.
وتزعم التقارير الإخبارية ذات 
الصلة أن الصفقة الصينية الإيرانية 
ســـــوف تــشــتــمــل عـــلـــى حـــقـــوق ذات 
أولوية لصالح الحكومة الصينية 
فــي أي مــشــروع إيـــرانـــي كــبــيــر، مع 
فـــرض تــنــازلات تــقــتــرب مــن حــد ٣٢ 
في المائة، فضلاً عن البُعد العسكري 
المُعلن الذي يستلزم النظر في إنشاء 
وحدة عسكرية صينية صغيرة في 

البلاد.
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فشلت سياساته إلى حد كبير في إبطاء صعود الصين كقوة اقتصادية

الغرب يبحث عن سبل للتعامل مع بكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب «لا يستبعد أي شيء» فيما 
يتعلق بالتعامل مع الصين، رافضاً 
في الوقت نفسه تأكيد إذا ما كانت 
هــنــاك إمــكــانــيــة لــفــرض حــظــر على 
دخــــول أعـــضـــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــبــيــت 
الأبــيــض، كــايــلــي مــاكــنــانــي: «ليس 
هناك شــيء مستبعد فيما يتعلق 
بــالــصــين». وطــــوال مـــدة كــبــيــرة من 
فترة رئاسته، تجنب ترمب انتقاد 
الـــصـــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وهـــــو يــتــأرجــح 
بين إعــلان حرب تجارية والإعــراب 
عـــلانـــيـــة عـــــن إعــــجــــابــــه بـــالـــرئـــيـــس 

الصيني تشي.
وردت بكين، أمــس (الجمعة)، 
عــلــى واشــنــطــن تــقــول إن أي حظر 
سفر تفرضه الولايات المتحدة على 
الــحــزب الشيوعي الحاكم  أعــضــاء 
في الصين سيكون عبثياً، وإن مثل 
هذه الخطوة سترقى إلى معارضة 

واشنطن لجميع سكان الصين.
ووفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز»، فإن هذا الإجــراء سيواجه 
عـــقـــبـــات كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً قــيــود 
الــحــزب الشيوعي  عملية، ذلـــك أن 
الــصــيــنــي يــضــم ٩٢ مــلــيــون عضو. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
مــايــك بــومــبــيــو، إن هــنــاك «أفـــكـــاراً 
كثيرة» قيد الدرس. وردت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
هوا تشون يينغ، على الصحافيين 

خلال إفادة صحافية يومية بأنه لا 
يمكن لأي دولة أو فرد منع الصين 

من المضي في طريقها.
ويعد التعامل مع الصين أمراً 
مــعــقــداً لــلــغــايــة. فــالــقــيــادة فــي عهد 
تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ تـــــرى أن الــصــين 
قوية الآن لدرجة أنها تستطيع أن 
تفرض بعزم أجندتها في الداخل 
والـــخـــارج، وأصــبــحــت قــــادرة على 
الصمود أمام أي عقوبات تقف في 
طــريــقــهــا. فــقــد فـــرض تــشــي قــانــون 
أمــن قومي على هونغ كونغ، رغم 
الــعــالمــي، ووقـــوع اشتباك  الغضب 
عــســكــري مــمــيــت عــلــى الـــحـــدود مع 
الهند، ودبلوماسية بكين الشرسة 
في أثناء جائحة كورونا تعد مجرد 
أحـــــدث الأمـــثـــلـــة عــلــى كــيــفــيــة فشل 
إلــى حــد كبير  السياسات الغربية 

في إبطاء تحرك الصين أو وقفه.
وقــال شــي ينهونغ، مستشار 
الحكومة الصينية أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة رينمين في بكين، 
إنه «بالنسبة للصين، يعد التزامها 
بأولوياتها الداخلية -على سبيل 
المثال، قــرار المضي قدماً في فرض 
التشريع الأمــنــي فــي هونغ كونغ، 
والتأكيد على بناء الاعتماد على 
الــنــفــس فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــتــــقــــدمــــة، والالــــــــتــــــــزام بـــالـــنـــظـــام 
السياسي الخاص بالصين، بغض 
النظر عن الهجمات الأميركية- هو 
في حد ذاته أكبر رد على الولايات 

المتحدة وإدارة ترمب».
وقال فيرناندو شيونغ، وهو 
نائب برلماني من دعاة الديمقراطية 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، كــمــا نــقــلــت عنه 

الــوكــالــة الألمــانــيــة: «إن السياسات 
الــصــين مــن جانب  المفتوحة تــجــاه 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــحـــــــاد 
كـــانـــت ذات هــــدف جيد  الأوروبـــــــي 
ونفع متبادل، على أمــل أن تنضم 
الــصــين إلــى نــظــام الــعــالــم الــحــر، أو 
عــلــى الأقـــل تتعلم الــتــوافــق مــعــه... 
ولكن في ظل قوة اقتصادية وقوة 
عـــســـكـــريـــة مـــــتـــــزايـــــدة، أصــــبــــح مــن 
الواضح أن تشي يعتقد أن النظام 
في ظل الحزب الشيوعي الصيني 

أفضل».
وقال بيتس جيل، وهو أستاذ 

لــدراســات أمــن آســيــا - الباسفيكي 
بـــجـــامـــعـــة مــــاكــــوايــــر فــــي ســيــدنــي، 
الـــذي يــقــدم اســتــشــاراتــه للشركات 
والأجهزة الحكومية، إنه بينما أدت 
جائحة كورونا إلى تسريع النقاش 
بشأن الصين «تتمثل المشكلة في 
الافتقار إلى اتفاق حول الشكل الذي 
ينبغي أن يكون عليه العمل كفريق، 
الــحــكــومــات متماثلة  كـــل  فــلــيــســت 
الآراء عندما يتعلق الأمر بالتعامل 
مع التحديات التي تمثلها الصين». 
كما أن التصدعات التي تسبب فيها 
ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة 

الــــقــــدامــــى تــــعــــوق أيــــضــــاً تــحــقــيــق 
موقف موحد. ويضيف جيل: «إن 
الأسس الرئيسية لإرساء مثل هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة -وهـــي الــعــمــل على 
أســـاس متعدد الأطــــراف، واحــتــرام 
الحلفاء، والالــتــزام بمجموعة من 
الــســيــاســات المـــدروســـة الــتــي يمكن 
الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا والـــتـــنـــبـــؤ بــهــا، 
والتي توحد الوسائل والأهـــداف- 
ليست جزءاً من برنامج هذه الإدارة 

(الأميركية)».
ومــع إعطاء الــولايــات المتحدة 
لمبدأ «أميركا أولاً» الأولوية، وضعف 

الهيكل متعدد الأطراف القائم على 
أســاس احــتــرام القيم، بــدأت الــدول 
تــــدرك بــصــورة مــتــزايــدة أنها  الآن 
إعــــادة تفكير. وحتى  إلـــى  تــحــتــاج 
الآن، تتركز الاستراتيجيات حول: 
انـــتـــظـــار تـــحـــول الـــصـــين إلــــى دولـــة 
تــتــصــرف بــشــكــل أفــضــل مـــن خــلال 
جذبها إلى النظام العالمي بقواعده 
ومــــؤســــســــاتــــه، أو مـــحـــاولـــة وقـــف 
تــحــركــهــا فــي مــســاراتــهــا مــن خــلال 
الضغط الاقتصادي أو العسكري. 
وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات 
المتحدة بتصعيد تصرفاتها، من 

إجـــــــــراءات أكـــثـــر قـــــوة ضــــد عــمــلاق 
الاتــصــالات «هـــواوي» إلــى مطالبة 
وسائل الإعــلام الصينية الرسمية 
بتسجيل نفسها بصفتهم وكــلاء 
أجـــانـــب، إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 

كبار المسؤولين الصينيين.
«بــلــومــبــرغ»  ويــشــيــر تــقــريــر لـــ
إلى أن مسؤولين من دول متعددة 
يقولون إن الحل الوحيد للتعامل 
مع الصين هو التكاتف معاً بصورة 
أفضل، مع أميركا أو من دونها. وقد 
بـــدأوا يفعلون ذلــك بــطــرق جديدة 
مهمة، خاصة الدول الوسطى مثل 
أســتــرالــيــا وكــنــدا والــهــنــد والمملكة 
المتحدة، التي طالما سعت للموازنة 
بـــين اعــتــمــادهــا الاقـــتـــصـــادي على 
الصين ومخاوفها الاستراتيجية 

بالنسبة لتصرفاتها.
وحــــاولــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــؤخـــراً إصــــلاح بــعــض عــلاقــاتــهــا: 
وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب، 
واثـــنـــان مـــن كـــبـــار الــدبــلــومــاســيــين 
ــــــــــصــــــــــين، إن  ال فــــــــــي  الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــين 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين يـــســـعـــون لــحــشــد 
حــــلــــفــــاء فــــــي آســـــيـــــا وغــــيــــرهــــا مــن 
المناطق. ويتمثل جــزء من الدعوة 
الـــــواضـــــحـــــة لـــــذلـــــك فـــــي الـــــحـــــد مــن 
الاعتماد الاقــتــصــادي على الصين 
عـــن طــريــق فـــك الارتـــبـــاط بسلسلة 
الإمــدادات، مع زيــادة الاستثمارات 
المحلية في التكنولوجيا المتقدمة 
والــتــصــنــيــع. وتـــقـــول «بــلــومــبــرغ» 
إن الأمــــــر لــــن يـــكـــون ســــهــــلاً. وقــــال 
مسؤول أميركي إن بعض الصقور 

الدائرة المقربة لترمب ما زالوا  في 
يـــريـــدون مــحــاولــة تــحــقــيــق انــهــيــار 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي عــلــى غـــــرار ما 
حدث في الاتحاد السوفياتي، وهو 
مــوقــف لـــن تـــؤيـــده الـــــدول الأخــــرى. 
وفـــــي اجـــتـــمـــاع جـــــرى مــــؤخــــراً مــع 
وزيــر الخارجية الأميركي، مايكل 
بــومــبــيــو، اقــتــرح جــوزيــب بــوريــل، 
مفوض الأمن والسياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، إجراء حوار 
خــاص مــع الــولايــات المتحدة يركز 
فــقــط عــلــى الــصــين. ولــكــن مــســؤولاً 
قــــريــــبــــاً مــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون حــذر مــن أنــه لا 
يجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي 
وســــيــــطــــاً بـــــين واشــــنــــطــــن وبــــكــــين، 
وذلــــــك لأن أوروبــــــــا لـــهـــا أجــنــدتــهــا 

ومقترحاتها الخاصة.
وقــــــــــال تـــــشـــــارلـــــز لـــــيـــــو، وهــــو 
دبلوماسي سابق مؤسس شركة 
«هــــــــاو كــــابــــيــــتــــال» (وهــــــــي شـــركـــة 
الــصــين  أســــهــــم خـــــاصـــــة)، إن دور 
فـــي الــتــصــنــيــع الــعــالمــي، ومــصــالــح 
الحلفاء الغربيين المكتسبة، تجعل 
مــن الــصــعــب عــلــى تــرمــب أن يدعو 
إلــى انفصال كامل  بصورة مقنعة 

عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقــــــــال شـــــين شــــيــــشــــون، وهـــو 
أحد كبار الباحثين بمعهد الصين 
لــلــدراســات الــدولــيــة الــتــابــع لـــوزارة 
الخارجية الصينية: «إن الولايات 
المـــتـــحـــدة لــــم تُــــعــــد نــفــســهــا عــقــلــيــاً 
لــذلــك فإنها  الــصــين،  لصعود نجم 
تــبــحــث عــن ســبــل لــخــلــق المــشــكــلات 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــصــــين، والــــــحــــــد مــن 

صعودها».

الرئيس الصيني مع نظيره الأميركي خلال قمة العشرين في اليابان العام الماضي (أ.ب)

أوكرانيا ستجري تدريبات عسكرية 
بالتزامن مع مناورات روسية

كييف - «الشرق االأوسط»: قالت أوكرانيا أمس 
(الجمعة)، إنها ستجري تــدريــبــات عسكرية 
تأمل في أن شركاءها في حلف شمال الأطلسي 
ســيــنــضــمــون لــهــا رداً عــلــى مـــنـــاورات تــعــتــزم روســيــا 
إجراءها في منطقة القوقاز ولضمان الاستعداد لأي 
تصعيد محتمل على حدودها الشرقية. وقــال وزير 
الدفاع الأوكراني أندري تاران للبرلمان، إن التدريبات 
العسكرية ستشمل إطــلاق قذائف مضادة للطائرات 
وســتــجــرى فـــي نــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) فـــي جــنــوب 

البلاد.
والعلاقات بين موسكو وكييف متوترة منذ ضم 
روســيــا لشبه جــزيــرة الــقــرم فــي ٢٠١٤ مــن أوكــرانــيــا، 
وتدعم منذ ذلــك الحين انفصاليين في شــرق البلاد. 
وقـــال تـــاران: «هـــذا الــــرد... سيظهر اســتــعــداد الــقــوات 
المسلحة الأوكــرانــيــة لــصــد أي مــحــاولات مــن روســيــا 
بـــدء أعـــمـــال قتالية  المـــوقـــف أو  الاتـــحـــاديـــة لتصعيد 
واسعة النطاق». وأضاف أن كييف ستدعو دولاً من 
حلف شمال الأطلسي للمشاركة في تلك التدريبات 
العسكرية. وأعلنت روسيا إجــراء مناورات عسكرية 
بمشاركة ١٥٠ ألف جندي و٤٠٠ طائرة و١٠٠ سفينة 
بحرية في اختبار مفاجئ للاستعداد القتالي بشكل 
خــاص في منطقة القوقاز المضطربة. وذكــرت وزارة 
الدفاع الروسية في بيان أن المناورات التي ستجري 
أيضاً في مناطق شمال وغرب والمحيط الهادي، تركز 
على القوات البرية في جنوب غربي روسيا، حيث «لا 

تزال هناك تهديدات خطيرة ذات طبيعة إرهابية».

ممثل تايوان لدى هونغ كونغ يعود لبلاده
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: عاد ممثل تايوان 
لــدى هــونــغ كــونــغ إلــى بـــلاده، طبقاً لمــا أكدته 
إدارة شــــؤون هــونــغ كــونــغ بــمــجــلــس شـــؤون 
البر الرئيسي في تايوان أمس (الجمعة)، معللة ذلك 
«عقبات سياسية غير ضــروريــة». وذكــرت وسائل  بـ
إعــلام تايوانية أن كــاو مينغ - تــســون، غــادر بعد أن 
بــيــان يــؤيــد فيه  طلبت منه السلطات أن يــوقــع على 
مطالب سيادة الصين على تايوان. وبعد ما تردد من 
رفضه التوقيع على البيان نيابة عن تايوان لضمان 
حصوله على تأشيرة عمله، عاد كاو إلى تايوان. ومنذ 
المــوافــقــة على إصــدار  عــام ٢٠٠٨، تؤجل هونغ كونغ 
البارز لدى المدينة، وهو  تأشيرة عمل لممثل تايبيه 
سيناريو غير مسبوق في تاريخ المكتب. وكان المكتب 
قد تأسس في عام ٢٠١١، خلال علاقات دافئة بين بكين 
وتايبيه، التي تحتفظ بــســفــارات فعلية مماثلة في 
البلاد التي لا تعترف رسمياً بتايوان، بسبب ضغوط 

من جانب بكين.

د بدخول مدمرة أميركية 
ّ

فنزويلا تند
المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية

كراكاس - «الشرق الأوسط»: ندّدت فنزويلا الخميس، 
بدخول مدمّرة أميركية «خلسة» المنطقة المتاخمة 
لمــيــاهــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــعــتــبــرة هـــــذا الأمــــــر «عـــمـــلاً 
استفزازياً». وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان 
إنّ المدمّرة «يو إس إس بينكني» التابعة للبحرية الأميركية 
أبحرت «في منطقتنا المتاخمة على بُعد ١٦٫١ ميل بحري 
(نحو ٣٠ كلم) من السواحل الفنزويلية». وأضافت أنّ هذا 
ل هو «عمل استفزازي لا مبرّر له» من جانب الولايات 

ّ
التوغ

المتحدة التي يحاول رئيسها دونالد ترمب بشتّى الطرق 
الإطاحة بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والمنطقة المتاخمة تقع على تخوم المياه الإقليمية لدولة 
ما وتمتدّ إلى مسافة تصل إلى ٢٤ ميلاً بحرياً (نحو ٤٤ كلم) 
من سواحل هذه الدولة. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الدول 
تتمتّع بامتيازات في منطقتها المتاخمة تتعلّق بقضايا 

الجمارك والضرائب والهجرة.
وكــــانــــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
(ساوثكوم) المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة 
ها أرسلت المدمّرة «يو 

ّ
البحر الكاريبي، أعلنت الأربعاء أن

إلــى البحر الكاريبي في مهمة لضمان  إس إس بينكني» 
«حرية الملاحة» في هذه المياه والتأكيد على عدم قانونية 
ما تحاول كراكاس ممارسته من «سيادة في مياه دولية».

قلق من قرصنة الانتخابات الأميركية بعد اختراق «تويتر»

فون تحقيقاتهم حول نجل بايدن
ّ
الجمهوريون يكث

واشنطن: رنا أبتر

مــع احــتــدام المــوســم الانــتــخــابــي، 
كــثــف الــجــمــهــوريــون فــي الــكــونــغــرس 
حملتهم الضاغطة على نائب الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بــــــايــــــدن، فـــصـــعـــدوا 
مـــن تــحــقــيــقــاتــهــم حــــول نــجــلــه هــنــتــر، 
وعلاقته بشركة «باريزما» الأوكرانية 
للطاقة. وفي إطار هذه الجهود، تعهد 
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس 
الشيوخ، رون جونسون، باستدعاء 
عــدد مــن الشهود المقربين مــن بايدن 
لــتــهــم، وأبــــــرز هـــــؤلاء أنــتــونــي  لمــســاء
بلنكن نائب وزير الخارجية السابق 
مستشار المرشح الديمقراطي لشؤون 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة. كـــمـــا تــعــهــد 
جونسون بإصدار التقرير الذي تعده 
لجنته حــول ممارسات هنتر بايدن 
في أوائل الشهر المقبل، بعد استجواب 
الشهود، وقــال: «لدينا تاريخ محدد 
للغاية، وقد قلت للموظفين في اللجنة 
إنني أريد إصدار التقرير قبل السابع 
من أغسطس (آب) المقبل، ولكن هناك 
بعض الأسئلة التي نحتاج إلى جواب 

عنها من قبل الشهود».
وتـــحـــقـــق لـــجـــنـــة جــــونــــســــون فــي 
احتمال وجــود تضارب في المصالح 
بين بايدن ومعالجة إدارة أوباما لملف 
الفساد في أوكرانيا، على خلفية تسلم 
هنتر لمنصب في مجلس إدارة شركة 
«بــاريــزمــا» المتهمة بالفساد. ويذكر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب اسم 
هنتر بــايــدن بــاســتــمــرار فــي حملاته 

الانتخابية ومــؤتــمــراتــه الصحافية، 
مــتــســائــلاً لمــــاذا لــم يــتــم الــتــحــقــيــق في 
علاقته بأوكرانيا، على غرار التحقيق 
الــــذي أدى إلـــى مــحــاولــة عــزلــه. وقــال 
فــي أحــد مؤتمراته الصحافية: «أيــن 
هــو هنتر؟ أيــن هــو؟ لــم تكن لديه أي 
وظيفة، ثم أصبح ثرياً فجأة، لكن لا 

أحد يتحدث عن هذا الموضوع».
إلا أن جونسون المقرب من ترمب 
أكد أن لجنته تنظر في كل التفاصيل 
الـــذي دفــع  المتعلقة بالقضية، الأمـــر 
بالديمقراطيين لاتــهــامــه باستغلال 
منصبه بصفته رئيساً للجنة لمآرب 
ســيــاســيــة. وتـــســـاءل المــتــحــدث باسم 
بــــايــــدن، أنـــــــدرو بـــايـــتـــز، عــــن تــوقــيــت 
التحقيقات فــي ظــل تفشي فــيــروس 
كورونا، فقال: «إن جونسون يحاول 
تقديم خدمة سياسية لدونالد ترمب 
مـــــن خــــــلال هــــــدر وقــــــت لـــجـــنـــة الأمـــــن 
القومي ومواردها بهدف إعادة إحياء 
حملة لتشويه سمعة نائب الرئيس 
بــايــدن فــي قــضــيــة ســبــق أن طــرحــت، 
وثــبــت عـــدم وجــــود شـــوائـــب فــيــهــا... 
جـــونـــســـون يـــجـــب أن يــعــمــل جـــاهـــداً 
لإنــقــاذ حــيــاة الأمــيــركــيــين، لكنه بــدلاً 
من ذلــك يعمل جاهداً لإنقاذ وظيفة 

الرئيس».
إضـــافـــة إلــــى جـــونـــســـون، تــوعــد 
حــــلــــفــــاء الــــرئــــيــــس فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
بـــمـــتـــابـــعـــة مــــلــــفــــات عــــالــــقــــة أخـــــــرى، 
الـــتـــي واجــهــتــهــا إدارة  كـــالاتـــهـــامـــات 
أوبــامــا بالتنصت على حملة ترمب 
الانتخابية، والــتــي غالباً مــا يتذمر 

مــنــهــا تــــرمــــب. وتـــعـــهـــد الــجــمــهــوري 
لــيــنــدســي غـــــراهـــــام، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
الــقــضــايــا فــي لجنته،  بمتابعة هـــذه 
فقال: «سوف نعقد جلسات استماع 
عــلــنــيــة هـــذا الــشــهــر، هــنــاك كــثــيــر من 
القضايا التي سنتناولها من الآن إلى 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل؛ سوف 

نحقق بالمحققين». 
ومــــــــــا يـــــقـــــصـــــده غـــــــــراهـــــــــام هـــو 
التحقيق بخلفيات التحقيقات التي 
أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي 

بخصوص التدخل الروسي، واحتمال 
التواطؤ مع حملة ترمب. وأكد غراهام 
«إف بي آي»  أنه سيستدعي مدير الـــ
الـــســـابـــق، جــايــمــس كـــومـــي، لــــلإدلاء 
أمـــام لجنته. ومــع انصباب  بــإفــادتــه 
تركيز الجمهوريين على هذه الملفات، 
يحول الديمقراطيون استراتيجيتهم 
انـــتـــقـــاد أداء الإدارة فـــي ملف  نــحــو 
كـــورونـــا، فــي اســتــراتــيــجــيــة حددتها 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 
الــتــي أظــهــرت امــتــعــاض الأمــيــركــيــين 
الــشــديــد مــن أداء تــرمــب فــي مكافحة 

الـــــــفـــــــيـــــــروس، وآخــــــــرهــــــــا اســــتــــطــــلاع 
لصحيفة «واشنطن بوست» وشبكة 
«إيه بي سي»، أظهر أن ٦٠ في المائة 
مــن الأمــيــركــيــين يــعــارضــون سياسة 
ترمب في مكافحة الفيروس. وكجزء 
من استراتيجيتهم التي تهدف إلى 
إظهار التزامهم بتعليمات الطواقم 
الــــطــــبــــيــــة، أبـــــلـــــغ مــــســــؤولــــو الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
والمندوبين بوجوب إلغاء حضورهم 
في المؤتمر الوطني الحزبي في ولاية 
واشــــنــــطــــن. وقـــــــال أحـــــد مــســتــشــاري 
المؤتمر، تشاسني لويس، في رسالة 
إلكترونية كتبها إلى الديمقراطيين 
في الكونغرس: «نحن نعمل عن كثب 
مـــع المـــســـؤولـــين والـــخـــبـــراء الــطــبــيــين 
المــحــلــيــين، وقـــد تــوصــلــنــا إلـــى قناعة 
صعبة، وهــي أن أعضاء الكونغرس 
إلـــى  لــلــســفــر  يـــخـــطـــطـــوا  يـــجـــب أن  لا 
ميلواكي. إضافة إلى ذلك، لن يحضر 
أي مـــنـــدوب المـــؤتـــمـــر، وســتــعــقــد كل 

الاجتماعات افتراضياً».
وهــذا يعني أن غالبية فعاليات 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــــذي ســيــعــقــد في 
الــــســــابــــع عـــشـــر مـــــن أغـــســـطـــس (آب) 
ســتــعــقــد بــشــكــل افــــتــــراضــــي، مــــا عـــدا 
خطاب قبول بايدن، ونائبته لترشيح 
الحزب. وحتى الساعة، لم يعلن بايدن 
عن اسم مرشحته لهذا المنصب. وكان 
الجمهوريون بدورهم قد أعلنوا عن 
تحديد عــدد الحضور فــي مؤتمرهم 
الـــوطـــنـــي الــــــذي ســيــعــقــد فــــي الـــرابـــع 
والـــعـــشـــريـــن مـــن أغــســطــس (آب) في 

ولايتي كارولاينا الشمالية وفلوريدا، 
الــعــدد عــلــى ٢٥٠٠ شخصاً  ليقتصر 
في الأيــام الثلاثة الأولــى من المؤتمر، 
ويصل إلــى ٧٥٠٠ شخص لــدى إدلاء 
ترمب بخطاب قبوله لترشيح حزبه 
الرسمي، في اليوم الأخير من المؤتمر 
فــي السابع والعشرين مــن أغسطس 

(آب).
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي وقت 
تــتــزايــد فــيــه المـــخـــاوف حـــول قرصنة 
الانـــتـــخـــابـــات، خـــاصـــة بــعــد اخـــتـــراق 
حــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــين أمـــيـــركـــيـــين، 
وغيرهم مــن الشخصيات الأميركية 

البارزة، على «تويتر».
 فــبــعــد أن تــمــكــن الــقــراصــنــة من 
اختراق حسابي بايدن وأوباما على 
«تـــويـــتـــر»، يــتــخــوف بــعــضــهــم مـــن أن 
يحصل الأمر نفسه يوم الانتخابات، 
وأن يؤدي ذلك إلى بلبلة بين الناخبين 
تكلف أحد المرشحين منصب الرئاسة. 
ويــتــحــدث هــــؤلاء عــن احــتــمــال لجوء 
القراصنة إلى اختراق هذه الحسابات 
يـــــوم الانــــتــــخــــابــــات، فــــي الـــثـــالـــث مــن 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
لـــلإعـــلان مـــثـــلاً عـــن انـــســـحـــاب بــايــدن 
مـــن الـــرئـــاســـة، أو عـــن إغـــــلاق بعض 
مراكز الاقتراع، ما سيدفع الناخبين 
بـــاتـــجـــاه عـــــدم الـــتـــصـــويـــت لاخـــتـــيـــار 
مـــرشـــحـــهـــم. هــــــذا وقــــــد فـــتـــح مــكــتــب 
الــفــيــدرالــيــة (إف بــي آي)  التحقيقات 
تحقيقاً في قضية القرصنة، لمحاولة 
تــفــادي ســيــنــاريــو مــن هـــذا الــنــوع في 

الانتخابات الرئاسية.

تعهد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ بإصدار تقرير
حول ممارسات نجل بايدن الشهر المقبل بعد استجواب الشهود (إ.ب.أ)

تركيا تتعهد لروسيا حماية بيانات «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعهدت تركيا بضمان حماية البيانات الخاصة 
الــتــي اشترتها  الــجــوي إس-٤٠٠  الــدفــاع  بمنظومة 
من روسيا واستخدامها في الغرض الذي اشترته 
مــن أجــلــه، ولــفــتــت إلـــى أن قــيــام أمــيــركــا بــإخــراجــهــا 
مــن الــبــرنــامــج المــشــتــرك لإنــتــاج وتــطــويــر مــقــاتــلات 
«إف ٣٥» ســيــؤدي إلــى رفــع تكلفة إنــتــاجــهــا. وقــال 
الــتــركــي إسماعيل  الــدفــاعــيــة  الــصــنــاعــات  مستشار 
دمـــيـــر إن روســـيـــا أعـــربـــت عـــن قــلــقــهــا إزاء ســلامــة 
المعلومات المتعلقة بمنظومة «إس-٤٠٠»، ووعدتها 
المــعــلــومــات. وأضـــاف أن تركيا  تركيا بحماية تلك 
أكـــدت مــنــذ الــبــدايــة أنــهــا ســتــكــون الــجــهــة الــوحــيــدة 
المــســتــخــدمــة لمــنــظــومــة «إس ٤٠٠» مــن أجـــل حماية 

نفسها وأسلحتها.
وكــان السيناتور الأميركي جــون تيون اقترح 
حل الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن شرائها 
المنظومة الروسية عن طريق شراء الولايات المتحدة 
هــذه المنظومة مــن تركيا. وأجـــرت تركيا الأســبــوع 
الماضي تجربة على تشغيل المنظومة، التي تسلمتها 
في يوليو (تموز) العام الماضي، وسط تقارير عن 
احتمال نشرها في ليبيا بعد أخــذ موافقة كل من 
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. وتــســبــب شـــراء تركيا 
المنظومة الروسية في أواخــر العام ٢٠١٧ في توتر 
بين أنقرة وواشنطن، حيث هددت الأخيرة بفرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا واســتــبــعــدتــهــا مــن الــبــرنــامــج 
الخاص بمقاتلات «إف-٣٥». وقال دمير، في ندوة 
أبــحــاث تركي فــي واشنطن أمــس، إن  أقامها مركز 
إخراج شركات بلاده من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 
٣٥» يزيد تكلفته بمقدار ٦٠٠ مليون دولار، بجانب 
نفقات تتراوح بين ٧ و٩ ملايين دولار إضافية لإنتاج 
كل طائرة. وانتقد دمير قلق الولايات المتحدة حيال 
شراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية، 

مــعــربــا عـــن اســـتـــعـــداد تــركــيــا لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك مع 
الولايات المتحدة لتبديد مخاوفها. وأكد أن تركيا 
لا تريد إلحاق الضرر ببرنامج صناعة طائرات «إف 
٣٥»، معتبرا أن الوقت لا يزال متاحا من أجل العمل 
المشترك بين البلدين في هذا الإطار. وقال إن تركيا 
أوفت بجميع التزاماتها بخصوص برنامج صناعة 
مقاتلات «إف ٣٥» وإن إخراج شركات بلاده منه هو 
عقاب ليس لتلك الشركات فقط، لكن أيضا لجميع 
ألــف قطعة  الشركاء. وأضــاف أن تركيا تنتج نحو 
في إطار برنامج إنتاج المقاتلة، مشيرا إلى أن وزارة 
الدفاع الأمريكية بنتاغون أعلنت الأسبوع الماضي 
أن الشركات التركية ستستمر في توريد هذه الأجزاء 

حتى العام ٢٠٢٢.
مــن جانبه، قــال القائد الأعــلــى السابق لحلف 
شمال الأطلسي «ناتو» جيمس ستافريديس، خلال 
الــجــغــرافــي لتركيا مــهــم للغاية  المــوقــع  الـــنـــدوة، إن 
فــإنــهــا مهمة جـــدا بالنسبة  لـــذا  لــلــحــلــف،  بالنسبة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وأضـــــــاف ســـتـــافـــريـــديـــس، أن 
الصناعات الدفاعية التركية أظهرت نجاحا كبيرا، 
خاصة في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب 
القوية، وباتت تركيا بقوتها العسكرية وإمكاناتها 
دولة مهمة للغاية بالنسبة للناتو، بخاصة من حيث 
القوة القتالية. وعبر ستافريديس عن تفاؤله بشأن 
تحسين الــعــلاقــات بــين تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه رغـــــم وجــــــود بـــعـــض الاخـــتـــلافـــات 
التكتيكية، إلا أنه ينبغي للبلدين أن يدركا أهمية 
بعضهما في العلاقات الاستراتيجية. وتعد تركيا 
الــدول الشركاء في مشروع تصنيع مقاتلة  إحــدى 
«إف ٣٥» الذي يشرف عليه الناتو، ودفعت نحو ٩٠٠ 
مليون دولار في إطار المشروع. وعلقت واشنطن في 
يوليو تموز العام الماضي مشاركة تركيا في المشروع 
بسبب تسلمها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 

«إس- ٤٠٠».

سجن موظف آخر بالقنصلية الأميركية في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــالـــب الادعــــــاء الـــعـــام فـــي تــركــيــا 
بالسجن ١٥ سنة بحق أحد الموظفين 
المحليين في القنصلية الأميركية في 
إلــى حركة  إسطنبول بتهمة الانتماء 
الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غولن. كما صدر حكم غيابي بسجن 
صحافي ألماني من أصل تركي بتهمة 
دعـــــــم الإرهـــــــــــــاب. ورفـــــضـــــت المــحــكــمــة 
الدستورية العليا طعن المعارضة على 
قانون العفو عن السجناء الصادر في 
أبريل (نيسان) الماضي في إطار تدابير 

مكافحة تفشي وباء كورونا.
وطالبت النيابة العامة التركية 
في تركيا بالسجن ١٥ سنة للموظف 
المــحــلــي فــي القنصلية الأمــيــركــيــة في 
إســطــنــبــول نــظــمــي مــاتــيــه شــنــتــورك، 
بـــيـــنـــمـــا طـــالـــبـــت بـــــالـــــبـــــراءة لـــزوجـــتـــه 
وابــنــتــه المــتــهــمــتــين مــعــه، وذلــــك خــلال 
الــجــنــايــات  جلسة عــقــدت فــي محكمة 
في إسطنبول أمس (الجمعة) بحضور 
شــنــتــورك وزوجــتــه «ســيــفــيــم» وابنته 
«كوثر» بصحبة محاميهم، بالإضافة 
إلــى القنصل الأميركي في إسطنبول 
داريــــــــــا دارنــــــيــــــل وبـــــعـــــض مـــســـؤولـــي 
القنصلية. وكانت محكمة الجنايات 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول قـــــــــررت فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المــاضــي سجن المــوظــف في 
القنصلية الأمــيــركــيــة، مــتــين طــوبــوز، 
بــتــهــمــة  لمــــــدة ٨ ســـــنـــــوات و٩ أشـــــهـــــر، 
«مساعدة تنظيم إرهابي مسلح»، في 

إشارة إلى حركة غولن.

فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أصـــــــــدرت 
محكمة تركية حكماً غيابياً بحبس 
الــصــحــافــي الألمـــانـــي مـــن أصـــل تــركــي، 
دنيز يوجال، سنتين و٩ أشهر، بتهمة 
الترويج لــلإرهــاب في قضية تسببت 
في توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين. 
الــذي ينفي الاتهامات  وعــاد يــوجــال، 
المــوجــهــة إلــيــه إلـــى بــرلــين فـــي فــبــرايــر 
(شباط) عام ٢٠١٨، عقب إطلاق سراحه 
بعدما قضى في السجن سنة من دون 
تــوجــيــه اتـــهـــام لـــه. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
كشفت تركيا عــن حصيلة العمليات 
الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. وقـــال وزيــر 
الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 
قوات الأمن التركية نفذت ٩٩ ألفا و٦٦ 
حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية 
وحتى الآن أســفــرت عــن احتجاز ٢٨٢ 
ألــفــا و٧٩٠ شخصا وتــوقــيــف ٩٤ ألفا 
و٩٧٥ آخرين، وإن عدد السجناء حاليا 
يبلغ ٢٥ ألفا و٩١٢ شخصا، بينما بلغ 
إجــمــالــي الأشــخــاص الــذيــن تــم اتــخــاذ 
إجــــــراءات قــانــونــيــة بــحــقــهــم ٥٩٧ ألــفــا 

و٧٨٣ شخصا.
وكان تم عزل أو طرد نحو ١٨٠ ألفا 
من موظفي الحكومة وأفـــراد الجيش 
والـــــشـــــرطـــــة، وذلــــــــك بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين 
بحجة الانقلاب. وقالت وزارة الدفاع 
إنــه منذ محاولة الانقلاب تم  التركية 
فصل ١٥ ألفا و٥٨٣ جنديا وضابطا 
من الجيش بينما تتواصل التحقيقات 

الإدارية والجنائية بحق ٤ آلاف و١٥٦ 
آخرين.

وانــــتــــقــــد نــــائــــب حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــضـــو لـــجـــنـــة حــقــوق 
الإنسان بالبرلمان التركي عمر فاروق 
جرجرلي أوغلو القرارات التي اتخذها 
الرئيس رجب طيب إردوغان بموجب 
مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت 
سنتين بعد محاولة الانــقــلاب والتي 
تسببت فــي فصل عــشــرات الآلاف من 
الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة بــشــكــل تعسفي 
بزعم انتمائهم لحركة غولن، قائلا إن 
«هناك ٥٥ ألف مــدرس تم فصلهم من 
أعمالهم منذ المحاولة الانقلابية، وهم 
حاليا يجلسون بلا عمل حيث ممنوع 
الــقــطــاع  عليهم أيــضــا أن يــعــمــلــوا فــي 
الخاص مع إلغاء شهاداتهم العلمية، 
وكأن الحكومة تقول لهم اجلسوا في 

بيوتكم بانتظار الموت».
على صعيد آخر، رفضت المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا فـــي تــركــيــا أمــس 
طــــعــــن حـــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري، 
المــعــارضــة التركية، على  أكــبــر أحـــزاب 
قانون العفو الصادر عن البرلمان في 
أبــريــل المــاضــي والـــذي تضمن الإفــراج 
عــن ٩٠ ألــفــا مــن المــحــكــومــين لــيــس من 
بــيــنــهــم الـــصـــحـــافـــيـــون أو المــعــتــقــلــون 
الـــســـيـــاســـيـــون إلــــــى جــــانــــب المــتــهــمــين 
بجرائم القتل العمدي. وكــان الحزب 
تــقــدم بطلب لإلــغــاء الــقــانــون المــعــروف 
باسم قانون الإنفاذ «من حيث الشكل» 
لعدم حصوله على أصوات ثلثي نواب 

البرلمان وتعليق العمل به.



١١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٠٨ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٧/١٨

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

الـــــقـــــادة  يــــتّــــفــــق  الــــــــضــــــــروري أن  «مــــــــن 
الأوروبيون سريعاً على حزمة طموح (لإغاثة 
الـــدول المــتــضــررة مــن (كــوفــيــد - ١٩)... ورغــم 
انــتــعــاش الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي منطقة 
اليورو في الأسابيع الأخيرة مع رفع تدابير 
الإغلاق، فما زال الغموض كبيراً حول وتيرة 

الانتعاش وحجمه».
 كريستين لاغارد،
رئيسة البنك المركزي الأوروبي

«لقد استخلصت الحكومة (البريطانية) 
استناداً إلى تحليل شامل، أنه من شبه المؤكد أن 
أطرافاً روسية حاولت التدخل في الانتخابات 
التشريعية عـــام ٢٠١٩ مــن خـــلال نــشــر وثــائــق 
حكومية مسرّبة تتعلّق باتفاق التجارة الحرة 
بين بريطانيا والولايات المتحدة حصلت عليها 

بشكل غير مشروع، عبر شبكة الإنترنت».
دومينيك راب،
وزير الخارجية البريطاني 

«يجب عدم التهاون في مواجهة تنظيم 
الــهــدف الأســاســي للتحالف  (داعــــــش)... إن 
(الـــدولـــي) كـــان مــحــاربــة (داعــــش) ولا يمكن 
للتحالف أن يعمل خارج هذا السياق، ذلك أن 
مهمة التحالف هي احترام السيادة العراقية، 
وهذا شرط للثقة والكفاءة. وعلى العراق أن 

ينأى بنفسه عن التوترات المجاورة».
 جان إيف لودريان،
وزير الخارجية الفرنسي

الــصــادر من روابــط الشركات  «الانتقاد 
فــيــه... يجب أن ينتهي تحميل  يعد مبالغاً 
الشركات، عبر عدم الامتثال لمعايير الإنتاج، 
التكاليف على الأطراف الأضعف في سلاسل 
تــقــبــل أي شـــركـــة بعمل  الـــتـــوريـــد. يــجــب ألا 
الأطــفــال والــعــبــوديــة بحجة جهلها سلسلة 

توريدها».
غيرد مولر،

وزير التنمية الألماني 

ألغى التعديل 
مواد من قانون 
الأمن الوطني 
كانت تعطيه 

صلاحيات 
واسعة

 في التوقيف
والاحتجاز 
وحصانة 

للمتعاونين 
معه 

الحكومة قالت إن القضايا الكبيرة مكانها المؤتمر الدستوري... والتعديلات للمواءمة بين الدستور والقانون

القوانين السودانية الجديدة... نذر مواجهة بين الإسلاميين والثوار 

انشغلت الأوســاط السياسية السودانية منذ الأحد الماضي، 
بالإعلان عن تعديل للقوانين السودانية وصياغة قوانين جديدة، 
الغالبية مؤيدة لتعديل هذه القوانين باعتبارها مقيدة للحريات، 

وقمعية صاغها نظام ديكتاتوري أسقطه الشعب بثورة شعبية، 
وأن إكمال إسقاطه يستوجب تغيير قوانينه.

أبقت  التعديلات  أن  المــدنــي،  يــرى المطالبون بالحكم  وبينما 

الديني، يرفضها الإسلاميون  الطابع  القوانين ذات  على بعض 
والمتطرفون، ويعتبرونها نهاية لمشروعهم السياسي القائم على 

«استغلال الدين».

قانون مفوضية إصــلاح المنظومة 
الحقوقية والعدلية، والــذي يمكن 
من إعادة إصلاح النظام الحقوقي 
والعدلي، وإزالة تمكين الإسلاميين 

في الأجهزة القضائية والعدلية.

جدل صاخب
وأثــــــــــــــــــــارت هــــــــــــذه الــــــقــــــوانــــــين 
والتعديلات بعيد صدورها جدلاً 
صــاخــبــاً، ورغــــم أنــهــا لــقــيــت قــبــولاً 
شــعــبــيــاً واســــعــــاً، فـــــإن «الإخــــــــوان» 
وا هجوماً كاسحاً 

ّ
والمتطرفين، شن

عليها واعــتــبــروهــا «إلـــغـــاءً لشرع 
الله»، وهــددوا تبعاً لذلك بإسقاط 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة واعــتــبــارهــا 
حكومة «كافرة»، ووعــدوا بتنظيم 
اعتصامات واحتجاجات ضدها، 
في حين حــاج البعض بــأن إصــدار 
مثل هذه القوانين يتطلب «برلماناً» 

منتخباً.
ورداً عــلــى اتــهــامــات ودعـــاوى 
هذه المجموعات، قال رئيس الوزراء 
الله حمدوك، الخميس، عقب  عبد 
«جماعة أنصار السنة  لقاء جمعه بـ
الــديــنــيــة، إن حكومته  المــحــمــديــة» 
لــن تمس الــحــدود، وإنــهــا حريصة 
عــلــى «المـــحـــافـــظـــة عــلــى إرث وقــيــم 
الإسلام، واحترام المبادئ والشعائر 
الإســلامــيــة، دون المــســاس بــأي من 

حدود وكليات وأهداف الدين».
وأكــــد حـــمـــدوك، خـــلال الــلــقــاء، 
حــــــرص حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى مــعــالــجــة 
قضايا السلام والاهتمام بمعاش 
الناس، وأشاد بمساهمة الجماعة 
ورؤيـــتـــهـــا فــــي الإصـــــــلاح الــوطــنــي 
الشامل. وأكد وفد الجماعة وقوفه 
مــع الحكومة الانتقالية، و«اتــبــاع 
منهج المناصحة للإصلاح، متى ما 
لزم الأمر، والعمل على رتق النسيج 
الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم 

حرمة الدماء».
وزيـــر الإعــــلام المــتــحــدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة فــيــصــل مــحــمــد صــالــح 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن  قـــال لـــ
الـــقـــوانـــين الـــتـــي صـــــدرت لـــم تحقق 
التغييرات  الكثيرين؛ لأن  مطالب 

الــــكــــبــــيــــرة مـــــنـــــوط بــــهــــا المـــجـــلـــس 
التشريعي، و«نحن حكومة مؤقتة 

لذلك لم نجر تعديلات كبيرة».
وأوضـــــــح أن تـــعـــديـــلات وزيــــر 
مــــة الـــقـــوانـــين  الــــعــــدل تـــهـــدف لمــــواء
الــدســتــوريــة، وأضــاف  مــع الوثيقة 
لـــديـــك وثــيــقــة  تـــكـــون  «لا يــمــكــن أن 
دســــتــــوريــــة تــــقــــرّ بـــعـــض الـــحـــقـــوق 
وهــنــاك قــوانــين تــتــنــاقــض مــعــهــا». 
وتابع «مــا فعله ليس فيه إصلاح 
قانوني حقيقي بــهــذا المعنى، ولا 
يحتوي على ما يقوله الإسلاميون، 
بل دعاة المدنية يرون أن القوانين لم 
تتضمن مراجعات كبيرة مطلوبة، 
هــــو كـــمـــا أعـــلـــن والــــتــــزم بــــذلــــك. أن 
المطلوب هو تعديل هــذه القوانين 
بــحــيــث لا تـــتـــعـــارض مـــع الــوثــيــقــة 

الدستورية».
وأقـــــــر صــــالــــح بــــــأن الـــقـــضـــايـــا 
الأكـــبـــر، مــكــانــهــا المــؤتــمــر الــقــومــي 
الـــدســـتـــوري والـــبـــرلمـــان المــنــتــخــب؛ 
الــوزيــر بجعل الوثيقة  الــتــزم  لذلك 
الدستورية هي الوثيقة الأساسية. 
ونفى تعارض التعديلات مع قيم 
المــــجــــتــــمــــع، وقــــــــال «فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــمــوضــوع (الــــدعــــارة) عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال، هــــنــــاك مـــــــادة لــغــتــهــا غــيــر 
قــانــونــيــة - يــرجــح ويحتمل - لكن 
قـــانـــون تــحــريــم الــــدعــــارة مــوجــود 
وقـــائـــم. أمـــا مــوضــوع الــخــمــر، فقد 
نــــص الــــدســــتــــور الــــســــودانــــي عــلــى 
احترام المعتقدات والتعدد والتنوع 
وكل الأديان، وفي الوقت ذاته تحرم 
الخمر بقانون على غير المسلمين، 
هـــــــذا تــــنــــاقــــض أزالـــــــتـــــــه الـــتـــعـــديـــل 

القانونية».

موقف طائفة الأنصار
طــائــفــة «الأنــــصــــار الــديــنــيــة»، 
الــتــي يتزعمها رئــيــس حــزب الأمــة 
الـــصـــادق المـــهـــدي، قــالــت فـــي بــيــان 
أمس، إنها تؤيد بعض التعديلات 
عـــــلـــــى الــــــقــــــوانــــــين أجــــمــــلــــتــــهــــا فـــي 
الــقــتــل قــصــاصــاً بــمــثــل مــا قــتــل بــه، 
بــاعــتــبــارهــا مــحــل اخــتــلاف فقهي، 
وكــــذلــــك اعـــتـــبـــرت إهــــانــــة الــعــقــائــد 

قضية ممنوعة شرعاً، وحد الردة 
رغــــم أنــهــا جــريــمــة مــنــكــرة، لــكــن لا 
يوجد نص يؤكد اعتبارها عقوبة 
دنيوية. واعتبرت تجريم «التكفير» 
ووصـــف المــخــالــف بــالــردة ضـــرورة 
شــرعــيــة ومصلحة وظــنــيــة، ودرءاً 
الــجــمــاعــات، وتسميماً  لــلــفــتن بــين 
لــلأجــواء وإثـــارة الفتنة التي تؤثر 

على التسامح الاجتماعي.
بــيــان الطائفة على أن  وشـــدد 
«ختان الإنــاث» عادة وليس حكماً 
شــــرعــــيــــاً، وهــــــو مـــــا جـــعـــل بـــلـــدانـــاً 
إسلامية كثيرة لا تمارسه، إضافة 
إلى أضراره الصحية على النساء، 
واســتــنــدت فــي ذلــك إلــى فــتــوى دار 
الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة الـــتـــي اعــتــبــرتــه 

«حراماً شرعاً».
وانـــــــتـــــــقـــــــد بـــــــيـــــــان الأنـــــــصـــــــار 
تــــســــاهــــل الـــــقـــــانـــــون فــــيــــمــــا أطـــلـــق 
عليه «المــمــارســات المــصــادمــة لقيم 
المجتمع والمفسدة للأخلاق»، ودعا 
للتشدد في تجريمها، ورغم أنه لم 
أنــه يقصد  يحددها، لكن الواضح 
المواد التي تتعلق بالأزياء والأفعال 
الفاضحة. كما انتقد البيان تحديد 
عمر التكليف ١٨ سنة، فتحاً لباب 
لإفلات المكلف من المساءلة، استنادا 
الـــبـــلـــوغ  الـــــشـــــرع يـــعـــتـــمـــد  ــــــى أن  إل
لــلــتــكــلــيــف، ودعـــــا لــتــحــريــم الــخــمــر 
صناعة وحــيــازة وتعاطي، بشكل 
مغلظ، وقصر العقوبة بشأنها على 
المسلمين دون غيرهم فيه أضــرار 
اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة واقــتــصــاديــة 

ونفسية.
ودعــــــت الـــطـــائـــفـــة إلـــــى إرجـــــاء 
مــــا أســـمـــتـــه «الـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة 
المــرتــبــطــة بـــالمـــقـــدّســـات» لــلــمــؤتــمــر 
«أنها تحتاج  القومي الدستوري، لـ
إلـــــى حــــــوار هـــــــادئ، يـــقـــرب الــشــقــة 
ويعمل للوصول إلى رؤية مشتركة 
حولها». بيد أن الطائفة اعتبرت 
فـــلـــســـفـــة المـــــشـــــرّع فـــــي الـــتـــعـــديـــلات 
وحصر عقوبة الجلد على الجرائم 
الــحــديــة، نــوعــاً مــن أنـــواع الاتــســاق 
مـــع المــواثــيــق الــدولــيــة الــتــي تمنع 

العقوبات القاسية.
وأيدت الطائفة إلغاء القوانين 

المقيدة للحريات، وقالت «تجد منا 
التأييد لأن هــذا مــا ظللنا نطالب 
بـــــــه، والـــــحـــــريـــــات المــــطــــلــــوب عــــدم 
تقييدها هي الحريات المنصوص 
عليها في الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان المتعلقة بصيانة الكرامة 

الإنسانية».

رأيان في التعديلات
من جهته، يقول الكاتب النور 
حــمــد، بــحــســب مــقــال مــنــشــور في 
إبــطــال  وســائــط إعـــلام محلية، إن 
«مـــادة الـــردة» وإبــطــال حــق الرجل 
الــزوجــة المسافرة أو المطلقة،  منع 
اصـــطـــحـــاب أطـــفـــالـــهـــا، «إنــــجــــازان 
بــاهــران لا مــراء فيهما» بوجه من 
يعترضون على عدم التشريع من 
دون مجلس تشريعي، وأن تعديل 
الـــقـــوانـــين يــحــتــاج إلــــى «مــشــاركــة 
واســــعــــة وتـــفـــويـــض شـــعـــبـــي، ولا 

ينبغي أن تقوم به النخب».
وجــــوّز حــمــد حــق الــنــخــب في 
أتــت بثورة  تعديل القوانين لأنها 
شعبية، شــعــاراتــهــا «حــريــة سلام 
وعــــدالــــة». ووصـــــف الاعـــتـــراضـــات 
بأنها «شكلية»، بقوله «ينطوي 
هــذا الــنــوع الشكلي الإجــرائــي من 
الاعــــتــــراضــــات، عــلــى رفـــــضٍ دفـــينٍ 
ــنٍ لــلــثــورة ولــشــرعــيــتــهــا، بل  مــبــطَّ
على عــدم اعــتــرافٍ بــهــا، لا يفصح 

عن نفسه بوضوح».
واســــتــــطــــرد حـــمـــد قـــــائـــــلاً، إن 
الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة تـــوافـــقـــت 
عــلــيــهــا كـــل قــــوى الــــثــــورة، ممثلة 
فـــي جــمــاهــيــر الــــثــــورة، وفــــي قــوى 
الحرية والتغيير، وفــي الحكومة 
الانتقالية بقسميها، هي دستور 
الفترة الانتقالية الذي شهدت عليه 
القوى الإقليمية والدولية. وتابع 
«كأني بالمعترضين يقولون: ليس 
مـــن حـــق الـــثـــوار تــغــيــيــر أي شــيء 
تركته الإنقاذ، حتى يأتي المجلس 
التشريعي المنتخب... ينطوي هذا 
المــنــحــى، فــي تــقــديــري، عــلــى رغبة 
دفــيــنــة فـــي إلـــغـــاء الــــثــــورة، إلـــغـــاءً 

تاماً».
الـــثـــورة الأصـــل،  حــمــد يعتبر 
الــطــاولــة على النظام  لأنــهــا قلبت 
الــقــديــم بــرمــتــه، و«أول مـــا تــجــري 
إزالـــتـــه مـــن تــركــة الإنـــقـــاذ المــثــقــلــة، 
إنما هو القوانين غير الدستورية، 
الــتــي حـــرس بــهــا الــنــظــام المــدحــور 
شــمــولــيــتــه، واتـــكـــأ عــلــيــهــا لينكل 
بالمعارضين السياسيين، وليبسط 
المــطــلــقــة على  الـــذكـــور  بــهــا هيمنة 

الإناث».
ويــقــول مــحــمــد حــســن عــربــي، 
المحامي وعضو سكرتارية تجمع 

المــهــنــيــين، إن 
الــنــظــام البائد  الــســودان ورث عــن 
«تــــرســــانــــة مــــن الــــقــــوانــــين المــقــيــدة 
لــــلــــحــــريــــات والمــــــــهــــــــدرة لـــلـــكـــرامـــة 
الإنــســانــيــة»، وإن تقييم القوانين 
الــــتــــي تـــصـــنـــف بـــــإهـــــدار الـــحـــقـــوق 
والـــكـــرامـــة والـــتـــي فـــي حـــاجـــة إلــى 

إلغاء يبلغ عددها ١٦٠ قانوناً.
وأوضح عربي، أن التعديلات 
جــــاءت بــمــبــادرة مـــن وزيــــر الــعــدل 
نــصــر الـــديـــن عــبــد الــــبــــاري، الـــذي 
أدارت وزارته حولها نقاشاً مهنياً 
حقوقياً حول سبل الوفاء بتوفيق 
الــقــوانــين مــع الوثيقة الدستورية 

الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأوضــح عربي، أن النقاشات 
توصلت لضرورة إجراء تعديلات 
عاجلة بموجب قانون التعديلات 
المتنوعة، تقوم على الموائمة بين 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان والـــتـــشـــريـــعـــات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الــــــســــــاريــــــة. وتــــابــــع 
«شـــاركـــنـــا فـــي الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
فــــــــي الـــــــــورشـــــــــة الـــــــتـــــــي نـــظـــمـــتـــهـــا 
الـــوزارة لاقــتــراح، وإجـــازة مسوّدة 
الــتــعــديــلات المــتــنــوعــة، عــلــى هــدى 
الرؤية المقدمة بشأن إلغاء التقييد 
لحقوق وحريات الإنسان، وصيانة 
قــــانــــون  كـــــرامـــــتـــــه». وأوضــــــــــح أن 
التعديلات المتنوعة، تتبع عقوبة 
القانون الجنائي في  «الجلد» في 
غير جرائم الحدود، وقال بإلغائها 
أيــنــمــا وجــــدت، مضيفاً «الــعــقــوبــة 
الحدية المقررة بالجلد لا تتجاوز 
شــــــرب الـــخـــمـــر والـــــزنـــــا والـــــقـــــذف، 
وبــــالــــتــــعــــديــــلات لـــــم يــــعــــد مـــتـــاحـــاً 
إيــقــاع عــقــوبــة الــجــلــد فــي الــقــانــون 

الجنائي».
ورأى عربي، أن إلغاء جريمة 
الــــــــردة والــــجــــرائــــم الــــتــــي تــحــاكــم 
الضمير والمعتقدات في الحياة، 
واعــــــتــــــمــــــاد نــــــص بـــــديـــــل يــــجــــرّم 
التكفير، تقدما مهما فــي طريق 
رعاية الحقوق الإنسانية، وإقرار 
بحق الإنــســان فــي الاعــتــقــاد دون 
وصــايــة ودون خــوف مــن محاكم 

التفتيش.
واعــــتــــبــــر عــــربــــي الـــتـــعـــديـــلات 
والقوانين الجديد خلاصة للتطور 
الـــبـــشـــري فــــي «فـــلـــســـفـــة الــتــجــريــم 
والــعــقــاب»، وخــدمــة لأهـــداف ثــورة 
بـــإزالـــة  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
عـــــدم الــــوضــــوح «الـــدغـــمـــســـة» عــن 
سن المسؤولية الجنائية وتحديد 
البلوغ بسن ١٨ سنة. ورأى عربي 
أن المشرع اعتمد ما أسماه فلسفة 
«الــــعــــدالــــة الــتــرمــيــمــيــة والمـــحـــاكـــم 
البديلة في قضاء الأحداث»، وقال 
«لأول مرة في تاريخ السودان يتم 
اعـــتـــمـــاد (الـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة)، 
كــــواحــــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات، خــاصــة 
بالنسبة للنساء الحمل والرضع 

والأمهات».
وكان وزير العدل نصر الدين 
عــبــد الـــبـــاري قـــد ذكــــر لــلــتــلــفــزيــون 
الرسمي أن الغرض من التعديلات 
المـــواءمـــة بــين الــقــوانــين والــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة، واســتــجــابــة لحاجة 
مــلــحــة بـــإقـــرار الــحــريــات وســيــادة 
حكم القانون دون تمييز، وإزالــة 
اللبس والــغــمــوض والتعميم في 
بعض مواد القوانين، وإن الحكومة 
الانــتــقــالــيــة عــلــى رغـــم الصعوبات 
ستمضي في إنفاذ هذه القوانين.
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منا «تجد وقالت للحريات، إنالمقيدة المــهــنــيــين،

* تواجه الحكومة الانتقالية السودانية ضغوطاً داخلية وإقليمية 

ودولية، لإشاعة الحريات وإلغاء التمييز الديني الموروث من حكومة 

الـــذي ظــل متهماً بدعم  البلد  المــعــزولــة، وتنظيف ســيــرة  الإســلامــيــين 

الإرهــــاب ورعــايــتــه، ولا يـــزال اســمــه مــدونــاً فــي قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 

للإرهاب، وإقامة حكم مدني وإتاحة الحريات تسعى حكومته للخروج 
منها.

داخلياً، يطالب الثوار بتصفية تركة نظام الإسلاميين برمتها، 

ومحاسبة الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق 

الإنسان، وترسيخ الحكم المدني، وخارجياً يسعى السودان للخروج 

الــذي وجــدت الحكومة الانتقالية نفسها محكومة به  من التصنيف 

«دولة راعية للإرهاب».

الحكومة تواجه ضغوطاً من جهات عدة الخرطوم: أحمد يونس

يــرجــع أصــل الــقــوانــين الدينية 
في الــســودان إلــى سبتمبر (أيلول) 
الــــرئــــيــــس  ١٩٨٣ عــــنــــدمــــا أصــــــــــدر 
السوداني الأسبق جعفر النميري، 
حـــزمـــة قـــوانـــين أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
قــــوانــــين «الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة»، 
ونـــصّـــب نــفــســه بــمــوجــبــهــا «أمـــيـــراً 
لـــلـــمـــؤمـــنـــين». ومــــــن ثــــــم، نــــكّــــل عــن 
طريقها بمعارضيه، بعدما ساعده 
عـــلـــى صــيــاغــتــهــا وتــنــفــيــذهــا عـــدد 
من الإسلاميين، على رأسهم زعيم 
الإخوان السودانيين الدكتور حسن 

الترابي.
معارضو النظام وقتها أطلقوا 
على تلك القوانين مسمى «قوانين 
سبتمبر»، وطالبوا بإلغائها عقب 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 
النميري في أبريل (نيسان) ١٩٨٥، 
الــــــــــوزراء  إلا أن حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس 
الــصــادق المــهــدي المــنــتــخــبــة، والــتــي 
خــلــفــت الـــنـــمـــيـــري لــــم تــــســــارع إلـــى 
إلــغــائــهــا، رغــــم تــصــريــحــه الشهير 
«قوانين سبتمبر لا تساوي الحبر 

الذي كتبت به».
وعـــنـــدمـــا انــقــلــب الإســـلامـــيـــون 
بـــقـــيـــادة حـــركـــة الإخـــــــوان «الــحــركــة 
الإســـــــــــلامـــــــــــيـــــــــــة»، عـــــــلـــــــى الــــــنــــــظــــــام 
الديمقراطي في ٣٠ يونيو (حزيران) 
تــلــك  إلـــــى إدخـــــــال  ١٩٨٩، ســــارعــــوا 
القوانين تحت ما أطلقوا عليه اسم 
الــجــنــائــي لسنة ١٩٩١»،  «الــقــانــون 
وأضـــــافـــــوا إلـــيـــهـــا ســلــســلــة قـــوانـــين 
قــيــدت الــحــريــات، وحــطــت مــن شأن 
رت الخصوم السياسيين.
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المرأة، وكف

إلغاء فعلي لبعض «قوانين سبتمبر»

وتعد التعديلات على القوانين 
والقوانين التي أصدرها وزير العدل 
الباري  السوداني نصر الدين عبد 
وصـــــــــادق عـــلـــيـــهـــا رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، إلغاءً 
فعلياً لبعض «قــوانــين سبتمبر»، 
وهو الأمر الذي لقي ارتياحاً شعبياً 
واسعاً. لكن الإسلاميين والمتطرفين 
وأتباع النظام المعزول، أثاروا ضجة 
كــبــيــرة، وحــاولــوا اســتــغــلال الحس 
الـــديـــنـــي عــنــد المـــواطـــنـــين لــتــحــويــل 
إلــى «معركة  الــقــوانــين  موقفهم مــن 
«شــريــعــة الــلــه»،  ديــنــيــة»، وإلـــغـــاء لـــ
وفتح المجال أمام الفجور والخلاعة.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، اعــــتــــبــــرت 
التعديلات على القوانين والقوانين 
المــجــلــس التشريعي  الــتــي أجـــازهـــا 
المــــــؤقــــــت – المــــــكــــــوّن مــــــن مــجــلــســي 
الــــســــيــــادة والـــــــــــوزراء مــجــتــمــعــين - 
ونــــشــــرت فــــي الــــجــــريــــدة الــرســمــيــة 
«الــغــازيــتــة» الأحــد المــاضــي، خطوة 
صــحــيــحــة بــاتــجــاه إلـــغـــاء «قــوانــين 
الديكتاتورية» وإتــاحــة الحريات، 
وإنصافاً للكثيرين الذين تعرضوا 
للظلم باسم تلك القوانين السيئة 

الصيت، والسيئة التطبيق.
فـــــي الـــــجـــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــة ١٣ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الــــحــــالــــي نـــشـــرت 
«قـــــانـــــون الـــتـــعـــديـــلات المــــتــــعــــددة»، 
ومــعــهــا «قـــانـــون مــفــوضــيــة إصــلاح 
المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 
٢٠٢٠»، وتــعــديــل «قــانــون مكافحة 
المعلوماتية لسنة ٢٠٢٠»،  جــرائــم 
وتــعــديــلات جوهرية على القانون 

الجنائي لسنة ١٩٩١».
واشــتــمــل «قـــانـــون الــتــعــديــلات 
المـــــتـــــعـــــددة» أيــــضــــاً عـــلـــى عــــــدد مــن 
التعديلات في قوانين أخــرى، مثل 
قــانــون الإجـــــراءات الجنائية لسنة 
الــجــنــائــي لسنة  ١٩٩١، والـــقـــانـــون 
١٩٩١، وقانون الأحــزاب السياسية 
لسنة ٢٠٠٧، وقانون الأمن الوطني 
المـــرور لسنة  لسنة ٢٠١٠، وقــانــون 
الــســفــر  ٢٠١٠، وقـــــانـــــون جـــــــــوازات 

لــســنــة ٢٠١٥، وقـــانـــون  والــــهــــجــــرة 
النيابة العامة لسنة ٢٠١٧.

وتــضــمــنــت الــتــعــديــلات المــــادة 
(٢٧)، وتتعلق بتنفيذ حكم الإعدام، 
ولقد حُذفت منها عبارة «أو بمثل 
ما قتل به الجاني»، ومنعت إعدام 
من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، 
والــذي بلغ السبعين من العمر، ما 
عـــــدا جــــرائــــم الــــحــــدود والـــقـــصـــاص 
والــــجــــرائــــم المـــوجـــهـــة ضــــد الـــدولـــة 

والجرائم الواقعة على المال العام.
أيـــــضـــــاً، أزيـــــلـــــت مـــــن الـــقـــانـــون 
المـــادتـــان (٧٨ و٧٩) على  الــجــنــائــي 
الــتــوالــي وتــتــعــلــقــان بــشــرب الخمر 
والإزعـــــاج، عــبــارة «أو يــحــوزهــا أو 
يــصــنــعــهــا»، وقــصــرت الــتــعــامــل في 
الخمر على غير المسلمين، وأبقت 
على تجريم التعامل بالخمور على 

المسلمين.
وجــرمــت المــــادة المــعــدلــة (١٢٥) 
إهــانــة الــعــقــائــد الــديــنــيــة، وأضــيــف 
لها «كريم المعتقدات» وألغت عقوبة 
الــجــلــد غــيــر الــــحــــدّي، بــيــنــمــا ألــغــت 
المــــــادة ١٢٦ تـــمـــامـــاً، وهــــي تــتــحــدث 
عن «عقوبة الــردة»، وأدخلت بديلاً 
لها مــادة تــجــرّم تكفير الأشخاص 

«الردة». والطوائف ورميهم بـ
ويــــعــــد الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى المــــــادة 
(١٤١) من القانون الجنائي وتتعلق 
«تشويه أعضاء الأنثى»، المعروف  بـ
«خــتــان الإنــــــاث»، فـــي حـــين ألــغــت  بـــ
بــالــشــذوذ،  المــــــادة (١٤٨) وتــتــعــلــق 
عـــقـــوبـــة الـــجـــلـــد والإعــــــــــدام، وأقـــــرت 
عقوبة السجن بما لا يتجاوز سبع 
ســنــوات، وألــغــت عقوبة الجلد عن 
بــالأفــعــال  المــــــادة (١٥١)، وتــتــعــلــق 
الفاحشة، في حين ألغت المادة (١٥٢) 
وتتعلق بالأفعال الفاضحة والمخلة 
بــــــالآداب، تــجــريــم الـــــزي، وحــصــرت 
الــعــقــوبــة عــلــى الأفــــعــــال الــجــنــســيــة 
الـــتـــي تـــضـــايـــق الـــشـــعـــور والـــحـــيـــاء 
المــادة (١٥٣)  العام، مثلما استثنت 
المـــواد ذات القيمة الأدبــيــة والفنية 
والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة والـــتـــراثـــيـــة، 
مــن عقوبة الأفــعــال الجنسية التي 
تـــضـــايـــق الـــشـــعـــور الــــعــــام، وألـــغـــت 
الــفــقــرة الــتــي تــعــاقــب عــلــى احــتــمــال 
ممارسة الدعارة والتكسب وتقديم 
الـــواردة فــي المـــادة (١٥٤)  الخدمات 

من القانون الجنائي.
وألغى التعديل المواد (٥٠، و٥١، 
و٥٢، و٥٣) من قانون الأمن الوطني 
كـــانـــت  مـــــــواد  لـــســـنـــة ٢٠١٠، وهــــــي 
تعطي الجهاز صلاحيات واسعة، 
في القبض والاحتجاز للأشخاص، 
وتعطي حصانة لأعــضــاء الجهاز 
والمتعاونين معه، وتمنع مصادرة 
المـــادة  ممتلكاته، فــي حــين قــصــرت 
(٢٥) المعدلة سلطات الجهاز على 
طــلــب المـــعـــلـــومـــات أو الـــبـــيـــانـــات أو 
الوثائق أو الأشياء من أي شخص، 

والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها.
وحذفت التعديلات المادتين (١٢ 
و١٣) في قانون الجوازات والهجرة 
والــجــنــســيــة، وتــمــنــعــان الـــزوجـــات 
أو النساء المطلقات من اصطحاب 
أطفالهن لخارج البلاد، إلا بموافقة 
الـــــشـــــرعـــــي،  الـــــــوصـــــــي  ـــــــــــــزوج أو  ال
وســـــمـــــحـــــت لـــــهـــــن بــــاســــتــــصــــحــــاب 
أطفالهن دون حاجة إلى إذن. كذلك 
ألغت «تأشيرة الخروج» من البلاد، 
أو شــــهــــادة الاســـتـــيـــفـــاء، فــــي حــين 
تــم تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى جــرائــم 
المــعــلــومــاتــيــة فـــي تــعــديــلات قــانــون 
جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة، إضـــافـــة إلــى 

انتقادات ورفض من أنصار النظام المعزول
> تقوم الانتقادات والرفض الذي يشنه أنصار النظام المعزول والإخوان للقوانين والتشريعات الجديدة 
على ركيزتين، الأولى أنها «حرب على الإسلام»، وإلغاء لشريعة الله، والأخرى أن الحكومة الانتقالية ما 
ينبغي عليها تعديل القوانين، بل تأجيل ذلك لحكومة وبرلمان منتخب، وترى أنها تعديلات غير شرعية.
«الإخوان» المسلمين – اعتبرت التعديلات في القوانين  وفي بيان للحركة الإسلامية – الاسم المحلي لـ
«تجاوزاً خطيراً، وتغولاً على إرادة الشعب وحقوقه في التشريع، بلا تفويض من مؤسسة دستورية 
منتخبة»، ومخالفة واضحة لما أطلق عليه البيان «الأعـــراف التشريعية»، وإسقاطاً لحكم «الشريعة 
«أحكام الشريعة خطاً أحمر»، وأعلنت أن المساس به يستدعي  الإسلامية». واعتبرت ما أسمته المساس بـ
إسقاط حكومة قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن صبرها قد وصل نهايته، ودعت من أسمتهم القوى 
رت الحكومة بشقيها المدني والعسكري من 

ّ
الإسلامية والحادبين على الدين لإسقاط الحكومة، وحــذ

ذروا بــه... وقد 
ْ
 للناس وليُن

ٌ
المضي قدماً في إنفاذ التعديلات، وقالت بلهجة تهديد واضحة «هذا بلاغ

أعذر من أنذر».
لكن المنشور على صفحة «حزب المؤتمر الوطني» المحلول على موقع «فيسبوك»، وجد استهجاناً من 
معظم المتداخلين. ففي الوقت الذي خرجت من بين مؤيديهم أصوات تدعو لإسقاط الحكومة الإسلامية 
«ضلال» الإسلاميين  بسفك الدماء والعنف، سخر معظم المتداخلين من فحوى البيان، واعتبروه عودة لـ
القديم، ومتاجرة بالدين، وقالوا إن الأمر لا علاقة له بالدين، بل استغلال له لتحقيق أهداف سياسية، 
وأنهم لم يستطيعوا الحكم بما أنزل الله كما يدعون طوال فترة حكمهم البالغة ٣٠ سنة، وقال معلق 
«لن يغش أحد من قبلكم، الناس صاروا يفهمون الدين، وقضيتم ٣٠ سنة لإخراج الناس من دين الله 

بأفعالكم التي لا علاقة لها بالإسلام».



مدريد: «الشرق الأوسط»

مــــــــن أوائـــــــــــــــل المــــــتــــــحــــــدريــــــن مـــن 
أصــــول عــربــيــة الــذيــن تـــولّـــوا رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
خـــولـــيـــو طــــربــــيــــة، الـــــــذي هــــاجــــر مــع 
أهله وهو في الثانية من العمر إلى 
ورين (شمال 

ّ
كولومبيا من بلدة تن

لبنان) في عشرينات القرن الماضي. 
وبعدما جمع والــده ثروة طائلة من 
الــتــجــارة وخــســرهــا خـــلال الــنــزاعــات 
«حــرب  الأهــلــيــة الــتــي عــرفــت هــنــاك بـــ
الألـــف يــــوم»، اضــطــر خــولــيــو للعمل 
باكراً لمساعدة عائلته وترك الدراسة 
في المرحلة الثانوية، الأمر الذي كان 
خصومه السياسيون يعيبونه عليه 
ت العائلة من 

ّ
دائــمــاً. وبــعــدمــا تمكن

استعادة بحبوحتها انصرف طربية 
للعمل السياسي في صفوف الحزب 
الــلــيــبــرالــي. وعُــــينّ وزيــــراً للخارجية 
بعد توليه منصب سفير فــي الأمــم 
المتحدة ولــدى بريطانيا والــولايــات 
المتحدة، ثم تولّى رئاسة الجمهورية 
بشكل مؤقت في العام ١٩٦٧ قبل أن 
يُنتخب رئيسا في العام ١٩٧٨ وقبل 
وفــاتــه بــعــامــين زار طــربــيــة وعائلته 

مسقط رأسه في لبنان عام ٢٠٠٣.
وفي الأرجنتين، وصل كارلوس 
منعم إلى الرئاسة في العام ١٩٨٩عن 
الحزب البيروني بعدما كان حاكماً 
لـــــولايـــــة لا ريــــــوخــــــا، الـــــتـــــي تــعــيــش 
فــيــهــا جـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــتــــحــــدّرة مــن 
أصــــول عــربــيــة. وكــانــت أســــرة منعم 
قـــد هـــاجـــرت مـــن بـــلـــدة يـــبـــرود غــرب 
سوريا أواخــر القرن الـــ١٩ واستقرّت 
في تلك الولاية التي أصبحت لاحقاً 

المعقل الرئيسي لحزب العدالة الذي 
أســــســــه خـــــــوان دومـــيـــنـــغـــو بــــيــــرون، 
الــحــالــي للأرجنتين.  الــرئــيــس  ومــنــه 
وكــان منعم قد اعتقل لفترة قصيرة 
في أعقاب الانــقــلاب العسكري الذي 
أطـــــاح بـــبـــيـــرون قــبــل نــهــايــة ولايــتــه 
الرئاسية الثانية. إبان رئاسته تولّى 
شقيقه إدواردو منعم رئاسة مجلس 

الشيوخ.
ومــا يستحق الذكر أن كارلوس 
منعم، المولود في عائلة مسلمة، قد 
اعتنق المسيحية عندما قرّر خوض 
مـــعـــركـــة رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــي 
الــدســتــور الأرجنتيني يشترط  كــان 
الانــــتــــمــــاء إلـــــى الــــديــــانــــة المــســيــحــيــة 
لــتــولّــيــهــا. غــيــر أنــــه قــبــل أشـــهـــر من 
الانــتــخــابــات جــرى تعديل الدستور 
بــحــيــث لـــم يــعــد ذلــــك شـــرطـــاً لــتــولّــي 

الرئاسة.

البرازيل حيث الجالية الأكبر

فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل، حـــيـــث تــعــيــش 
الجالية المتحدرة من أصــول عربية 
الأكـــثـــر عــــــدداً، تـــولّـــى مــيــشــال تــامــر 
رئاسة الجمهورية في العام ٢٠١٦ 
بــعــد عـــزل الــرئــيــســة ديــلــمــا روسّــيــف 
بسبب فضائح فساد مالي وتلاعب 
الــدولــة. وكــان تامر رئيساً  بموازنة 
لمجلس النواب الذي صوّت لعزلها، 
وكان هو أيضا ملاحقاً بتهم فساد 
مــا زالــــت أمــــام المــحــاكــم الــبــرازيــلــيــة. 
وتـــامـــر مــتــحــدر مـــن أســـــرة لبنانية 
هاجرت إلى البرازيل في عام ١٩٢٥ 
من بلدة بتعبورة الصغيرة في ريف 

لبنان الشمالي.
ح حزب 

ّ
وفي عام ٢٠١٨ كان مرش

الــعــمّــال لرئاسة جمهورية البرازيل 
يتحدر هو الآخر من أصول لبنانية 
وهـــــو فـــرنـــانـــدو حـــــــداد، لــكــنــه خــســر 
أمــام الرئيس الحالي اليميني جاير 
بـــولـــســـونـــارو. هـــــذا، وســـبـــق لمــتــحــدّر 
ــح  آخـــر مـــن أصــــول لــبــنــانــيــة أن تــرشـــّ
لرئاسة البرازيل هو باولو معلوف 
الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات 
عــام ١٩٨٥، وهــو كــان حاكماً لولاية 
ساو باولو التي سعى لنقل عاصمة 
البلاد إليها باعتبارها المدينة الأكبر 

وعاصمة الولاية الأغنى.
فــي أمــيــركــا الــوســطــى، انتخبت 
السلفادور أول رئيس لها يتحدّر من 

أصول عربية في عام ٢٠٠٤ هو إلياس 
ـــا المــــولــــود فــــي أســــــرة هـــاجـــرت 

ّ
الـــســـق

مـــن مــديــنــة بــيــت لــحــم فـــي فلسطين، 
والطريف أن منافسه في انتخابات 
الــــرئــــاســــة مـــتـــحـــدر آخـــــر مــــن أصــــول 
فلسطينية هو شفيق حنضل الأمين 
العام للحزب الشيوعي وأحد القادة 
التاريخيين لحركة تحرير السلفادور 
«فارابوندو مارتي». ويتولّى رئاسة 
جمهورية السلفادور حالياً نجيب بو 
كيلة... المتحدر هو أيضا من أصول 

فلسطينية.
الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــرض 
وجوده في بوليفيا عام ١٩٧٨ عندما 
انــتــخــب أوّل رئــيــس لــهــا مــتــحــدر من 
أصـــــول عــربــيــة هـــو خـــــوان حـــزبـــون، 

الــــذي هـــاجـــرت عــائــلــتــه مـــن فلسطين 
(بيت لحم) في العقد الثالث من القرن 
الماضي، وكان قد تــدرّج في مناصب 
عسكرية رفيعة بينها قــيــادة سلاح 
الجو قبل أن يتولّى وزارة الداخلية 
فــي حــكــومــة الــرئــيــس هــوغــو بانزير 
الــذيــن تعاقبوا على  الــرؤســاء  أشهر 
بــولــيــفــيــا. لــكــن وصــــول حـــزبـــون إلــى 
الـــرئـــاســـة بــقــي لــســنــوات مـــثـــار جــدل 
عــمــيــق فــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة، إذ 
إلــغــاء تلك  قـــررت  إن المحكمة العليا 
الانتخابات بعد يومين من إجرائها 
تــبــينّ أن هــنــاك عملية تزوير  عندما 
ضــخــمــة لــصــالــح حـــزبـــون الـــــذي قــام 
بتدبير انقلاب عسكري ضد خصمه 
ورئــيــســه الــســابــق الــجــنــرال بــانــزيــر. 
وبعد أربعة أشهر من توليّه الرئاسة 

أطاحه انقلاب عسكري آخر.
حـــــالـــــة بــــــــــروز المـــــتـــــحـــــدريـــــن مــن 
أصــل لبناني فــي المشهد السياسي 
لـــلإكـــوادور، أيــضــاً تستحق التوقف 
عندها. إذ من الظواهر الأساسية في 
هـــذا المــشــهــد خـــلال الــعــقــود الخمسة 
الأخيرة عائلة المهاجر أسعد بوكرم، 
الذي كان يسيطر على مقاليد الحياة 
الاقــتــصــاديــة والسياسية فــي مدينة 
غـــوايـــاكـــيـــل، كـــبـــرى مـــــدن الإكــــــــوادور 
وعاصمتها الاقتصادية. ولقد جمع 
أســعــد بــوكــرم ثـــروة طائلة مــن خلال 
أنـــشـــطـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة المــــتــــعــــددة فــي 
غــوايــاكــيــل الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا أكــثــر 
من نصف مليون متحدّر من أصول 
عـــربـــيـــة، مــعــظــمــهــم مــــن المـــهـــاجـــريـــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. فــــكــــان رئـــيـــســـا لــغــرفــة 
التجارة والصناعة فيها، ثم رئيساً 
للبلدية قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان 
الوطني ولاعــبــاً رئيسياً فــي الحياة 

السياسية.
وكــان بــوكــرم موصوفا ببلاغته 
الــتــي دفعته إلى  الخطابية وجــرأتــه 
الــوقــوف بوجه النظام العسكري ما 
اضـــطـــره لــســلــوك طـــريـــق المــنــفــى إلــى 
بنما بين ١٩٧٠ و١٩٧٢، وعندما قرّر 
ـــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة عــام 

ّ
الـــتـــرش

١٩٧٨ منعه العسكر بحجة أن والديه 
ليسا مــن مواليد الإكـــــوادور، فاتجه 
إلــى ترشيح زوج ابنة أخيه خايمي 
رولــــــدوس الـــــذي انــتــخــب رئــيــســاً في 
الــــعــــام الـــتـــالـــي. لـــكـــن بـــعـــد انــتــخــابــه 
بــســنــتــين مــــات رولــــــدوس فـــي حـــادث 
طائرة مع زوجته مرتا بوكرم وعدد 
مـــن مـــعـــاونـــيـــه. وأشـــــــارت تــحــقــيــقــات 
لاحقة أن الحادثة كانت مدبّرة ربما 

من جهات استخباراتية بسبب اتجاه 
رولدوس إلى تأميم قطاع النفط، أو 
ـــي ضــمــن «خـــطـــة كـــونـــدور» 

ّ
أنــــه صـــف

إلــى احتواء تمدد  التي كانت تهدف 
الـــيـــســـار والـــشـــيـــوعـــيـــين فــــي أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة. وفـــي عـــام ١٩٩٦ انتخب 
عبد الله بوكرم رئيساً للجمهورية - 
وهو ابن شقيق أسعد ورئيس سابق 
لبلدية غواياكيل وشقيق مرتا زوجة 
خايمي رولدوس. إلا أن البرلمان قرّر 
عزله بعد سنة ونصف على انتخابه 
بحجة «اخــتــلال وضعه النفسي» إذ 
كــان يمضي وقــتــه بــإحــيــاء الحفلات 
الموسيقية والمهرجانات ويطلق على 
نفسه لقب «المجنون» El Loco. وفعلاً، 
في إلى بنما حيث عاش حتى عام 

ُ
ن

٢٠١٧ قبل أن يعود إلى الإكوادور.
خــلال هــذه الــفــتــرة، تــحــديــداً عام 
ــح مــتــحــدر آخـــر مــن أصــل 

ّ
١٩٨٨ تــرش

لبناني هــو جميل مــعــوّض لرئاسة 
جــمــهــوريــة الإكـــــــوادور لــكــنــه حـــلّ في 
المــرتــبــة الخامسة بــين منافسيه، ثم 
ــــح مــــجــــدداً بـــعـــد عـــشـــر ســـنـــوات 

ّ
تــــرش

وفــاز بأغلبية تجاوزت ٦٠ في المائة 
ــعــت 

ّ
مـــن الأصـــــــوات. وعـــلـــى عـــهـــده وق

الإكوادور معاهدة السلام التاريخية 
مع جارتها البيرو منهية بذلك عقوداً 
من الحروب والنزاعات بين البلدين.

ويجدر التذكير بأن الظهور الأول 
لــلــمــتــحــدريــن مـــن أصــــل لــبــنــانــي في 
صــدارة المشهد السياسي للإكوادور 
كان في عام ١٩٤٤ عندما تولّى خوليو 
ســـالـــم مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لثلاثة أيام فقط في نهاية شهر مايو 
(أيـــــار) بــعــد خــلــع الــرئــيــس كــارلــوس 

آرّويو الذي كان نائباً له.

لويس أبي ناضر... فرصة جديدة
لتعزيز العلاقات العربية ـ اللاتينية

في السادس عشر من أغسطس (آب) المقبل تنتقل 
مقاليد الحكم في جمهورية الدومينيكان إلى الرئيس 
الجديد لويس أبي ناضر الذي انتخب في الخامس من 
 الرؤساء 

ّ
هذا الشهر فاتحاً بذلك صفحة جديدة في سجل

المتحدّرين من أصول عربية في أميركا اللاتينية، إذ تجدر 
الإشارة إلى أن والده يوسف أبي ناضر مولود في بلدة 
بسكنتا (قضاء المتن بلبنان)، مسقط رأس المفكّر والكاتب 
اللبناني المعروف ميخائيل نعيمة.

مدريد: شوقي الريّس

جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان 
تــتــقــاســم مــــع جـــارتـــهـــا هــايــيــتــي 
جــــــزيــــــرة هــــســــبــــانــــيــــولا، إحــــــدى 
الـــ١٣ في البحر الكاريبي  الجزر 
والثانية من حيث المساحة بعد 
كوبا. ولقد كانت هسبانيولا أوّل 
موئل ثابت في القارة الأميركية 
الــذيــن نزلوا  للفاتحين الإســبــان 
فيها بقيادة الإيطالي كريستوف 
كولومبوس عام ١٤٩٢ بعد أشهر 
مــن ســقــوط مملكة غــرنــاطــة آخــر 
المـــمـــالـــك الــعــربــيــة فـــي الأنـــدلـــس. 
اقــتــصــاد الدومينيكان  ورغـــم أن 
يــســجّــل أعــلــى مــســتــويــات النمو 
في أميركا اللاتينية منذ خمس 
ســنــوات معتمداً بشكل أساسي 
عــلــى قــطــاع الــســيــاحــة، مـــا زالـــت 
نــســبــة الــفــقــر فــيــهــا تـــتـــجـــاوز ٤٥ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الــســكّــان، 
مــا يجعل منها واحـــدة مــن أكثر 
الدول تفاوتاً في مستوى الدخل 

بين مواطنيها.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، لـــويـــس 
أبـــي نــاضــر لــيــس الــرئــيــس الأول 
المــتــحــدّر مــن أصــــول لــبــنــانــيــة في 
جمهورية الدومينيكان التي كان 
للمتحدّرين من هذا البلد حضور 
بـــــــارز فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــســيــاســي 
نــــالــــت اســـتـــقـــلالـــهـــا عــن  مـــنـــذ أن 
التاج الإسباني في أواخــر القرن 
المــــيــــلادي الـــــــــ١٩. ثــــم تــــحــــررت مــن 
الاحتلال الأميركي مطالع العقد 

الثالث من القرن الماضي.

بطاقة هوية

ولــــــــد لـــــويـــــس يـــــوســـــف أبــــي 
فــــــي عـــائـــلـــة  نـــــاضـــــر عــــــــام ١٩٦٧ 
الــتــجــارة منذ  مــيــســورة تتعاطى 
أن هــاجــرت مــن لبنان فــي أعقاب 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى. وكــــان 
والــده يوسف ناشطاً في المعترك 
السياسي، فتولّى منصب نائب 
رئيس الــحــزب الــثــوري الــذي كان 
مــــن مـــؤسّـــســـيـــه ومــــنــــظّــــره الأول 
قـــبـــل أن يـــنـــصـــرف إلـــــى تــأســيــس 
جامعة معهد سانتو دومينغو 
كــــــان أوّل  الــــتــــي  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
رئيس لها. وقــد أطلق على قاعة 
المحاضرات الرئيسية فيها اسم 
مواطنه ميخائيل نعيمة الذي نقل 

أعماله إلى الإسبانية.
وتــــــخــــــرّج لــــويــــس مـــــن كــلــيّــة 
الاقــــتــــصــــاد فـــــي الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي 
أســـســـهـــا والــــــــــده. ثــــم ســــافــــر إلـــى 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة حـــيـــث تــابــع 
تــخــصــصــه فـــي جــامــعــة هـــارفـــارد 
قــبــل أن يــعــود ليتولّى  الــعــريــقــة، 
الــعــائــلــيــة في  المـــؤســـســـات  إدارة 
مــجــالات الــســيــاحــة وإنــتــاج مــواد 
الــبــنــاء، ويــغــدو رئيساً لمجموعة 
«آبيكور» السياحية التي تعتبر 
من أكبر شركات هــذا القطاع في 

عموم أميركا اللاتينية.
وســار أبــي ناضر الابــن على 
خطى والده في السياسة فانضمّ 
إلـــى الــحــزب الـــثـــوري حــتــى الــعــام 
٢٠١٤، عندما بدأ الحزب ينحرف 
عــــن الـــخـــط الــــــذي رســـمـــه والــــــده. 
 عنه وأسس حزباً 

ّ
وعندها انشق

جـــديـــداً ســـمـــاه «الــــحــــزب الـــثـــوري 
ح 

ّ
الجديد» (يسار الوسط) وترش

عنه لرئاسة الجمهورية في العام 

٢٠١٦ حــين نـــال ٣٦ فــي المــائــة من 
الأصوات، معزّزاً موقعه وحظوظه 

استعداداً للانتخابات التالية.
وبـــالـــفـــعـــل، فـــي الانــتــخــابــات 
التي أجريت يوم ٥ يوليو (تموز) 
الجاري نال أبي ناضر نسبة ٥٢٫٢ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات ليصبح 
يـــخـــرج من  الـــــذي  الـــرئـــيـــس الأول 
المــعــارضــة منذ ١٦ سنة،  صفوف 
والأول فــي زمــن جائحة «كوفيد 
بــفــيــروســهــا  الـــتـــي أصـــيـــب   «١٩ -
هـــو وزوجـــتـــه إســتــيــر عــربــجــي... 
المـــتـــحـــدّرة هـــي أيـــضـــا مـــن أصـــول 

لبنانية.

فوزه الانتخابي

الــعــوامــل الرئيسية التي  مــن 
ساعدت على فــوز أبــي ناضر في 
الانتخابات الرئاسية ضد مرشح 
حـــزب الــتــحــريــر الــحــاكــم، الــفــســاد 
الذي تراكم طوال ١٦ سنة احتفظ 
خـــلالـــهـــا هــــــذا الــــحــــزب بــالــحــكــم. 
وفـــــي أول تـــصـــريـــح لأبـــــي نــاضــر 

بــعــد انــتــخــابــه قــــال: «كــــان من 
الأسهل لو اقتصرت الأمور 

عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة 
الــــفــــســــاد  إرث 

الــــــــــــــــــذي تـــــــراكـــــــم 
طــــوال ســـنـــوات في 

المؤسسات الضعيفة 
والــقــضــاء، لكن جائحة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) تــفــرض 
عـــلـــيـــنـــا تــــحــــديــــات لــهــا 
الأولـــــــــــــويـــــــــــــة المــــطــــلــــقــــة 

فـــــــي بـــــرنـــــامـــــج عـــمـــل 
الجديدة».  الحكومة 
وللعلم، كان الرئيس 
الـــــجـــــديـــــد قـــــــد وعـــــد 
ألــــف  بـــــإيـــــجـــــاد ٦٠٠ 
فـــرصـــة عـــمـــل جـــديـــدة 

خلال ولايته.
عودة، لمسألة أصل 
أبـــي نــاضــر، نشير إلــى 

أنه في العام ١٩٨٢ وصل 
مـــتـــحـــدر آخــــــر مـــــن أصـــــول 

لــبــنــانــيــة إلـــى رئـــاســـة جــمــهــوريــة 
الدومينيكان هو يعقوب مخلوطة 
عــــازار، الـــذي كـــان رئــيــســاً لمجلس 
الــشــيــوخ، ثــم صــار نائباً لرئيس 
ي الرئيس 

ّ
الجمهورية عندما توف

أنطونيو غوزمان، وتولّى مكانه 
ح في 

ّ
لفترة ٤٢ يوماً. وعاد ليترش

العام ١٩٨٦ لكن الحظ لم يحالفه 
بسبب «انــقــلاب» عليه داخل 
الـــحـــزب الــــثــــوري الـــــذي كــان 

قـــــد انـــــضـــــمّ إلــــيــــه بــعــيــد 
اغـــتـــيـــال الـــديـــكـــتـــاتـــور 

رافـــــايـــــيـــــل تــــروخــــيّــــو 

عـــام ١٩٦١ وأصــبــح أصــغــر وزيــر 
في تاريخ الجمهورية عندما كان 
لا يزال في الثامنة والعشرين من 
عمره. ولقد أمضى مخلوطة آخر 
سنوات حياته في ولاية فلوريدا 
الأمــيــركــيــة حــيــث كـــان يــعــالــج من 
مرض عضال. وظل رغم ابتعاده 
عن بلاده يتمتع بشعبية واسعة 
بين مواطنيه بدليل إطلاق اسمه 
بــعــد وفــاتــه عــلــى أكــبــر شـــارع في 

العاصمة سانتو دومينغو.

جولة مع الماضي

بــــالــــذكــــر أن حـــضـــور  جــــديــــر 
المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصــــــول لــبــنــانــيــة 
في المشهد السياسي لجمهورية 
الــدومــيــنــيــكــان يــعــود إلـــى أواســـط 
القرن الماضي إبّان حكم الديكتاتور 
رافـــايـــيـــل تـــروخـــيّـــو الــــــذي ارتـــبـــط 
اســمــه بــتــاريــخ الــجــزيــرة ومنطقة 
حوض البحر الكاريبي بكاملها، 
إذ هيمن على الحياة السياسية 

حــتــى طــــــــــوال ٣٢ ســنــة 
اغــتــيــالــه في 

الــعــاصــمــة  الـــعـــام ١٩٦١. حــتــى أن 
ســانــتــو دومــيــنــغــو عـــرفـــت لــفــتــرة 
بــــاســــم ســــــيــــــوداد تــــروخــــيّــــو (أي 
مـــديـــنـــة تـــــروخـــــيّـــــو). هـــــــذا، وكــــان 
تــروخــيّــو جــنــديــاً فــي قـــوات مشاة 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة «المـــاريـــنـــز» 
عـــنـــدمـــا اجـــتـــاحـــت الـــجـــزيـــرة عـــام 
١٩١٦، ثم التحق بالكليّة الحربيّة 
التي أسستها الولايات المتحدة في 
الــجــزيــرة ليتخرّج منها ويصبح 
قــائــداً لــلــشــرطــة. ومـــن ثـــم، يــتــولّــى 
الــجــيــش ويحكم  قــيــادة 
ســيــطــرتــه عــلــى الــبــلاد 
بعد رحيل الأميركيين. 
ولــــقــــد اتـــســـمـــت فــــتــــرة حــكــم 
تــــروخــــيّــــو الــــديــــكــــتــــاتــــور الـــتـــي 
امتدت لخمس ولايــات رئاسية 
ببطش موصوف، خلّده الكاتب 
والأديــــــب الــبــيــروفــي - الإســبــانــي 
ماريو فارغاس يوسا في روايته 
الــــشــــهــــيــــرة «عـــــيـــــد الــــتــــيــــس». 
وبالمناسبة، كان الديكتاتور 
تـــروخـــيّـــو هـــو الــــذي يــخــتــار 
الرؤساء في الفترات التي 
لـــم يــكــن يــتــولّــى فيها 

الرئاسة شخصياً.
أمــــــا بــالــنــســبــة 
لـــظـــهـــور المــتــحــدريــن 
مـــــن أصـــــــول عـــربـــيـــة، 
ــــــــــــــــــــــــــذات  وبــــــــــــــــــــــــــال
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة، 
فــــــــــــي المــــــشــــــهــــــد 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
لــلــدومــيــنــيــكــان، 
فــــــــبــــــــدأ مـــــــــع عــــــام 
١٩٦١ عندما اغتيل 
الديكتاتور الذي روّع 
الــجــمــهــوريــة ومــنــطــقــة 
الـــــكـــــاريـــــبـــــي 

يد مهاجر عــــــلــــــى 
لــبــنــانــي 
اســـــــمـــــــه 

ســـالـــفـــادور ســعــد الـــلـــه. ولــقــد قــال 
سعد الله بشجاعة أمام المحققين 
عندما ألقي القبض عليه «لم يعد 
بــإمــكــانــي أن أتـــحـــمّـــل رؤيـــــة هــذه 
المظالم، فقرّرت القضاء على رأس 
ــين». ومـــع أن أســرتــه حــاولــت 

ّ
الــتــن

إقناعه بالانتحار، خاصة أن والده 
كـــان مــن المــوالــين لــتــروخــيّــو وكــان 
عدم على 

ُ
مقرّباً منه، فإنه رفض وأ

الـــذي فــرّ بعد  يــد ابــن الديكتاتور 
ذلك إلى الخارج.

٢٥ مليوناً يتحدرون من أصول عربية

ر عــدد المــهــاجــريــن العرب  يــقــدَّ
أو المــتــحــدريــن مـــن أصــــول عــربــيــة 
في دول أميركا اللاتينية بحوالي 
٢٥ مــلــيــون نــســمــة، جـــاء معظمهم 
مــــن لـــبـــنـــان وســــوريــــا وفــلــســطــين، 
ولقد نزحت عائلاتهم في نهايات 
الــقــرن الــــ١٩ المــيــلادي ومطع القرن 
العشرين هرباً من الاضطهاد الذي 
كانوا يعانون منه تحت السيطرة 
العثمانية، وسعياً وراء سبل الرزق 
التي كانت تضيق في بلادهم. وما 
زال هؤلاء إلى اليوم يُعرفون بلقب 
«الأتـــراك» Turcos لكونهم وصلوا 
تــلــك الـــبـــلاد حــامــلــين وثـــائـــق سفر 

تركية إبان العهد العثماني.
ومنذ بداية تلك الهجرة، كانت 
الــبــرازيــل الــوجــهــة الــرئــيــســيــة التي 
قــصــدهــا أبـــنـــاء بــــلاد الـــشـــام الــذيــن 
ر عــدد المتحدرين منهم هناك  يــقــدَّ
بــمــا يــزيــد عــلــى ١٢ مــلــيــون نسمة، 
مــنــهــم حــــوالــــي تــســعــة مـــلايـــين مــن 
أصــول لبنانية. وتأتي الأرجنتين 
فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة حــيــث يــشــكّــل 
المـــتـــحـــدرون مـــن أصـــــول عــربــيــة ما 
يـــقـــارب ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 
ســكــانــهــا، ثـــم تــشــيــلــي الـــتـــي كــانــت 
ــلــة للمهاجرين من 

ّ
المــفــض الــوجــهــة 

فــلــســطــين... وبـــالـــذات مـــن رام الــلــه 
وبيت لحم والقدس.

ورغــم بــروز العديد مــن أبناء 
الـــجـــالـــيـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي أمــيــركــا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة فــــــي عـــــالـــــم الــــتــــجــــارة 
والاقـــتـــصـــاد، وتــأثــيــرهــم المــبــاشــر 
المــبــادلات التجارية بين  على نموّ 
بـــلـــدان المــنــطــقــة والـــعـــالـــم الــعــربــي 
التي بلغت في بعض الحالات مثل 
البرازيل ١٢ في المائة من إجمالي 
حركة الاستيراد والتصدير، فإنهم 
برزوا أيضاً في المعترك السياسي، 
أبـــي  انـــتـــخـــاب  يــشــكــل الآن  حـــيـــث 
ناضر رئيساً للدومينيكان فرصة 
جـــــديـــــدة لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والـــعـــالـــم 

العربي. 
وحقاً، لعب كثرة 
مــــــن الـــلاتـــيـــنـــيـــين 
أدواراً  الـــــــعـــــــرب 
مـــــؤثـــــرة وتــــولــــوا 
مناصب سياسية 
ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
مــرمــوقــة، ووصــل 
عـــدد كــبــيــر منهم 
إلى سدّة الرئاسة 
فــي أكــثــر مــن بلد 
على امتداد القارة 
من الدومينيكان 
إلـــــــى الأرجــــنــــتــــين 

جنوباً.

ASHARQ AL-AWSAT
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برلين: راغدة بهنام

نــجــح الــرئــيــس أنـــدريـــه دودا 
بــفــارق ضئيل في  فــوز  بانتشال 
الجولة الثانية من الانتخابات، 
بــفــارق بسيط جـــداً على  متقدماً 
مــنــافــســه عـــمـــدة مـــديـــنـــة وارســـــو 
الليبرالي رافال تجاشكوفسكي، 
إذ حصل على ٥٠٫٢ في المائة من 
الأصــــوات مــقــابــل ٤٨٫٨ فــي المــائــة 

نالها تجاشكوفسكي.
أنـــه بينما حصل  والمـــلاحـــظ 
تـــجـــاشـــكـــوفـــســـكـــي عــــلــــى ٦٥ فــي 
المـــائـــة مـــن أصــــــوات مـــن هـــم دون 
سن الثلاثين، كسب دودا أصوات 
نحو الــــ٦٢ فــي المــائــة مــن أصــوات 
مــن هــم فـــوق ســن الــســتــين. كذلك 
حصل المرشح الليبرالي الخاسر 
عــــلــــى غـــالـــبـــيـــة أصـــــــــــوات ســـكـــان 
المـــــدن مــثــل وارســــــو الـــتـــي صـــوّت 
المــائــة مــن الناخبين فيها  ٦٧ فــي 
لـــصـــالـــحـــه، وغـــدانـــســـك – مــيــنــاء 
الــبــلاد الــرئــيــســي – حــيــث حصل 
على ٧٠ فــي المــائــة مــن الأصـــوات. 
وفـــي المــقــابــل، فـــي الــنــهــايــة نجح 
دودا بفضل الأرياف وكبار السن 
في السباق الذي شهد أعلى نسبة 
مشاركة في أي انتخابات رئاسية 
أجرت في بولندا حتى اليوم، إذ 

زادت على الـ٦٨ في المائة.
وبينما احتفل مؤيدو دودا، 
الـــــذيـــــن صــــــوّتــــــوا لـــــه بــــالأســــاس 
لنجاحه في تقليص نسبة الفقر 
خلال السنوات الخمس الماضية 
- لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 
- وكـــذلـــك لأجـــنـــدتـــه الانــتــخــابــيــة 
المــــحــــافــــظــــة الـــــتـــــي بــــنــــاهــــا عــلــى 
مـــهـــاجـــمـــة المـــثـــلـــيـــين، فـــقـــد بــــدأت 
المـــــــخـــــــاوف تـــــتـــــزايـــــد لــــيــــس فــقــط 
لـــدى مــعــارضــيــه، بـــل أيــضــاً لــدى 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، حـــول مستقبل حكم 

القانون في البلاد.

قلق أوروبي من تشدد اليمين

مــنــذ عـــام ٢٠١٥، أي مــنــذ أن 
أصبح دودا رئيساً، وسيطر حزبه 
كذلك على البرلمان منذ ذلك الحين، 
تسارع تقويض الديمقراطية في 
بولندا، خصوصاً لجهة محاولة 
السيطرة على الإعلام والقضاء، 
الـــدول الديمقراطية.  أهــم أعــمــدة 
وخـــلال أشــهــر قليلة مــن تسلمه 
الــعــمــل على  بــــدأ دودا  مــنــصــبــه، 
«تـــغـــيـــيـــرات» تــســتــهــدف الــنــظــام 
القضائي، تحوّلت إلى معركة مع 
إلــى معركة  السلك القضائي ثــم 
مع الاتحاد الأوروبي... وتسببت 
بـــخـــروج مـــظـــاهـــرات كــبــيــرة ضد 

الحزب الحاكم.
الــزعــيــم اليميني  دودا، هـــذا 
الــشــعــبــوي - ومــــن خــلــفــه رعــاتــه 
مــن قـــادة الــيــمــين المــتــشــدد - يــرى 
مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى الــســلــطــة فــي 
الــســلــك  (آب)  ٢٠٠٥،  أغـــســـطـــس 
الـــقـــضـــائـــي بـــأنـــه «مـــــن مــخــلــفــات 
الحقبة السوفياتية» وأن «الفساد 
يــنــخــره»، وهــو بالتالي، يحتاج 

إلى تغيير.
ومن ثم، دفعت عدة خطوات 
اتـــخـــذتـــهـــا حــكــومــتــهــا مـــنـــذ ذلـــك 
الــحــين بحجة «إصــــلاح» النظام 
الــقــضــائــي، بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
إلى اعتماد خطوة غير مسبوقة 
وتــــحــــريــــك الــــبــــنــــد الــــســــابــــع مــن 
«اتــفــاقــيــة دبـــلـــن» لــلــمــرة الأولــــى 
ضد دولة في الاتحاد الأوروبي. 
ويـــتـــعـــلـــق هـــــــذا الــــبــــنــــد بــــإطــــلاق 
إجــــــراءات تــأديــبــيــة بــحــق إحـــدى 
ارتـــــأت  فــــي حـــــال  دول الاتـــــحـــــاد 
تـــهـــديـــداً  المــــفــــوضــــيــــة أن هـــــنـــــاك 
لــلــمــبــادئ والأســــــس الـــتـــي يــقــوم 

عليها الاتحاد الأوروبي.
عـــنـــدمـــا اتــــخــــذت المــفــوضــيــة 
قــرار بــدء إجـــراءات تأديبية ضد 
بولندا في ديسمبر (كانون الأول)  
٢٠١٧. فهي برّرت القرار يومذاك 
بأنها حاولت على مــدى سنتين 
اء» مع الحكومة 

ّ
«إطلاق حوار بن

البولندية، بهدف «حماية حكم 
الــقــانــون فــي أوروبـــــا»، لكنها لم 
تــتــوصــل لأي نــتــيــجــة. وأضــافــت 
أنــــه «فــــي غــيــاب قــضــاء مستقل، 
فــــإن أســئــلــة جـــدّيـــة تُـــطـــرح حــول 
تطبيق القانون الأوروبي». وفي 
تبريرها لتحريك البند السابع، 
قـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أن 

ــت ١٣ 
ّ
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة تــبــن

قــــانــــونــــا ً خـــــــلال ســـنـــتـــين تـــؤثـــر 
الكاملة للجسم  «التركيبة  على 
القضائي في بولندا، وتؤثر على 
المــحــاكــم الــدســتــوريــة والمــحــكــمــة 
العليا والمحاكم العادية والمجلس 

الوطني للقضاة وغيرها».

التلاعب باستقلالية القضاء

والحال أنه يمكن لهذه الآلية 
أن تؤدي إلى عقوبات ضد الدولة 
المــســتــهــدفــة فـــي حـــال لـــم تــتــعــاون 
مـــع المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، وإلـــى 
تجريد هذه الدولة من حقها في 
الــتــصــويــت، وصـــــولاً إلـــى تعليق 
عــضــويــتــهــا. ومــــن بـــين مـــا يقلق 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، تخفيض 
سن التقاعد للقضاة إلى ٦٥ سنة 
لــلــرجــال و٦٠ ســنــة لــلــنــســاء بـــدلاً 
مــن ٦٧ سنة فــي السابق للرجال 
والنساء. وهذا الأمر يسمح عملياً 
مــن قضاة  بالتخلص  للحكومة 
سابقين وتعيين آخرين تنتقيهم 

بنفسها.
أيضاً، من الخطوات الأخرى 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا حـــــزب «الـــقـــانـــون 
والعدالة» تأسيس هيئة تأديبية 
للقضاة، تمكّن الحكومة من قتح 
تــحــقــيــقــات ضـــد الـــقـــضـــاة بسبب 
أحكام واتخاذ إجــراءات تأديبية 
بحقهم. ولقد دفعت هذه الخطوة، 
بـــالـــذات، الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
إطلاق عملية قانونية جديدة ضد 
بولندا لإجبارها على التراجع عن 
ســيــاســة قـــال عــنــهــا نــائــب رئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة (آنــــــــذاك) 
تـــيـــمـــرمـــانـــز إن هــدفــهــا  فـــــرانـــــس 
«إخــضــاع القضاة بشكل ممنهج 
لــلــســيــطــرة الــســيــاســيــة لــلــســلــطــة 

التنفيذية».

وحـــــــــقـــــــــاً، خــــــــــــلال الــــــعــــــام 
ت بولندا فضيحة 

ّ
المــاضــي لف

كـــبـــرى، بــعــد كــشــف صحافية 
فـــي مـــوقـــع مــحــلــي عـــن تــــورّط 
بــــحــــمــــلات  الـــــــــعـــــــــدل  وزارة 
لـــتـــشـــويـــه ســـمـــعـــة الــــقــــضــــاة. 
وكتبت الصحافية الأميركية 
أنــــــا أبــــلــــبــــاوم المــــتــــزوجــــة مــن 
ســيــاســي بــولــنــدي مــعــارض، 
فــــي مـــوقـــع «أتـــلانـــتـــيـــك»، أن 
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة تشن 
حملات تشويه سمعة ضد 
الـــقـــضـــاة. وأردفــــــت الــكــاتــبــة 
أنــهــا الــتــقــت أحـــد هـــؤلاء في 
«محكمة العدل الأوروبية» 
بستراسبورغ كان يخضع 
لــــتــــدقــــيــــق مـــــالـــــي مــــنــــذ ١٨ 

شهراً، ويــواجــه خمسة إجــراءات 
تــأديــبــيــة بــحــقــه. وتــقــول أبــلــبــاوم 
إن محاولات حزب دودا تصوير 
الــقــضــاة عــلــى أنــهــم مــن مخلفات 
الــــعــــهــــد الــــســــوفــــيــــاتــــي أمـــــــر غــيــر 
منطقي «لأن معدل عمر القاضي 
٤٢ ســــنــــة، بــيــنــمــا ســـقـــط (جـــــدار 
بـــرلـــين) قــبــل ٣٠ ســنــة، مـــا يعني 
أن الغالبية العظمى من القضاة 
ما كانوا في سن يسمح لهم بأن 

يكونوا شيوعيين».

المعركة ضد الإعلام

لم يكتف دودا بشن معركته 
ضــــد الـــقـــضـــاء، بــــل فـــتـــح أيــضــاً 
معركة أخــرى مع الإعـــلام. وفي 
مطلع العام ٢٠١٦ - أي بعد أشهر 
قليلة على وصــولــه للرئاسة - 
قـــانـــون يعطي  ــــع دودا عــلــى 

ّ
وق

الــــحــــكــــومــــة الــــحــــق بـــــالإشـــــراف 
المــــــبــــــاشــــــر عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
التابعة للدولة. وفي  الإعلامية 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 

كــتــب كــريــســتــوف بوبينسكي، 
مــــن جــمــعــيــة الــصــحــافــيــين فــي 
وارســو، أن التلفزيون الرسمي 
في بولندا يدعم بشكل مستمر 
مـــــرشـــــحـــــي حـــــــــزب «الــــــقــــــانــــــون 
والـــــعـــــدالـــــة» مـــنـــذ وصـــــــول هـــذا 
إلـــى السلطة  الــيــمــيــنــي  الـــحـــزب 
عـــــام ٢٠١٥. وأضــــــــاف أن هـــذا 
«يتعارض مع قانون الإعلام في 
بولندا الذي ينص على ضرورة 
أن يكون الإعلام الرسمي منصة 
حيادية مهمتها تغطية الأخبار 

للمواطنين».
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، نقلت 
مــجــلــة «فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي» عــن 
صحافيين يعملون فــي الإعــلام 
الــرســمــي الــبــولــنــدي قــولــهــم إنــه 
قبل عام ٢٠١٥ «ما كان للساسة 
الموجودين في الحكم التأثير الذي 
يتمتعون به اليوم». وذكر بعض 
لـــم يسمّهم  الـــذيـــن  الــصــحــافــيــين 
الـــتـــقـــريـــر، أنـــــه «مـــــا عـــــاد مــمــكــنــاً 
أن تــجــد الــحــقــيــقــة فـــي قــنــاتــنــا». 
وحــتــى إن مــنــظــمــة «صــحــافــيــين 
بــــــلا حـــــــــــدود» وصـــــفـــــت الإعـــــــلام 

الرسمي في بولندا بأنه «تحوّل 
إلى أداة دعائية للحكومة».

موضوع اللاجئين

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، لا تــقــتــصــر 
خــــلافــــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــع 
بولندا على التغييرات التي تدخلها 
حــكــومــة دودا فــي مــجــالــي القضاء 
والإعـــلام، بــل تتصل أيضاً برفض 
بــولــنــدا اســتــقــبــال لاجــئــين بخلاف 
«الكوتا» (ترتيبات الحصص) التي 
تم الاتفاق عليها لتوزيع اللاجئين 
بين دول الاتحاد بعد أزمة اللجوء 
أبـــريـــل  الـــكـــبـــيـــرة عـــــام ٢٠١٥. وفـــــي 
(نــــيــــســــان)  المـــــاضـــــي، اســتــنــتــجــت 
المحكمة الأوروبية العليا أن بولندا، 
إضافة إلى المجر والتشيك، خرقت 
الــقــانــون الأوروبــــي عندما رفضت 
اســـتـــقـــبـــال لاجــــئــــين، مــعــظــمــهــم مــن 
ســـوريـــا والــــعــــراق. وراهـــنـــاً تــواجــه 
بــــولــــنــــدا و«جــــــارتــــــاهــــــا» عـــقـــوبـــات 
أوروبية محتملة لرفضها الالتزام 

«الكوتا» الأوروبية الخاصة بها  بـ
مـــن الـــلاجـــئـــين. ورفـــضـــت المــحــكــمــة 
الأوروبــــيــــة دفــــاع بــولــنــدا عـــن قـــرار 
رفضها استقبال لاجئين، وادعاءها 
بــــأنــــه «يــــحــــق لـــهـــا الـــتـــغـــاضـــي عــن 
قــوانــين أوروبــيــة إذا كانت تعرّض 
الأمــن والسلم القومي البولنديين 

للخطر».

التقارب مع واشنطن

ولــكــن مقابل دخـــول دودا في 
ع 

ّ
صراع مع الاتحاد الأوروبي يُتوق

أن يستمر طوال فترة حكمه المقبلة، 
فإنه نجح بنسج علاقات ودية مع 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
الذي كانت بولندا الدولة الأوروبية 
الأولــــى الــتــي زارهــــا بــعــد انتخابه 
رئيساً. وفي يوليو (تموز) من عام 
٢٠١٧، توقف ترمب فــي العاصمة 
الـــبـــولـــنـــديـــة وارســــــــو عـــنـــدمـــا كـــان 
إلــى هــامــبــورغ بألمانيا  فــي طريقه 
لــلــمــشــاركــة فـــي «قـــمـــة الــعــشــريــن». 

وفــــي حــيــنــه أزعـــجـــت تــلــك الـــزيـــارة 
ـــــــدول الأوروبــــــيــــــة الأخـــــــرى الــتــي  ال
كانت دخلت في مواجهة في بولندا 

بسبب أزمة اللاجئين.
الـــرئـــيـــس  كــــــان دودا  أيـــــضـــــاً، 
يـــزور البيت  الـــذي  الأجــنــبــي الأول 
الأبـــيـــض فـــي خــضــم أزمــــة جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
المـــاضـــي، قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة من 
الانتخابات الرئاسية في بولندا. 
ولــقــد وُصــفــت هــذه الــخــطــوة كذلك 
بأنها دعم مباشر من ترمب لدودا 
الـــذي يــتــشــارك معه فــي سياساته 
وقناعاته اليمينية. وبالفعل، هذه 
العلاقة بين الرجلين انعكست كذلك 
في تصريحات ترمب الأخيرة حول 
سحب جــزء مــن الــقــوات الأميركية 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي ألمــــانــــيــــا، وإعـــــــادة 
نشرها فــي بــولــنــدا، وهــو مــا لاقى 

ترحيبا كبيراً من دودا.

العداء لألمانيا

ثــم إن الرئيسين يتفقان على 
«كُــــــــره» ألمــــانــــيــــا. فـــتـــرمـــب لا يــوفــر 
فرصة لانتقاد برلين حول كثير من 
القضايا، مثل إحجامها عن إنفاق 
٢ فــي المــائــة مــن ناتجها الإجمالي 
ــــــدفــــــاع، وكـــــذلـــــك الـــفـــائـــض  عـــلـــى ال
الـــتـــجـــاري مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وخــــط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز مـــع روســيــا 
«نـــورد ستريم ٢». ودودا كذلك لا 
يتردد في تكرار اتهاماته لألمانيا 
ل بشؤون بلاده، أو 

ُّ
بمحاولة التدخ

محاولة التأثير على الانتخابات 
فــيــهــا، كــمــا حــصــل خــــلال الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة الأخـــيـــرة 
عندما تهجّم دودا على صحافي 
ألمـــانـــي واتـــهـــم بـــرلـــين بــأنــهــا تــريــد 
الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات. 
وجــاء كــلام دودا بعد خبر نشرته 
أكثر الصحف الشعبية انتشاراً في 
البلاد (وتملك دار نشر ألمانية جزءاً 
الــرئــيــس عن  مــنــهــا) يتعلق بــعــفــو 
أثــار ردود فعل غاضبة  مجرم، ما 
بـــالـــســـؤال: «هــل  ضــــده. ورد دودا 
يــريــد الألمـــــان أن يــنــتــخــبــوا رئــيــس 
بولندا؟»... وهاجم مراسل صحيفة 
«دي فيلت» الألمانية المحترمة، الذي 
سماه بــالاســم، واتهمه بالترويج 

لمنافسه.
الــــعــــدل  بــــــل حــــتــــى إن وزيــــــــــر 
الــبــولــنــدي دخـــل عــلــى خــط الــجــدل 
مــــلــــمّــــحــــاً إلـــــــــى إمـــــكـــــانـــــيـــــة إجـــــــــراء 
«إصـــــــلاحـــــــات» تـــتـــعـــلـــق بــالمــلــكــيــة 
الأجنبية للإعلام في بولندا. وقال 
قبل الانــتــخــابــات «علينا أن نفكّر 
بوضع الإعلام في بولندا بسبب ما 
يحدث. لا يمكننا أن نغض النظر 
ببساطة، وآمل أن نتوصل لبعض 

الاستنتاجات بعد الانتخابات».
ولكن، رغم كل هذه الخلافات 
بــــــين حـــــكـــــام وارســــــــــــو والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي، تبقى بــولــنــدا مــن أكثر 
الــــــــدول اســــتــــفــــادة مــــن مـــســـاعـــدات 
الاتـــحـــاد وتــســهــيــلاتــه. وحــتــى في 
المفاوضات الجارية حــول الحزمة 
المالية الضخمة التي اتفقت عليها 
فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا لإنـــــقـــــاذ الــــــدول 
الأوروبية التي تعاني اقتصادياً من 
جائحة «كوفيد - ١٩» من المفترض 
أن تتلقى بولندا حصة كبيرة من 
هذه المساعدات، رغم أنها كانت من 
تــأثــراً بالجائحة، وفق  الـــدول  أقــل 
صحيفة «غــــارديــــان» البريطانية 
التي قالت إنها اطلعت على بيانات 
داخـــلـــيـــة فـــي بـــروكـــســـل. وحــســبــمــا 
نقلت الصحيفة، يُفترض أن تتلقى 
بولندا مساعدات بقيمة ٣٧ مليار 
يورو من هذه الحزمة الطارئة التي 
إلــى ٧٥٠  تصل قيمتها الإجمالية 

مليار يورو.
كــذلــك، نقلت «الــغــارديــان» عن 
دبلوماسيين أوروبيين «انزعاجهم» 
الشديد من هذا الواقع، وقال أحدهم 
إن «بــولــنــدا تــهــزأ بــقــيَــمــنــا وتُــكــافــأ 
عــلــى ذلــــك. هـــذا أمـــر غــيــر مــقــبــول». 
وذهــــب الــبــعــض إلــــى حـــد اشــتــراط 
منح الأموال بالتزام وارسو بالقيم 
الأوروبية. وقال داكيان كيولوس، 
الــنــائــب الأوروبــــــي مـــن كــتــلــة حــزب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
مـــاكـــرون: «يــجــب تــقــويــة آلــيــة حكم 
القانون عند توزيع أموال الاتحاد 
الأوروبــــي»، وأضـــاف: «إن الاتحاد 
ليس صرافاً آلياً... ولا بد من ربط 
الوحدة الأوروبية بالقيم الأوروبية 

واحترام الحقوق الأساسية».

أندريه دودا... الرئيس وحامل راية اليمين المتشدد
> بدأ الرئيس البولندي أندريه دودا (٤٨ سنة) فترته الرئاسية 
الثانية التي تنتهي فــي عــام ٢٠٢٥، ومــن المفترض أن تكون الأخيرة 
بحسب الدستور البولندي. وكان قد انتخب للمنصب في المرة الأولى 
لــحــزب «الــقــانــون والــعــدالــة»  فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، وهـــو ينتمي 

اليميني المتشدد.
وُلد دودا ونشأ في مدينة كراكوف، عاصمة بولندا الثقافية في 
جنوب البلاد. ودرس المحاماة في الجامعة، وحاز على شهادة دكتوراه 
في القانون من الجامعة الياغييلونية العريقة عــام ٢٠٠٥. وكــان قد 
دخل الحياة السياسية في عام ٢٠٠٠ مع حزب الحرية الذي حُلّ لاحقاً. 
وبعد عام ٢٠٠٥، بات عضواً في حزب «القانون والعدالة»، وشغل عدة 
مناصب في الحكومة منذ عام ٢٠٠٦، من بينها نائب وزير العدل، ثم 

مساعداً للرئيس اليميني ليخ كاجينسكي الذي قتل في حادث طائرة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٠.

بعدها، نجح بدخول البرلمان البولندي في عام ٢٠١١، ثم البرلمان 
الأوروبي عام ٢٠١٤. ورغم تنقله في كثير من المناصب بسرعة كبيرة، 

ما كان دودا معروفاً كثيراً داخل حزب «القانون والعدالة».
وفــــي عــــام ٢٠١٤، تــســبــب إعـــــلان أمــــين عــــام الـــحـــزب بـــاروســـلاف 
كاجينسكي، وهو الشقيق التوأم للرئيس الراحل، بأن دودا سيترشح 
عن الحزب في الانتخابات الرئاسية بمفاجأة لكثيرين. وأعلن حينها 
الــروحــي» لليش كاجينسكي.  «الــوريــث  كـــ دودا بأنه يريد أن يترشح 
وللعلم، كان الأخوان كاجينسكي مؤسسا حزب «القانون والعدالة» عام 
٢٠٠١. ويصوّر الحزب نفسه منذ البداية على أنه الحزب الذي يحافظ 

«على قيم بولندا»، انطلاقاً من ٣ مبادئ هي العائلة والوظائف والأمن.
دودا متزوج من أغاتا التي تدرس اللغة الألمانية، ولديهما ابنة 
تُدعى «كينغا» تبلغ من العمر ٢٥ سنة، تلعب أحياناً دوراً شبيهاً 
بــالــدور الـــذي تلعبه إيفانكا تــرمــب، ابــنــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، لجهة 
تلطيف صورة والدها؛ فبعد فوز والدها بالانتخابات، خرجت كينغا 
لتقول إنه «يجب ألا يشعر أحد في بلدنا بالخوف من مغادرة منزله، 
 النظر عما نؤمن به، وما هو لوننا، وما هي الأفكار التي 

ّ
لأنه بغض

نحملها، وأي مرشح مؤيد، فنحن كلنا متساوون ونستحق الاحترام». 
وقــال البعض إن كلماتها جــاءت لطمأنة فئات كثيرة تهجّم عليها 
والدها خلال الحملة الانتخابية، خاصة المثليين الذين وصفهم بأنهم 

«ليسوا بشراً».

نتيجة الانتخابات تشير إلى أن المعركة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات إضافية 

س الانقسام الداخلي بقاء أندريه دودا في رئاسة بولندا يُكرِّ

لم تنتج الانتخابات الرئاسية في بولندا خياراً مفاجئاً، 
الــحــالــي أنــدريــه دودا في  الــرئــيــس اليميني  بــل أبــقــت على 
أن بولندا  المتقاربة جــداً أظهرت  أن نتيجتها  السلطة. إلا 
باتت منقسمة (بالتساوي تقريباً) بين مسنّيها وشبابها، 

الــذي يقطنون في الريف، وبين  وبين سكان المــدن وأولئك 
المحافظين والليبراليين.

كذلك أكدت حصيلة الانتخابات أن المعركة مستمرة مع 
الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات إضافية على الأقل، وهي 

مدة الفترة الرئاسية الجديدة لدودا. وكانت هذه المعركة قد 
اليميني  «القانون والعدالة»  المنتمي لحزب  الرئيس  بدأها 
للمرة الأولــى  الرئاسية  فــاز بالانتخابات  المتشدد عندما 

قبل ٥ سنوات.
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لم يكتف دودا 
بشن معركته ضد 
القضاء، بل فتح 

أيضاً معركة أخرى 
مع الإعلام

دودا محتفلاً بين أنصاره
رافال تجاشكوفسكي... العمدة الليبرالي الطموح

ــــح الـــخـــاســـر فــي 
ّ

> رافـــــــال تــجــاشــكــوفــســكــي، المــــرش

الانتخابات الرئاسية في بولندا، مثل دودا، يبلغ من 

العمر ٤٨ سنة. وهــو العمدة الحالي للعاصمة وارســو 

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨. وهو يحمل شهادة 

دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وارسو.

عمل منذ عــام ١٩٩٥ مترجماً فورياً لفترة، لإتقانه 

الــلــغــات الفرنسية  اللغة الإنــجــلــيــزيــة. وهــو يتقن كــذلــك 
والإسبانية والإيطالية.

عام ٢٠٠٠ بدأ تجاشكوفسكي العمل في مؤسسات 

الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــدايــة مــع مكتب بــولــنــدا فــي لجنة 

الاندماج الأوروبي، ثم مستشاراً لحزب «المنصة المدنية» 

البولندي في البرلمان الأوروبي. وفي عام ٢٠٠٩، انتُخب 

عضواً في البرلمان الأوروبي عن حزب «المنصة المدنية» 

التي هي جزء من كتلة «حزب الشعب الأوروبــي»، التي 

تضم الأحزاب الأوروبية الليبرالية اليمينية الوسطية.

كـــــذلـــــك قــــبــــل أن يــــصــــبــــح عـــــمـــــدة وارســــــــــــــو، شــغــل 

تــجــاشــكــوفــســكــي مــنــصــبــاً وزاريـــــاً فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 

بــرونــيــســلاف كــومــوروفــســكــي عــام ٢٠١٣. إذ عُــين وزيــراً 

للإدارة والرقمنة، وكان من ضمن مهامه الأمن السيبراني 

والتطوير التقني للمعلومات. وفــي عــام ٢٠١٤، تسلّم 

منصب نائب وزير خارجية بولندا، وكان مسؤولاً عن 
التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

ثم في عام ٢٠١٥، فاز بمقعد في البرلمان البولندية، 

وعُينّ وزير خارجية في «حكومة الظل» المعارضة. وأثناء 

وجوه في البرلمان، كان عضواً في لجنة الشؤون الأوروبية 

ولجنة الشؤون الخارجية والرقمنة من بين غيرها. وفي 

عــام ٢٠١٨، فــاز بمنصب عــمــدة مدينة وارســـو ليصبح 

أيضاً في عام ٢٠٢٠ نائباً لحزبه «المنصة المدنية».

يعتقد تجاشكوفسكي أن الديمقراطية في بولندا 

مهددة. وقال في إحدى المقابلات الصحافية إنه لن يسمح 

بتقويض القضاء أكثر، وبأنه سيحاول إعادة استقلالية 

مكتب الادعـــاء الــعــام، وهــو مــا فقدها خــلال حكم حزب 

«القانون والــعــدالــة»، خــلال السنوات الخمس الماضية، 

كون وزير العدل هو نفسه المدعي العام. 



بــــعــــد غـــــــدٍ (الاثـــــــنـــــــين) يــــحــــل الـــســـيـــد 
مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق 
ضيفاً على السعودية، وهــي أول زيــارة 
لــه منذ توليه منصبه. اختيار  رسمية 
السيد الكاظمي السعودية أول محطة 
خارجية له في جولته لها دلالة ورمزية 
واضـــــحـــــة، تــتــمــثــل فــــي أهـــمـــيـــة الــعــلاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع الـــريـــاض، وتــكــريــس 

فكرة العودة للحضن العربي.
الــحــفــاوة والترحيب  المــتــابــع يلمس 
والتفاؤل بزيارة السيد الكاظمي المهمة 
الــــتــــي تــــأتــــي تـــقـــديـــراً لـــــــدور الـــســـعـــوديـــة 
ووقوفها بجانب العراق، ورسالة تأكيد 
الــعــراق متمسك بهويته وعروبته،  بــأن 
الــريــاض وبــغــداد ترفضان سياسة  وأن 
المحاور، وأي تدخلات خارجية في الشأن 
الــعــربــي بــدلــيــل أن الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة 
مــا بــين الــبــلــديــن لــطــالمــا وقــفــت فــي وجــه 
المتربصين ومــن حــاولــوا الاصطياد في 
المـــاء الــعــكــر لأســبــاب حــزبــيــة وسياسية 

وآيديولوجية.
مــــا يـــمـــكـــن قــــولــــه هـــنـــا أنــــــه انـــطـــلاقـــاً 
الــتــي ينتهجها السيد  الــســيــاســات  مــن 
الكاظمي فضلاً عن تصريحاته ومواقفه 
المعلنة فإنها خلقت بلا أدنى شك مناخاً 
مغايراً؛ فزيارة كهذه تُعد إضافة مهمة 
ودافـــعـــاً لمــســتــقــبــل مـــشـــرق كــونــهــا تبني 
على مــا سبق مــن تفاهمات وترتيبات 
الــقــيــادات السابقة كــالــعــبــادي وعبد  مــع 
المــهــدي، حيث سيتم توقيع الكثير من 
الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة وفــتــح المــنــافــذ 
الــتــجــاري؛ مــا يؤكد  الــحــدوديــة للتبادل 
أن المملكة ليست لها مصلحة في العراق 
سوى استقراره وتحقيق تطلعات شعبه.

الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــــــعــــــــراق يـــرتـــبـــطـــان 
بــــحــــدود طـــويـــلـــة تـــصـــل إلـــــى ٩٠٠ كــلــم، 
وهما موقنان أن الإرهـــاب عــدو مشترك 
للبلدين؛ ما يتطلب التعاون والتنسيق 
وتــبــادل المــعــلــومــات. هــنــاك حــاجــة أيضاً 
إلــى الــتــعــاون والمــراقــبــة الــدائــمــة لمنع أي 
نشاطات إجرامية، كعصابات وشبكات 
تـــهـــريـــب الأســــلــــحــــة والمــــــــخــــــــدرات؛ ولـــــذا 
فــالــتــعــاون مــا بــين الــريــاض وبــغــداد في 
تقديري هو مطلب حتمي، فأمن العراق 
مـــن أمـــن الــســعــوديــة والــعــكــس صحيح، 
وتعافي العراق بات ضرورة استراتيجية 

لاستقرار الإقليم.

الــكــاظــمــي ستعكس جـــواً من  زيــــارة 
التفاؤل والإيجابية، ولعلها إرهاص لما 
هو قادم، حيث لن تقتصر على التعاون 
الثنائي، بل ستدفع ربما باتجاه إمكانية 
عــودة عمود فقري لنظام إقليمي عربي 
قادر على مواجهة المشاريع التي تحاك 

في منطقتنا.
الكاظمي أيضاً سيقوم لاحقاً بزيارة 
إيران والولايات المتحدة، وهذا أمر طبيعي 
لــديــه رســائــل للبلدين؛ فاستقلالية  لأن 
الـــقـــرار الـــعـــراقـــي واحــــتــــرام ســيــادتــه هو 
شعار المرحلة الراهنة، والمؤشرات الأولى 
لــحــكــم الــكــاظــمــي بـــلا مـــواربـــة تــعــزز هــذا 
الاتجاه. بعض الأصوات النشاز التي ما 
زالــت تمارس حبكاتها تقول إنــه يحمل 
رســائــل مــن طــهــران إلــى واشنطن مــع أن 
الكاظمي رجل مستقل معني بمصلحة 
العراق وليس مبعوثاً لإيران، أو بالأصح 

هو ليس المالكي.
لــيــس ســـراً أن الــعــراق عــانــى مــا بعد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، حــيــث لـــم تضع 
واشـــنـــطـــن آنـــــــذاك رؤيــــــة لــــعــــراق مــــا بــعــد 
صدام، حيث استغلت بعض القوى ذلك 
الفراغ؛ ما فتح الباب لتدخل قوى إقليمية 
لــصــالــح أحــــــزاب مــدعــومــة مــنــهــا والــتــي 
ساهمت بإخراج العراق عنوة من محيطه 
العربي. هناك أربعة مستويات للتدخل 
الإيراني، تتمثل في التواصل مع القادة 
الدينيين والعلمانيين، ومــع المسؤولين 
الـــحـــكـــومـــيـــين واخــــتــــراقــــهــــا المـــؤســـســـات 
الحكومية، فضلاً عن اختراقها الجيش 
والأجــهــزة الأمنية، وذلــك بإنشاء خلايا 
مخابراتية، ناهيك عــن تقديم معونات 
وإقــامــة مــشــاريــع فــي المــنــاطــق الشيعية. 

وقــــد نــجــحــت الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة 
كما يبدو في إبقاء اللاعبين السياسيين 

ضمن دائرتها.
ذكرت كوندوليزا رايس في مذكراتها 
أنــهــا أخــبــرت نــــوري المــالــكــي بامتعاض 
ــة مـــن اســتــبــعــاده أبــنــاءهــم 

ّ
الـــعـــرب الــســن

مــن الانـــخـــراط فــي الــجــيــش والمــؤســســات 
الأمنية، فأجابها «أنا لا أطيق العرب ولا 
أثق بهم». هذه العقلية تكشف وبامتياز 
الــخــلــل فــي بنيتها. المسألة  عــن حقيقة 
بــقــدر مــا أن  ليست اســتــهــدافــاً شخصياً 
اســتــغــلال المــالــكــي لمــنــصــبــه آنــــــذاك أضــر 
بـــدول  الـــعـــراق وأزّم عــلاقــاتــه  بــمــصــالــح 

الجوار.
الآمال معقودة على حكومة الكاظمي 
وبالعمل المؤسساتي في أن يصار إلى 
عـــدم الــســمــاح لإيـــــران مـــن الــهــيــمــنــة على 
القرار السياسي وترسيخ نظام سياسي 
غير طائفي، وإلغاء الميليشيات، وتشكيل 
الجيش على أساس عقيدة وطنية جامعة. 
هذه نقاط رسوخ لمستقبل دولة تملك من 
المقومات ما يجعلها في الصدارة؛ فدقة 
المرحلة تقتضي من العراقيين أن يُغلبوا 
مصلحة العراق على المصالح الفئوية، 
وأن يكون قراره مستقلاً وليس مرهوناً 

لأحد.
السعودية لن تألوَ جهداً في المساهمة 
بـــأي دور بــنــاء وإيــجــابــي يــدفــع باتجاه 
تعزيز أمــن الــعــراق واســتــقــراره، وتتفهم 
كل التعقيدات في التركيبة العراقية، ومع 
ذلك نقول إنه من حق بغداد أن تكون لها 
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع أي دولـــــة، وهـــو حق 
مشروع وسيادي، لكن يجب ألا يتم على 
الــعــلاقــة مــع دول الخليج. ليس  حــســاب 
مهماً البحث عن خلفيات وأسباب تأثر 
العلاقة ما بين البلدين في مراحل سابقة 
بقدر ما أن المهم هو كيفية الاستفادة من 
هكذا زيارة والبناء عليها لخدمة مصالح 
الــزيــارة هــي خطوة  البلدين والشعبين. 
لــــلأمــــام وتــــطــــور إيـــجـــابـــي عـــلـــى صــعــيــد 
العلاقات لتجاوز إخفاقات الماضي، ورغم 
أن هناك أطرافاً وأشخاصاً داخل العراق 
لا يميلون للتقارب السعودي – العراقي؛ 
لأنه في اعتقادهم يمثل تهديداً للمصالح 
الإيرانية في العراق، إلا أن مصلحة بغداد 
والرياض أهم وأبقى؛ لأنها تعزز حماية 

الأمن القومي العربي.
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وقت كتابة هذه السطور كانت الأوضاع 
على الأرض فــي ليبيا تشي بــأن كــل شيء 
يمضي في طريق المعركة الكبرى المنتظرة، 
لا سيما أن تركيا وعبر مرتزقتها والتحالف 
مع جماعة «الوفاق» قد أخذت في تحويل 
مصراتة إلى قاعدة عسكرية متقدمة، عبر 
الآلاف من المرتزقة الذين يتدفقون أمام أعين 
المجتمع الدولي المكتفي بالإدانة الشكلية، 
ومن ثم عقد الأذرع على الصدور، والمئات 
من الطائرات المسيّرة بهدف الاستيلاء على 

منطقة الهلال النفطي.
الـــرئـــيـــســـي  الــــــهــــــدف  لــــيــــس ســــــــراً أن 
لإردوغــــــان والـــســـراج وبــقــيــة الميليشيات 
القائمة على الأراضي الليبية، هو محاولة 
الــقــوة عــلــى الأرض، فمن  تغيير مــوازيــن 
يملك الجفرة يملك أكبر قاعدة جوية في 
ليبيا تسيطر على أجواء البلاد كافة، ومن 
يضع يده على النفط الليبي، يدرك خزائن 

الدولة من بابها إلى محرابها.
والشاهد أنه وقت ظهور هذه الكلمات 
للنور ربما تكون شرارة القتال قد انطلقت، 
ولهذا يتعين علينا أن ننظر برأس باردة 
إلى المشهد الليبي على الأرض، ولنحاول 
تــبــيــان حقيقة أعــدقــاء ليبيا والليبيين، 
لا سيما أن الأشقاء واضــحــون، والأعــداء 
أيضاً ظاهرون، من دون مواراة أو مداراة.

أول مــوقــف يــعــنّ لــنــا أن نــســائــلــه هو 
الموقف الأميركي، فلا تزال واشنطن مالئة 
الــدنــيــا وشــاغــلــة الــنــاس، ولــعــل الساعات 
الأخيرة قد شهدت تصريحات وتحركات 
أمــيــركــيــة، تقطع بأننا كنا على صــواب، 
حين وضعنا هامشاً من عدم اليقين على 

الدور الأميركي في ليبيا.
لــم نعد نــعــرف فــي حقيقة الــحــال هل 
واشنطن عاجزة عن ردع الأغا العثمانلي 
عـــن إرهــــابــــه المــســتــمــر والمـــســـتـــقـــر، الــقــائــم 

والقادم أمام أعين الكل؟
في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، 
وفـــي رســـالـــة مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي إلــى 
حــــاكــــم إســـطـــنـــبـــول، قــــرعــــه بـــكـــلـــمـــات مــن 
«سحق  نوعية «لا تكن أحمق»، وهــدده بـ

الاقتصاد التركي».
جـــــــرى ذلـــــــك كــــلــــه لـــســـبـــب واحــــــــد وهــــو 
احتجاز الأتراك القس الأميركي برونسون، 
الـــــذي قــبــض عــلــيــه بــتــهــمــة الــتــجــســس في 
تركيا، والآن يسعى السلطان المتوهم إلى 
اخــتــطــاف دولـــــة بــرمــتــهــا، وتــهــديــد الــســلــم 

والأمن الدوليين، وإغراق الشرق الأوسط في 
حرب كارثية جديدة، لا يعلم أحد إلى أين 
يمكن أن تمضي، فيما لم نعد نعرف من دبر 
الملف الليبي في الداخل الأميركي، الرئيس، 

أم جنرالات البنتاغون، أم الخارجية.
شــــــــيء مــــــا جــــــــرى الأيـــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
وبـــــخـــــاصـــــة بــــعــــد الــــــــزيــــــــارة الـــســـيـــاســـيـــة 
العسكرية، لوفد أميركي، والتي أشــارت 
إلــيــهــا مـــصـــادر إعــلامــيــة، لــقــائــد الجيش 
الوطني المشير خليفة حفتر، والحديث 
عن طلب للانسحاب إلى أجدابيا، وإخلاء 
الـــهـــلال الــنــفــطــي لـــقـــوات أمــمــيــة مسلحة، 

ووقف تقدم قوات «الوفاق».
الـــطـــرح، ولــــو أن مـــصـــادر ليبية  هــــذا 
أنــه لا ينم عن  أخـــرى نفته بشكل مــا، إلا 
إرادة أميركية حقيقية للتدخل مرة وإلى 
الأبــد في الملف الليبي، وكــأن واشنطن لا 
تــزال على عهدها في زمــن بــاراك أوباما، 
تفضل القيادة من وراء الكواليس وترك 
المشهد للأوروبيين ودول الجوار، للتفاعل 

مع مجريات الأحداث هناك.
عــلــى أن هــنــاك مــن يـــرى أن واشــنــطــن 
تــتــمــاهــى مـــع إردوغــــــــان وتـــغـــض الــطــرف 
عما يقوم به في ليبيا لسببين رئيسيين؛ 
الأول هــو اســتــخــدام الأتـــــراك بــيــدقــاً على 
مربع نفوذ ليبيا للاختصام من أي دور 
روســـي فــي الــشــرق الليبي، وربــمــا يكون 
هـــذا هــو الــشــغــل الــشــاغــل الأمــيــركــي أكثر 
«الـــقـــيـــصـــر» يــعــيــد  مــــن أي هـــــدف آخــــــر، فــــ
تمدده على الساحل الشمالي الأفريقي، 
قبل أن ينطلق على العمق، ويسعى عبر 
المـــوارد الطبيعية،  الــقــارة السمراء، حيث 
والفرص التنموية لمائتي عام، ناهيك عن 
اقترابه من شواطئ أوروبا، وقلب موازين 

«الناتو» الجيوسياسية.
ومن جانب آخر، فإن واشنطن لا تريد 
أبداً أن تترك تركيا التي لعبت دوراً مهماً 
في زمن الحرب الباردة، لقمة سائغة في فم 
الروس، أو صيداً سهلاً ثميناً للصينيين، 
والمتابع لإردوغان يرى كيف أنه يغزل على 
المتناقضات بين موسكو وبكين، وكيف أنه 
في كل نقلة على مربع الشطرنج الإدراكي 
الأممي من سوريا إلى العراق، ومن اليمن 
إلـــى لــيــبــيــا، يبعث بــأكــثــر مــن إشــــارة إلــى 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، عــلــه يــغــض الــطــرف 
عــن قطعه البحرية والــجــويــة، ومرتزقته 

وإرهابييه الساعين إلى ليبيا.
يــتــحــدث وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو بالقول، إن تركيا أقحمت 
نفسها في ليبيا، وإنها تعد الآن للدخول 
إلــى ســرت، وإن سياسة بــلاده هي رفض 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، ومــــن هــنــا يحق 
الـــتـــســـاؤل «مـــــــاذا بـــعـــد؟ هــــل هـــــذا أقــصــى 
وأقــســى مــا يمكن لواشنطن التي تجوب 
الــبــحــار طـــوال أربـــع وعشرين  أساطيلها 

ساعة كل يوم أن تفعله؟».
الرهان على الــذات الليبية هو الحل، 
ولعل مواقف الأشقاء واضحة وخالصة 
كــــمــــا تــــبــــين فـــــي المــــشــــهــــد المـــــصـــــري نـــهـــار 
الخميس، مصر التي اعتبرت ولا تزال أن 
الملف الليبي هو أمن قومي لها، وقد أشار 
الرئيس السيسي إلى أن مصر لن تدخل 
ليبيا إلا بطلب مــن الليبيين، وستخرج 
بأمر منهم، وأن هدفها هو السلم الليبي 
عـــبـــر قـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

الإرهابية، ووقف تهديداتها وتقدمها.
مــــواقــــف الأعــــــدقــــــاء غـــيـــر المــحــســومــة 
هـــي المــزعــجــة فـــي الأمـــــر، فــمــا هـــو المــوقــف 

البريطاني، وماذا عن ألمانيا، وإيطاليا؟
ربما تكون فرنسا هي الأكثر وضوحاً 
انطلاقاً من سعيها للحفاظ على مربعات 
نفوذها ووجــودهــا مــا بــين دول الساحل 
والــصــحــراء، وســـوف تثبت الأيــــام لبقية 
الأطـــــــــراف الأوروبــــــيــــــة أن الـــصـــمـــت عــلــى 
الــعــثــمــانــلــي ســيــولــد نـــازيـــة جـــديـــدة على 
المــتــوســط؛ مــا يجعل مــن نهارهم  ضفاف 

قلقاً، من ليلهم أرقاً.
هل نحن مقبلون على معركة علمين 
جديدة تحسم كثيراً من المشاهد الدولية 
كما فعلت الموقعة القديمة بين دول المحور 

والحلفاء؟

لـــــت وكــــالــــة  قــــبــــل أيــــــــــام تـــــســـــاء
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «هـــل ينزلق 
الـــجـــحـــيـــم إذا فــشــلــت  إلــــــى  لـــبـــنـــان 
المــــفــــاوضــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــســـؤال طبيعياً  كـــان  الــــدولــــي؟».. 
بعد ١٧ جلسة فاشلة من النقاشات 
بــــين الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي والــــخــــبــــراء 
الدوليين، الذين ســرّبــوا معلومات 
فاجعة تماماً، أولاً عندما وصفوا 
اللبناني  الــجــانــب  المــفــاوضــين عــن 
بـــــالـــــهـــــواة، وخــــصــــوصــــاً أنــــهــــم لــم 
يتمكنوا من تقديم أرقام صحيحة 
عـــن الــخــســائــر الــلــبــنــانــيــة، وثــانــيــاً 
بعدما انفجر النزاع بين الحكومة 
والمــــــــصــــــــرف المــــــــركــــــــزي وجـــمـــعـــيـــة 
المــــصــــارف عــلــى الأرقـــــــام المــقــتــرحــة 

للتفاوض.
وقــــد وصــــل الأمـــــر إلــــى تكليف 
لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة فــي الــبــرلمــان 
الــــقــــيــــام بـــمـــحـــاولـــة لـــتـــوحـــيـــد هـــذه 
الأرقــام، لكنها انتهت يوم الثلاثاء 
الماضي، بموقف عاصف جداً، اتهم 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــكـــذب عـــلـــى الـــنـــاس، 
مـــعـــتـــبـــراً أن خـــطـــتـــهـــا الإنــــقــــاذيــــة 
المقترحة ستلتهم ما بقى من ودائع 

الناس في المصارف!
وثالثاً، وربما هو الأهم، عندما 
قال خبراء في صندوق النقد إنهم 
بعد هــذه السلسلة من المفاوضات 
وصـــلـــوا إلــــى اقــتــنــاع بــــأن «لا أحــد 
يريد الإصلاح، فكل جهة في لبنان 
تصارع من أجل مصلحتها الخاصة 
تــتــرك البلد يــحــتــرق، وأنهم  بينما 
يـــفـــاوضـــونـــنـــا كــمــمــثــلــين لمــصــالــح 

القوى السياسية لا الشعب».
طــــبــــعــــاً لــــــم يــــكــــن فــــــي ذلــــــــك أي 
مبالغات، فالبلد ينهار تماماً بعدما 
صار نصف الشعب تحت خط الفقر 
وتزايدت عمليات الانتحار بسبب 
الــعــوز، وفــي وقــت يتجه لبنان إلى 
الــعــتــمــة بسبب انقطاع  الــغــرق فــي 

الــكــهــربــاء وأزمـــة اســتــيــراد الفيول، 
وهذا القطاع كلّف ٦٠ في المائة من 
الـــديْـــن الـــعـــام أي مـــا يــصــل إلـــى ٥٣ 

ملياراً من الدولارات.
وقــــامــــت جــــهــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أوروبية بلفت المسؤولين في بيروت 
إلــــى أن لــبــنــان يــنــزلــق إلــــى مــرحــلــة 
حرجة، في وقت صار من الواضح 
تماماً، أنه لن يتمكن من الحصول 
عــلــى دولار واحـــــد، قــبــل الانـــخـــراط 
فــي عملية إصـــلاح عميقة وجـــادة، 
ولكن بات من الواضح أن المستوى 
السياسي اللبناني الذي نهب البلد 
وأوغل في الفساد إلى درجة وضع 
لبنان على حافة الجحيم، لن يقوم 
بـــأي عملية إصــــلاح؛ لأن الإصـــلاح 
يـــطـــوي  يــــفــــتــــرض أن  الــــحــــقــــيــــقــــي 
صفحة الفساد المتوحش، وأن يبدأ 
لبنان مرحلة نهوض، يفترض أن 
الــفــاســد جانباً أو في  تضع الطقم 

السجون، وهو ما لن يحصل!
كـــان الأمـــر واضــحــاً تــمــامــاً منذ 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
أنــهــى ســفــيــر مؤتمر  ٢٠١٨ عــنــدمــا 
ســـيـــدر بـــيـــار دوكـــــــين، ســلــســلــة مــن 
اللبنانيين  اللقاءات مع المسؤولين 
بــهــدف المـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذ مــقــررات 
سيدر، التي وعدت لبنان بقروض 
وهبات تصل إلى ١١ مليار دولار، 
ولكنها مــشــروطــة بعملية إصــلاح 
تبدأ بوقف الهدر وخفض الإنفاق 
وتــرشــيــق الــقــطــاع الــعــام ومعالجة 
قــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء، ولــــكــــن دوكـــــين 
خــــرج مــفــجــوعــاً لــيــقــول «إن لــبــنــان 
بــلــد غــيــر قــابــل لـــلإصـــلاح، إن أحــداً 
لم يلزم اللبنانيين بالتوقيع على 
مــقــررات ســيــدر إذا كــانــوا عاجزين 
عن المباشرة بالإصلاح لتنفيذها، 
والغريب أنهم ينعتوننا بالجنون 
بـــإمـــكـــان تنفيذ  إذا كــنــا مــقــتــنــعــين 
الإصــــــــــلاحــــــــــات وخــــــفــــــض الــــعــــجــــز 

وترشيق القطاع العام والكهرباء»!
في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي 
قال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لـــودريـــان فـــي اتـــصـــال هاتفي 
مع نظيره اللبناني ناصيف حتي: 
إننا نسمع كلاماً كثيراً حول خطة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة عن 
الإصــــــــلاح، ولــكــنــنــا لا نـــــرى شــيــئــاً 
يتقدم وينفذ، هل تعلم أن هذا يعني 
أنـــكـــم بــالــتــالــي لـــن تــحــصــلــوا على 
أي مــســاعــدات. وكــــان جــــواب حتي 
فاجعاً عندما كشف تكراراً استحالة 
الإصــــــلاح فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي يــقــول 
الرئيس السابق حسين الحسيني 
عــنــه «إن عــصــابــة مـــن السياسيين 
تحكمه وتسوقه وتتقاسمه»، فقد 
الــوضــع معقد جــداً،  قــال حتي «إن 
وخصوصاً أن هناك تعطيلاً قوياً 
جداً ومعارضة داخلية للإصلاح».

يوم الأربعاء الماضي قال وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
كـــلامـــاً مـــفـــاجـــئـــاً، أي أن واشــنــطــن 
ستساعد لبنان لكي يحصل على 
دعــــــم ومــــســــاعــــدة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، إذا انخرط فعلاً في عملية 
إصــــلاح حــقــيــقــي، جــــاء هــــذا الــكــلام 
وســـط الــعــقــوبــات المــتــصــاعــدة على 
«حــزب الــلــه» ســواء مــن خــلال البدء 
بتنفيذ «قانون قيصر» الذي يهدف 
إلـــــى مـــحـــاصـــرة الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وخــنــق أذرع إيــــران الــعــســكــريــة في 

المـــنـــطـــقـــة، أو مــــن خــــــلال الــتــلــويــح 
بــتــنــفــيــذ «قـــــانـــــون مــاغــنــيــتــســكــي» 
لــة حـــول حــقــوق الإنـــســـان،  لــلــمــســاء
وهو ما يوحي بأن سيف العقوبات 
بدأ يقترب من سياسيين في لبنان، 
فالقانون المذكور يستهدف الجهات 

الفاعلة الأكثر فساداً في لبنان.

ومن المعروف أن ديفيد شنكر، 
مــســاعــد بــومــبــيــو لـــشـــؤون الــشــرق 
ر فـــي يــونــيــو 

ّ
الأدنـــــــى، كــــان قـــد حـــــذ

(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي مــــن أن هــنــاك 
عقوبات ستطبق في لبنان تتعلق 
بــمــكــافــحــة أنـــشـــطـــة «حــــــزب الـــلـــه»، 
وكـــذلـــك مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، وتــؤكــد 
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي واشـــنـــطـــن أن 
لبنان من أكثر الدول التي سيطبق 
فيه «قــانــون ماغنيتسكي» نتيجة 
حــجــم الــفــســاد الــــذي يــنــخــره، ومــن 

المــلاحــظ أن وســائــل إعــلام أميركية 
تخوض حملة هدفها تتبع حركة 
الأمـــــــوال الـــتـــي نــهــبــهــا ســيــاســيــون 
ومسؤولون لبنانيون وتقدر بنحو 

٨٠٠ مليار دولار.
وعـــنـــدمـــا يـــدعـــو بــومــبــيــو إلـــى 
الانـــخـــراط فــي الإصــــلاح للحصول 
عـــلـــى مـــســـاعـــدات صــــنــــدوق الــنــقــد، 
فذلك يعني ضمناً قياساً بسياسة 
العقوبات، أن واشنطن تراهن على 
أن الإصـــلاح يفترض أن يدخل من 
الــــبــــاب الـــســـيـــاســـي الـــعـــريـــض، بــمــا 
لــرفــع هيمنة «حــزب  يعني السعي 
اللبناني، وعــدم  الــقــرار  الــلــه» على 
السماح له بربط لبنان بتيار إيران 

والممانعة.
قـــــبـــــل أيـــــــــــام اتــــــهــــــم جـــــــــان إيـــــف 
لودريان السلطة اللبنانية بتأخير 
الإصــــــــلاحــــــــات، بــــمــــا يـــعـــنـــي أنـــهـــا 
أوقفت المساعدات الخارجية لإنقاذ 

الاقتصاد اللبناني، أي أنه يتهمها 
ضمناً بتعجيل انهيار البلد، وهذه 
تــهــمــة خــطــيــرة تــصــل قــانــونــيــاً إلــى 
حــــــدود الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى، ورغــــم 
ذلك فإن وزيــر الخارجية الفرنسي 
سيؤكد قول برونو فوشيه سفيره 
في بيروت «إن فرنسا تحب لبنان 
لنفسه رغم شعورنا بخيبة الأمل»، 
عندما يقوم بــزيــارتــه المرتقبة إلى 

بيروت.
عملياً، تأتي هذه الزيارة وسط 

تــطــوريــن مــهــمــين جـــــداً؛ الأول هو 
مشروع حياد لبنان الذي سيحمله 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
إلى الفاتيكان، والذي لاقى تأييداً 
الــقــوى السياسية  واســعــاً مــن كــل 
الــلــبــنــانــيــة، بــاســتــثــنــاء مــعــارضــة 
الثنائية الشيعية وتحفظ الرئيس 
ميشال عــون، الــذي قــال للبطريرك 
الــحــيــاد يــجــب أن يحصل على  إن 
إجـــمـــاع الــلــبــنــانــيــين، وبـــــدا وكــأنــه 
بهذا يــرد على عظة الــراعــي الأحد 
المــاضــي، التي كانت قــد دعته إلى 
اللبنانية والقرار  تحرير الشرعية 
اللبناني، وأكـــدت أن حــيــاد لبنان 
ضــــمــــانــــة لـــــوحـــــدتـــــه واســــتــــقــــلالــــه 
وسيادته، وشكّلت المدخل للعبور 
إلـــى مــشــروع تــوســيــع الــدعــوة إلــى 
إعــــلان حــيــاد لــبــنــان لــيــشــكّــل كبلد 
عــربــي، جسراً بــين الــشــرق والغرب 
مــــلــــتــــزمــــاً مـــــتـــــوجـــــبـــــات الـــقـــضـــيـــة 

الفلسطينية.
وقــد شهدت بكركي استقطاباً 
واســعــاً ســنــيــاً ومــســيــحــيــاً ودرزيــــاً؛ 
ولـــهـــذا حـــرص الـــراعـــي عــلــى الــقــول 
بعد زيارته بعبدا، إن الحياد يعني 
دولة قوية وجيشاً قوياً، وإن الحياد 
الــقــضــايــا العربية  نــلــتــزم  يعني أن 
الـــــدخـــــول فــي  المـــشـــتـــركـــة مــــن دون 
صــراعــات سياسية أو عسكرية أو 
في أحــلاف. إن مشاكلنا في الوقت 
الراهن كثيرة مع الأسف والتدخلات 
الخارجية كثيرة، وفــي هــذا تذكير 
واضــــح بــمــحــتــوى عــظــتــه الــســابــقــة 
التي دعت صراحة إلى إنهاء هيمنة 
الله» على الشرعية والقرار  «حــزب 

اللبناني!
عشية زيارة لودريان إلى لبنان 
تحدثت الأوساط الدبلوماسية عن 
«خلية أزمة رباعية لإنقاذ لبنان»، 
بــــــــــدأت مــــنــــذ شـــــهـــــر، ســـلـــســـلـــة مــن 
الاجتماعات في باريس بعد حصول 

تقارب فرنسي أميركي في النظرة 
إلــى الوضع في لبنان ومعالجته. 
وتـــشـــارك فــي الــخــلــيــة المـــذكـــورة كل 
مـــن أمــيــركــا وفــرنــســا والــســعــوديــة 
وألمانيا، وتعمل على بحث معمّق 
فــــي ســـبـــل إنــــقــــاذ الــــوضــــع وكــيــفــيــة 
الحلّ والــنــأي بلبنان عن تداعيات 
الانحرافات السياسية التي تعمّق 
من أزمته المصيرية، ويتركز النقاش 
على موضوع الإصـــلاح، وضــرورة 
استجابة مطالب المجتمع الدولي 
الــتــي ســبــق أن أعــلــنــتــهــا مجموعة 
الـــدعـــم الـــدولـــي لــلــبــنــان، وســبــق أن 
الــرئــيــس عون  إلــى  تــكــراراً  أبلغتها 
وهي تدعو إلى التزام عملي بمبدأ 
«النأي بالنفس» وتنفيذ القرارات 
الــــدولــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً الــــقــــراريــــن 
الـــربـــاعـــيـــة  وتــــركــــز  و١٧٠١،   ١٥٥٩
عــلــى أن لــبــنــان يــحــتــاج بــالــدرجــة 
الأولــى إلى الإصلاحات السياسية 
التي يفترض أن تنقله مــن «ثقافة 
المافيا والطائفة» إلى «ثقافة الدولة 

والمواطنة».
والــــســــؤال الأســـاســـي الآن: هل 
تلتقي المــســاعــي الــداخــلــيــة وبــلــورة 
مــــشــــروع الـــحـــيـــاد الــــــذي ســيــحــمــلــه 
الــــبــــطــــريــــرك إلــــــى الــــفــــاتــــيــــكــــان، مــع 
المـــســـاعـــي الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي تــعــكــس 
السعي الدولي الأخير لحل الأزمــة 
الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا صــــار الـــســـؤال 
مبرراً وملحاً: هل ينحدر لبنان إلى 
الجحيم، بعدما فشلت كل محاولات 
المسؤولين اللبنانيين للحل وحتى 
التفاهم مع صندوق النقد الدولي، 
وهـــو مــا دعـــا بــاريــس إلـــى أن تفقد 
ثــقــتــهــا بـــالأولـــيـــغـــاشـــيـــة الــحــاكــمــة 
فــــي لـــبـــنـــان، وبـــكـــل أحـــاديـــثـــهـــا عــن 
الإنقاذ؛ ما دعا صحيفة «لوموند» 
الفرنسية مثلاً إلى تشبيه الوضع 
بأنه «مجرد صراخ داخل الطنجرة 

الفارغة»؟
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راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

صار نصف اللبنانيين تحت خط الفقر وتزايدت عمليات الانتحار 
بسبب العوز... ويتجه لبنان إلى الغرق في العتمة بسبب انقطاع الكهرباء 

ف ٦٠ في المائة من الديْن العام
ّ
وأزمة استيراد الفيول وهذا القطاع كل
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فــي عـــام ٢٠١٣ شــاهــد جــمــهــور الــتــلــفــزيــون الــعــربــي «ســقــوط 
الخلافة». لم تكن القصة محل جدل أو اعتراض، لأننا اعتبرناها 
مــجــرد عــمــل أدبــــي درامــــي تــلــفــزيــونــي، وإن تــرافــقــت مــع صعود 
«الإخـــــــوان» فـــي مــصــر وغــيــرهــا. المــســلــســل كـــان يــــروي مـــا عــدّهــا 
دسائس هي التي أسقطت السلطان عبد الحميد، ويقوم بالدور 
هنا الممثل السوري القدير عباس النوري. الحقيقة أن السلطان 
والسلطنة سقطوا نتيجة طبيعية لاضــمــحــلال الإمــبــراطــوريــة 
التركية، وفشلها الإداري والفساد المستشري، وتقاسمت أراضيها 
الــحــرب العالمية الأولــى  لــهــا. هزيمة  قــوى استعمارية منافسة 
الــذي قاتل  أتــاتــورك  لــولا كمال  جعلت تركيا عرضة لــلاحــتــلال، 
عها 

ّ
المستعمرين، وحررها، ورفض «اتفاقية لوزان» المذلّة التي وق

السلطان العثماني، لهذا فــإن للرجل قيمة كبيرة عند الشعب 
التركي اليوم أكثر من عبد الحميد وبقية السلاطين.

ســريــعــاً مــا امــتــلأت الــشــاشــات بمسلسلات تــاريــخــيــة تمجّد 
الدولة العثمانية، موجهة إلى المشاهدين العرب: «القرن العظيم» 
القانوني، عاشِر سلاطين الدولة العثمانية. «كوت  عن سليمان 
العمارة» مسلسل يبرر لهزيمة الجيش العثماني في العراق في 
الــحــرب العالمية الأولـــى، ويتهم العراقيين بالخيانة، ويتناسى 
أنهم كانوا محتلين من الأتــراك الذين يجبون الضرائب العالية 
ويسومون الناس العذاب. ويخترع المؤلف شخصية عراقية اسمها 
«محمد» يخدم الجيش العثماني، ويقاتل في صفوفه بالعراق في 
معركة كوت العمارة. ولم يكتفِ المؤلف بهذا العمل، فكتب مسلسلاً 
طويلاً سماه «قيامة أرطــغــرل»، يحاول فيه المقاربة بين صورة 
مؤسس السلطنة العثمانية بصورة الرئيس الحالي إردوغــان، 
عمل ضخم من خمسمائة حلقة مدبلجة باللغة العربية! وكأن هذا 
الماراثون التلفزيوني لا يكفي، فأنتج الأتراك فيلماً دعائياً تاريخياً 
جــديــداً اســمــه «المــؤســس عــثــمــان»، أيــضــاً، عــن حــيــاة أرطــغــرل بن 
سليمان شاه في القرن الثالث عشر، وفيلماً آخر اسمه «العاصمة» 
يحاول فيه عبد الحميد إنقاذ السلطنة العثمانية. ومن يشاهد 
«نتفليكس»، سيجد فيلماً دعائياً اسمه «الإمبراطورية العثمانية» 

يتحدث عن محمد الثاني ومعركة القسطنطينية.
أين المشكلة ما دام أنه من حق كل مَن شاء في الفضاء أن يُنتج 
ويبث ويــســرد مــا يشاء مــن قصص بــلــده؟ الأعــمــال الفنية تُنتَج 
للإمتاع والترفيه أو للتثقيف، وإن كان كذباً، أو للتمجيد القومي. 
الإشكال الخطير في الأعمال التركية أنها تريد شرعنة الأعمال 
العسكرية، والطموحات السياسية للرئيس الحالي وحزبه. هو 
نفس اعتراضنا على الأعمال الدينية والأدبية للنظام الإيراني 

التي حاولت التسلل في الماضي وفشلت.
الأتراك يستحضرون التاريخ لمنح نشاطهم المتزايد شرعية، 
وهذا ما يصرح به إردوغان ورجاله، مدّعين أن وجودهم في ليبيا 
عــن حــق تــاريــخــي، وأنــهــم يــدافــعــون عــن مليون ليبي مــن أصــول 
تركية يزعمون أنهم هناك. وهــذا ما يفعلونه في شمال العراق 
وشمال سوريا، وحديثاً في طرابلس في لبنان، وكذلك الحديث 
عن جودهم التاريخي في قطر، وبالفعل كان لهم فصل تاريخي 
قصير في أواخر القرن التاسع عشر، وطُردوا من هناك بعد معركة 

عسكرية مذلّة.
السلطنة الــعــثــمــانــيــة ولّــــت إلـــى غــيــر رجــعــة، لــكــن هــنــاك من 
الجماعات الموالية لها، مثل «الإخوان المسلمين»، من تعمل على 
الــعــربــي لإعــطــاء شرعية  الــعــالــم  الــتــاريــخ العثماني فــي  تسويق 
لــتــدخــلات إردوغــــــان، وإعــــلان نفسها -كــحــركــة- امـــتـــداداً لــهــا في 

المنطقة.
فـــي المــــاضــــي، الـــحـــركـــات الــوطــنــيــة الــعــربــيــة مـــن كــراهــيــتــهــا 
الــقــوى الاستعمارية  للعثمانيين كــانــت مستعدة للتعاون مــع 
الجديدة وتغلبت على سلاطين الأتراك، وكذلك في تركيا نفسها 
الشعب التركي انتفض ضدهم وانتصر من خلال الحركة القومية 
الكمالية. ربما يظن «الإخــوان المسلمون» مع حزب إردوغــان، أن 
تنظيمهم الأممي يستطيع استنساخ التجربة العثمانية، من 
خلال تزيين صورتها بإعادة روايتها على التلفزيونات العربية، 
وتبرير الحروب التي يخوضونها في المنطقة. وهي مقامرة لن 
تقضي على الأتراك الجدد في المنطقة بل على «الإخوان» أنفسهم 
الــدول،  الــذيــن أصبحوا يشكلون خطراً فكرياً وحركياً على كــل 

والذين حُظر حزبهم أخيراً في الأردن.

العرب بين العراك والوحدة العنقاء
فــي المــصــائــب فــوائــد وكثيراً 
أيــام  مــا يكون العكس صحيحاً. 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة الـــتـــي فــرضــهــا 
علينا الطاغية «كورونا»، أعطتنا 
مــــســــاحــــة مـــــن الـــــوقـــــت والــــعــــزلــــة 
لـــقـــراءة كــتــب الفلسفة  والــــهــــدوء 

والتاريخ.
مِــــــــن أبـــــــــدع مــــــا قــــدمــــتــــه لــنــا 
التقنية، نحن كبار السن، الذين 
أرهــــــقــــــوا نــــظــــرهــــم ســـــنـــــين، وهــــم 
يــطــوفــون بــه مــن كــتــاب إلــى آخــر، 
قدمت لنا التقنية الكتاب المقروء 
حــيــث تــســتــلــقــي هـــادئـــاً مــنــفــرداً، 
لـــتـــرحـــل مــســتــمــعــاً لمـــــا تــحــتــويــه 
أمــهــات الكتب وآبــاؤهــا، وتصير 
الأذن هـــي الـــعـــين. مــــؤرخ عــراقــي 
سجل مئات الساعات المرئية مع 
شخصيات سياسية وعسكرية 
ومـــفـــكـــريـــن مــــؤرخــــين ومــثــقــفــين، 
عبروا الحقب العراقية من الملكية 
إلـــــــى عــــهــــد عــــبــــد الــــكــــريــــم قـــاســـم 
والــــعــــارفــــين عـــبـــد الــــســــلام وعــبــد 
الرحمن، إلى زمن البعث العربي 
الاشتراكي بين أحمد حسن البكر 

وصدام حسين.
قــرأت أغلب مــذكــرات أعضاء 
الــثــورة المصريين،  مجلس قيادة 
وشــاهــدت تسجيلات طويلة مع 
رجالات عهد عبد الناصر: أعضاء 
الــثــورة والضباط  قــيــادة  مجلس 
الأحرار والسياسيين ورجال أمن 
ودبلوماسيين، وتاريخ القيادات 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة مـــن المــشــرق 

إلــــــى المـــــغـــــرب. الـــفـــلـــســـفـــة تــشــحــن 
العقل الإنساني منذ اليونان إلى 
النهضة والتنوير وعقول العصر 
الحديث، وبخاصة الأوروبــيــين. 
للأسف الحضور العربي في هذا 
الخضم الفلسفي الإنساني يكاد 

يكون غائباً.
بــــــعــــــد تـــــــــراجـــــــــع الــــهــــيــــمــــنــــة 
الأجــنــبــيــة عــلــى الأقــطــار العربية 
بانهيار الإمبراطورية العثمانية 
وتأسيس المملكة العراقية برعاية 
بــريــطــانــيــة، تــوالــت الاســتــقــلالات 
وقــامــت نظم ملكية وجمهورية، 
ثــم تــوالــت الانــقــلابــات العسكرية 
فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
ارتـــــفـــــعـــــت فــــــي بــــعــــض الــــبــــلــــدان 
أصــــــــــــــوات وشـــــــــعـــــــــارات تـــطـــالـــب 
بالوحدة العربية تقدمها حزب 
البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي الــذي 
وُلــــد فـــي الــجــمــهــوريــة الــســوريــة. 
الــوحــدة المصرية السورية كانت 
الــشــعــار،  لـــذلـــك  الــتــجــســيــد الأول 
وكانت نهايتها السريعة المطرقة 
الـــتـــي هــشــمــتــه وبـــطـــريـــقـــة أقــــرب 
مـــا تـــكـــون إلــــى الـــهـــزلـــيـــة. عــنــدمــا 
نــســتــعــيــد الــــدوافــــع الـــتـــي حــرّكــت 
إقـــامـــة تــلــك الــــوحــــدة، والــطــريــقــة 
الــتــي تــمــت بــهــا، ومـــن بــعــد كيف 
ديرت دولة الوحدة، لا نستغرب 

ُ
أ

المــآل الــذي انتهت إليه. مجموعة 
مــن ضــبــاط ســوريــين يتسامرون 
ليلاً ويركبون طائرة إلى القاهرة 
الــوحــدة على الرئيس  يعرضون 

المــــصــــري جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
مــن دون علم رئيس الجمهورية 
السوري ورئيس حكومته ووزير 
خـــارجـــيـــتـــه. تــــم تــــكــــون المـــفـــارقـــة 
عندما يقود مدير مكتب المشير 
عــــبــــد الـــحـــكـــيـــم عــــامــــر المــــوجــــود 
بدمشق ويــتــولــى مقاليد الأمــور 
بها، يقوم مدير مكتبه الضابط 
الــكــريــم النحلاوي  الــســوري عبد 

بانقلاب الانفصال.
انهارت الوحدة الأولــى، لكن 
صوت الشعار ظلَّ يخفت ويرتفع 
مــن حــين لآخـــر. الامــتــحــان الآخــر 
الكبير عندما تمكن حزب البعث 

الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي بــجــنــاحــيــه 
الــســوري والــعــراقــي مــن الوصول 
إلى السلطة في البلدين، بسرعة 
اشـــتـــعـــل وهـــــج الــــعــــداء بــيــنــهــمــا، 
وعندما جــرى القفز المفتعل بين 
الــــطــــرفــــين، وشــــــرع نـــظـــام حــافــظ 
الأســـــد وأحـــمـــد حــســن الــبــكــر في 
التقارب والترتيب للوحدة، شعر 
صـــــــدام حــــســــين، نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الــعــراقــي، بــأنــه ســيــكــون الخاسر 
الأكـــبـــر فـــي المـــشـــروع الـــوحـــدوي، 
فــــقــــام بـــــإزاحـــــة الـــبـــكـــر وتــصــفــيــة 

رفاقه من رموز قادة حزب البعث 
العراقي، وعادت نار العداوة بين 
إلــى الاشــتــعــال، وانتهت  البلدين 
باصطفاف نظام سوريا مع إيران 
فـــي حــربــهــا مـــع الـــعـــراق الــبــعــثــي 

العربي الاشتراكي.
لم تتوقف مباريات الوحدة 
العربية، من مشروع الاتحاد بين 
مصر وسوريا وليبيا إلى الوحدة 
الــلــيــبــيــة الـــتـــونـــســـيـــة والمـــغـــربـــيـــة 

الليبية.
تـــــراجـــــع صـــــــوت الانــــــدمــــــاج، 
وســـــــرت أصـــــــــوات أخـــــــرى تــنــحــو 
إلـــــى الـــواقـــعـــيـــة، فـــكـــانـــت صــيــغــة 

الــتــجــمــعــات الإقــلــيــمــيــة وتـــجـــاوز 
مزاج الاندماج. البداية من مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الـــــذي حقق 
نتائج عملية على الأرض، وكان 
هو المؤهل الأكثر للنجاح بحكم 
تماثل أنظمة الحكم وامــتــدادات 
النسيج الاجتماعي بين أقطاره، 
ثم الاتــحــاد المغاربي، ومــن بعده 
الــعــربــي. الأول  الــتــعــاون  مجلس 
أصــابــه شــيء مــن التسمم بسبب 
الخلاف مع دولة قطر، أما الاتحاد 
المــغــاربــي فــقــد وُلــــد مــيــتــاً بسبب 

الـــــخـــــلاف المـــــزمـــــن بـــــين الـــجـــزائـــر 
والمغرب، واختلاف طبيعة أنظمة 

الحكم في دوله.
الاتـــحـــاد الــعــربــي الــــذي ضــمَّ 
مصر والعراق واليمن والأردن، لم 
يعش إلا أياماً على أوراق الوهم 
التي مزّقها صدام حسين بعدوانه 

على الكويت.
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الـــراحـــل 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، كـــان مــدرســة 
سياسية أسسها العلم والنضال 
والــوطــنــيــة، كــان سابقاً لعصره، 
واعتبره الكثيرون صوتاً نشازاً 
رجــعــيــاً، بـــل عــمــيــلاً. ســنــة ١٩٧٢ 
القذافي إلى  الــراحــل معمر  ذهــب 
تــــونــــس وألـــــقـــــى خـــطـــابـــاً بــقــاعــة 
البالمريوم في العاصمة، دعا فيه 
إلـــى قــيــام وحــــدة انــدمــاجــيــة بين 
البلدين. نهض بورقيبة المريض 
مـــن فـــراشـــه، وتـــوجـــه إلـــى الــقــاعــة 
وألـــقـــى خــطــابــاً طـــويـــلاً وشـــامـــلاً، 
تحدث فيه عن الوضع التونسي 
والــلــيــبــي والـــعـــربـــي والــــدولــــي... 
الخلاصة كما رآها بورقيبة هي 
تكوين العقول (الأدمغة) بلغته، 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــقــــنــــيــــة، ولـــيـــس 
بإضافة مليون ونــصــف المليون 
لــيــبــي لأربــــعــــة مـــلايـــين تــونــســي. 
التعاون والتكامل بين الشعوب 
والدول قضية لم تغب عن البشر 
يــومــاً فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، وكــلٌّ 
يدفع بمبرراته. العرب يجمعهم 
أكــثــر مــن عــامــل وأهــمــهــا التاريخ 

والـــلـــغـــة والــــديــــن وهــــو مـــا نــجــده 
في بعض دول أميركا اللاتينية. 
هــنــاك مــن حـــاول أن يــوظــف هــذه 
الــعــوامــل آيــديــولــوجــيــاً، لكنها لم 
تــحــقــق نــجــاحــاً. فــي الــزمــن الــذي 
مـــضـــى حــــــاول بـــعـــض الــــقــــادة أن 
يــــفــــرضــــوا ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى مــن 
حولهم بقوة السلاح من بونابارت 
إلـــــــى هـــتـــلـــر فـــــي أوروبـــــــــــــا، فــشــل 
المــشــروعــان، ولكن عندما ســادت 
العقول أو -الأدمغة- حسب تعبير 
الرئيس بورقيبة، حققت أوروبا 
وحدتها السلمية من دون قوة أو 
اندماج أو آيديولوجيا. التدخل 
الــعــســكــري أو الآيــديــولــوجــي في 
الـــدول الأخـــرى ليس ســوى عــراك 
عــبــثــي مــهــمــا كـــانـــت الـــشـــعـــارات 
والـــعـــنـــاويـــن. لـــلأســـف لــــم نــحــفــر 
بـــعـــمـــق فـــــي تـــجـــاربـــنـــا الـــفـــاشـــلـــة 
وتــجــارب الآخــريــن الناجحة. من 
الـــــوحـــــدات المـــزاجـــيـــة إلـــــى الـــغـــزو 
الـــــــدمـــــــوي الــــــعــــــراقــــــي لـــلـــكـــويـــت، 
والــتــجــمــعــات الإقليمية العربية 
التي لم تتحقق ولم تحقق. هناك 
صيغ واقعية وعملية للعلاقات 
بــــين الــــــــــدول، ابــــــتــــــداءً مــــن حــســن 
الجوار المبنيّ على الثقة والتجارة 
الــبــيــنــيــة والـــتـــعـــاون فـــي مــجــالــي 
الصحة والتعليم والاستثمار، مع 
ترسيخ قاعدة مقدسة تقوم على 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخــرى، وتجاوز الأوهــام 

العنقاوية.

ذو البعد الواحد!
لا أريـــــد أن أســمــيــه «الـــوعـــي 
المزيف» أو «الوعي الشقي» حتى 
لا أعــطــيــه لــونــاً مــبــاشــراً وحكماً 
شــخــصــيــاً، ولـــو أن المصطلحين 
قــــد أخــــــذا مــــن عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع 
المـــحـــدثـــين كـــثـــيـــراً مــــن الــتــفــســيــر 
الــعــلــمــي ثـــابـــت الــقــطــعــيــة، وهـــو 
أن «آخــريــن» ذوي البعد الواحد 
لديهم منظومة فكرية لا تقارب 
الــــواقــــع، إنــمــا هـــي تــرســم صـــوراً 
متخيلة، وتــبــدو لهم صحيحة، 
كــمــا يـــرى الــســائــر فــي الــصــحــراء 

السراب فيحسبه ماء. 
المــقــدمــة هــذه لها عــلاقــة بما 
نـــشـــرت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي هــنــا 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «تــــركــــيــــا ســـقـــوط 
الــــنــــمــــوذج». مــــا أن نـــشـــر المـــقـــال 
حتى وصلني كثير من الرسائل 
المـــخـــالـــفـــة، بــعــضــهــا لا يستحق 
الــــوقــــوف عــــنــــده، لأنـــــه خـــــرج عــن 
الأصول المتحضرة في التخاطب، 
وبــعــضــهــا الآخــــــر تـــــرك مــنــاقــشــة 
«الرسالة» التي وردت في المقال 
المنشور، وذهب إلى «شخصنة» 
فـــي نــقــد المـــرســـل نــفــســه. وثــالــثــة 
قليلة أبــدى أصحابها معارضة 
لــبــعــض الأفـــكـــار الــتــي وردت في 

المقال.
 كل ذلك متوقع، فالاستقطاب 
العربي لهذا التيار أو ذاك حقيقة 
لا يــجــب أن نـــتـــجـــاوزهـــا، فــهــنــاك 
الــعــرب مــن تخندق في  منا نحن 
مــــكــــان «آيــــديــــولــــوجــــي» مــــع هـــذا 
الفريق الإقليمي أو ذاك في هذه 
المــرحــلــة الــصــعــبــة مـــن تــاريــخــنــا، 

لأنه لا يرى أفق تطور ما، فليس 
أمــــامــــه إلا رفــــــض الــــحــــاضــــر مــن 
دون بديل واضـــح، والأســهــل هو 
اللحاق بالآخرين عن أن يقدموا 
الـــبـــديـــل!! مـــا يـــحـــزن حــقــاً هـــو أن 
الــعــرب قــد التحفوا،  شريحة مــن 
إمـــا بــظــل «المـــشـــروع الــتــركــي» أو 
«المـــشـــروع الإيـــرانـــي»، فــي الــوقــت 
الــذي لــم يلتحق أحــد مــن الأتــراك 
بــالمــشــروع العربي  أو الإيــرانــيــين 
افتراضياً. لذلك علينا الإجابة عن 
سؤال ملح، لماذا إن تم نقد أي من 
المــشــروعــين يــثــور حــمــاس مضاد 
مـــن أولـــئـــك الــــعــــرب، وفــــي بعض 
الأوقــــــــــات غـــيـــر مـــنـــضـــبـــط، لــيــس 
هناك إلا تفسير واحد، هو العجز 
الفكري عن اجتراح مشروع عربي 
واضــح المعالم، ذاك ليس مبرراً، 
ولــكــنــه تــفــســيــر. المـــشـــروعـــان في 
الــجــوار قــائــمــان على افــتــراضــات 
تاريخية لم يعد لها مكان اليوم 
في عالم القرن الحادي والعشرين، 
فــمــن جــهــة، حــلــم «الإمــبــراطــوريــة 
العثمانية» وهناك إشارات كثيرة 
فـــي مـــفـــردات وأعـــمـــال الــقــابــضــين 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــــي أنــــقــــرة تــشــي 
بـــوضـــوح إلــــى ذلــــك الــحــلــم، ومــن 
جهة أخرى أحلام «الإمبراطورية 
الــفــارســيــة»، وفـــي أقــــوال وأفــعــال 
الــــقــــابــــضــــين عــــلــــى الـــســـلـــطـــة فــي 
طـــهـــران مـــا يــشــي بـــذلـــك. الاثــنــان 
يحاربان حرباً «تاريخانية» في 
صلبها أجــنــدة تــبــغــي السيطرة 
عــلــى المـــــوارد الــعــربــيــة وتنصيب 
«عـــمـــلاء» تــابــعــين لــهــا فـــي عـــودة 

جــــديــــدة إلـــــى اســـتـــعـــمـــار حـــديـــث، 
مشروع الاستحواذ ليس خدمة 
لعيون العرب، الذين تنظر إليهم 
الـــثـــقـــافـــتـــان، مــــع الأســـــــف، نــظــرة 
دونية. ما يجمع الاثنين حتى الآن 
هو «الحكم الاستبدادي» النسبي 

في الأولى، والكامل في الثانية.
 درجــــــات الاســـتـــبـــداد تــأخــذ 
الــحــروب التوسعية،  إلــى  الـــدول 
ومــــــن ثــــم اســــتــــنــــزاف الاقـــتـــصـــاد 
والــتــضــيــيــق عــلــى المــواطــنــين في 
الــــداخــــل، وأخـــيـــراً تــحــلــل الـــدولـــة 

نفسها. إن كان لنا أن نأخذ عبرة 
من تاريخ قريب، فأمامنا تجربة 
«الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي» وهــنــاك 
دراسات كثيرة حول أسباب تحلل 
تلك الإمبراطورية، ولكن أهمها 
ما نشرته دورية «مجلة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة» فـــي ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ للمؤلف 
شارس كنغ، تحت عنوان «كيف 
تسقط الدول الكبرى... التآكل من 
الداخل»، عرّج المقال على أدبيات 
المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام الــســوفــيــاتــي 
الـــســـابـــق، مــنــهــا دراســــــة أنـــدريـــه 
أميرلنك الروسي، والتي توقعت 
في السبعينات من القرن الماضي 
سقوط الاتحاد السوفياتي عام 

١٩٨٤. فرقت معه فقط ٦ سنوت، 
لفتني عبارة مفتاحية في سردية 
أندريه قال: «بلادي وصلت إلى أن 
ترسل صواريخ إلى المريخ، ولكن 
ما زال في قريتنا بشر يحفرون 
ثــــمــــار الـــبـــطـــاطـــس بــأصــابــعــهــم 
الـــــعـــــاريـــــة»، أي أن المــجــتــمــعــات 
فــيــهــا نـــظـــم مـــتـــســـانـــدة، تــوقــفــهــا 
على أرجلها إن صح التعبير، لا 
يستقيم نظام ويبقى إلا بوجود 
الأنــظــمــة الأخــــرى، فــلا تــطــور في 
الــســلاح، والنظام المالي  صناعة 

والاقــــــتــــــصــــــادي يـــــتـــــهـــــاوى، ولا 
تطور في البنية التحية، ونظام 
تـــطـــور  الـــتـــعـــلـــيـــم مـــخـــلـــخـــل، ولا 
فـــي الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، ونــظــام 
الـــحـــريـــات مــخــتــرق، تــلــك أمــثــلــة، 
وكان مقصد الكاتب السوفياتي 
أن الأنـــظـــمـــة دون حـــريـــات تتيه 
قيادتها عن العلاقة بالواقع، فلما 
اشتدت مقاومة الأفغان للاحتلال 
الــســوفــيــاتــي إبـــــان الــثــمــانــيــنــات 
المــيــدانــي بوزير  القائد  استنجد 
الــــدفــــاع الـــســـوفـــيـــاتـــي، فــكــتــب له 
الأخــــيــــر: «ســـلـــح عـــمـــال المــصــانــع 
فــي أفغانستان» ولــم يكن هناك 
مـــصـــانـــع أصـــــــلاً! إرســـــــال الــســيــد 
إردوغان قواته إلى ليبيا والصرف 

عـــلـــى المــــرتــــزقــــة يـــــدهـــــور الـــلـــيـــرة 
الـــتـــركـــيـــة، وإســــكــــات المــعــارضــين 
وزجّهم في السجون يفاقم عدم 
الرضا في الداخل، والحلم بإعادة 
بــنــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة العثمانية 
يعني أن اليقظة بعيدة عن مسار 
اتخاذ القرار. في أبريل (نيسان) 
٢٠١٥، صــــــرّح حـــيـــدر مــصــلــحــي 
وزيــــــر الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــي 
السابق قائلاً: «نحن الآن نسيطر 
على ٤ عواصم عربية» وبالنظر 
الآن إلـــى الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
وأسعار العملات لهذه العواصم، 
مــنــظــمــة «أوكـــــــس فــــــام» الـــدولـــيـــة 
تــعــلــن قـــرب «المــجــاعــة الــشــامــلــة» 
في كل من سوريا واليمن، لبنان 
يـــتـــدهـــور اقـــتـــصـــاده إلـــــى درجــــة 
دفـــــع المـــواطـــنـــين إلـــــى الانـــتـــحـــار، 
يكفي تلك الجملة المعبأة بالمرارة 
والألـــــم الإنـــســـانـــي الــعــمــيــق الــتــي 
تـــركـــت فـــي شـــــارع الـــحـــمـــراء «أنـــا 
مــش كافر الــجــوع كــافــر»! أمــا في 
الــعــراق فــإن الميليشيات التابعة 
لإيران لا تعرف غير لغة واحدة، 
الرصاص في رأس من يعارضها، 
ســـواء أكـــان الــرصــاص لــه صوت 
تــلــك  بـــــلا صـــــــــوت! وتــــــحــــــاول  أم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــإصـــــرار تــحــويــل 
الــعــراق مــن دولـــة إلـــى عــصــابــات! 
كـــمـــا يـــكـــفـــي الـــنـــظـــر إلــــــى مــجــمــل 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي المـــتـــدهـــور، 
أمــــا مـــن يـــريـــد شـــهـــادة واضــحــة 
الــواقــع فليقرأ  فــراق  المعالم على 
تــصــريــح الــســيــد عــلــي خــامــنــئــي 
حــول وبــاء كــورونــا حيث قــال ما 

معناه: «فيروس كورونا مصنع 
فــي أمــيــركــا... ويــتــعــاون الأعـــداء 
مــع الــجــن لــنــشــره فــي إيــــــران...»، 
إنه الإفلاس في التفكير والتبرير 
والعجز الاقتصادي والسياسي 
حـــتـــى لــــو صــنــعــت الــــصــــواريــــخ، 
الــطــائــرات المسيرة إلى  وأرســلــت 
اليمن أو شــرق المملكة العربية، 
ما بقي هو الشعارات التي تملأ 
الفضاء ضجيجاً وتحرم الناس 

من الخبز والحرية معاً.
 أمام هذا المشهد كيف يمكن 
الــحــمــيــمــي  نـــبـــرر الالــــتــــصــــاق  أن 
الـــعـــرب بتلك  الــتــحــاق بــعــض  أو 
النماذج المستندة إلى بيع الناس 
«الإســلام السياسي» الذي يشيع 
الاستبداد ويتساقط في أشكال 
حــكــمــه كــمــا حــــدث فـــي الـــســـودان 
أخــيــراً بسبب اصــطــدام بــالــواقــع، 
كيف يـــراد لمثل ذلــك الــنــمــوذج أن 
يــعــمّ ويستقبل فــي أرجـــاء أخــرى 
من وطننا العربي، هل هو وعي 
كــاذب أم مزيف أم شقي ذو بعد 

واحد!
آخر الكلام. 

مـــــن ضــــمــــن تـــغـــيـــيـــب الـــعـــقـــل 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة «شــــدّ العصب 
الـــطـــائـــفـــي» الـــبـــغـــيـــض، كـــمـــا فــي 
قـــــول نــــــوري المـــالـــكـــي عـــلـــنـــاً: «إن 
الذين قتلوا الحسين لم ينهزموا 
بـــعـــد، وأنــــصــــاره وأنـــصـــار يــزيــد 
يــشــتــبــكــون فـــي مــواجــهــة شــرســة 
وعنيدة» هل هناك أكثر من هذا 
الــــوضــــوح لــلــتــكــســب الــســيــاســي 

وزرع الفرقة المشؤمة!!

كيف يمكن أن نبرر الالتصاق الحميمي أو التحاق بعض العرب
بتلك النماذج المستندة إلى بيع الناس «الإسلام السياسي»

هناك صيغ واقعية للعلاقات بين الدول، ابتداءً من حسن الجوار
إلى ترسيخ قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين
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قفزة قياسية للدين العالمي في الربع الأول من ٢٠٢٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال معهد التمويل الدولي 
الــعــالمــي شهد ارتفاعا  الــديــن  إن 
إلــى مستوى قياسي عند  حـــادا 
الــربــع  فـــي  ٢٥٨ تــريــلــيــون دولار 
الأول مــن ٢٠٢٠، فــي ظــل توقف 
الأنشطة الاقتصادية في أنحاء 
العالم لاحتواء جائحة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، مــضــيــفــا أن 

معدلات الدين في صعود.
وقــــــال المـــعـــهـــد، الــــــذي يــمــثــل 
الــــبــــنــــوك والمـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، فــــــي تــــقــــريــــر مـــســـاء 
الخميس، إن معدل الدين للناتج 
الإجمالي في الربع الأول قفز بما 
يزيد على عشر نقاط مئوية، في 
أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، 
ليصل إلـــى ٣٣١ فــي المــائــة وهــو 

مستوى قياسي.
ورغــــم أن زيـــــادة مــســتــويــات 
الـــــديـــــن كــــانــــت أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــزيـــادات الفصلية  مــتــوســطــات 
و٢٠١٩،   ٢٠١٥ بـــــين  المـــســـجـــلـــة 
فــإن وتــيــرة تــراكــم الــديــن العالمي 
عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات والــــشــــركــــات 
والمؤسسات المالية تسارعت منذ 

مارس (آذار).
المـــعـــهـــد إن إجـــمـــالـــي  وقـــــــال 
إصـــــــــــــدار الـــــــديـــــــن ســـــجـــــل رقــــمــــا 
قـــيـــاســـيـــا «مــــــذهــــــلا» فـــــي الـــربـــع 
الثاني بلغ ١٢٫٥ تريليون دولار، 
مـــقـــارنـــة بــمــتــوســط فــصــلــي بلغ 
٥٫٥ تريليون في ٢٠١٩. وأوضح 
أن ٦٠ فــي المــائــة مــن الإصــــدارات 

جاءت من حكومات.
وأضــــــاف الــتــقــريــر «رغـــــم أن 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات الـــديـــن يثير 

المــخــاوف بــشــأن إمــكــانــيــة خدمة 
الــــــديــــــن، فــــــإن أكــــثــــر مـــــن ٩٢ فــي 
المــائــة مــن الــديــن الــحــكــومــي عند 

التصنيف الاستثماري».
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أفــاد 
بحث جديد بأن عشرات الأسواق 
الناشئة والمبتدئة ستواجه على 
الأرجـــح اضــطــرابــات شــديــدة في 
الأشهر المقبلة، في الوقت الذي 
يـــجـــري فـــيـــه تــخــفــيــف إجـــــــراءات 
ـــــرضـــــت 

ُ
الـــــــعـــــــزل الـــــــعـــــــام الــــــتــــــي ف

للسيطرة على جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا وتـــــضـــــرب فـــيـــه الآثــــــار 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــوخـــيـــمـــة داخــــل 

البلاد.
وقالت شركة تحليل المخاطر 
الــعــالمــيــة فيريسك مابليكروفت 
إن ٣٧ دولــة فــي خطر، معظمها 
تـــتـــركـــز فـــــي أفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا 

اللاتينية، بما في ذلك نيجيريا 
والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا 

وفنزويلا وبيرو.
والكونجو وإثيوبيا، وكذلك 
روســـــيـــــا الــــبــــيــــضــــاء وبـــلـــغـــاريـــا 
وصـــربـــيـــا فـــي أوروبــــــــا، مـــن بين 
الــتــي هزتها احتجاجات  الـــدول 
فــــي الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــة المـــاضـــيـــة إذ 
الــــرضــــا إزاء  زادت حــــالــــة عــــــدم 
الـــحـــكـــومـــات. ويــــأتــــي ذلـــــك بــعــد 
تراجع الاضطرابات في الأسواق 
الــنــاشــئــة والمــبــتــدئــة فـــي مـــارس 
(آذار) بحسب مــشــروع بيانات 
الــنــزاع المسلح وأحداثها،  موقع 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق واســـــــــع الـــنـــطـــاق 

لإجراءات العزل العام.
وقال ميها هايبرنيك المحلل 
لـــــــدى فـــيـــريـــســـك مـــابـــلـــيـــكـــروفـــت 
«إجــــمــــالــــي عـــــدد الاحـــتـــجـــاجـــات 

فــي الأســـواق الناشئة والمبتدئة 
إلــى مستويات ما  ارتفع تقريبا 
قــبــل الــجــائــحــة... ومـــع اســتــمــرار 
إجراءات العزل العام في العديد 
مـــن الـــــــدول، ومــــع عــــدم الــشــعــور 
بــالــصــدمــة الاقــتــصــاديــة الكاملة 
لــلــتــفــشــي بــــعــــد، فـــإنـــنـــا نــتــوقــع 
ارتــفــاع عــدد الاحــتــجــاجــات على 
مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر 
المقبلة». ويتوقع صندوق النقد 
الـــــدولـــــي انــــكــــمــــاش اقــــتــــصــــادات 
الأسواق الناشئة والدول النامية 
بواقع واحد في المائة في ٢٠٢٠. 
وقـــالـــت فــيــريــســك مــابــلــيــكــروفــت 
الــــقــــلــــق عــلــى  تـــثـــيـــر  إن الآفـــــــــــاق 
وجـــــــــه الـــــخـــــصـــــوص لــــــلأســــــواق 
الــنــاشــئــة والمــبــتــدئــة الــتــي يتسم 
فــيــهــا الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي بعد 
الــجــائــحــة بــالــقــتــامــة. وقـــالـــت إن 

نــيــجــيــريــا وإيــــــران وبــنــغــلاديــش 
وإيران وإثيوبيا تواجه «عاصفة 
مثالية» من الغضب الشعبي إذ 
تُــفــاقــم الاحـــتـــجـــاجـــات المــدفــوعــة 
بالتبعات الاقتصادية للجائحة 
الاضطراب حيال شكاوى قائمة 
مــنــذ وقـــت ســابــق بــشــأن قضايا 
تتراوح من الفقر إلــى الإمــدادات 

الغذائية.
وقـــال هــايــبــرنــيــك إن تصور 
«الـــحـــالـــة الأســـاســـيـــة مـــن يــنــايــر 
(كانون الثاني)، أن ٢٠٢٠ ستشهد 
ارتــفــاعــا فـــي الاحــتــجــاجــات وأن 
الـــقـــادم بــصــدد أن يشهد  الــعــقــد 
إحـــــدى حـــــالات الاضــــطــــراب غير 
المسبوقة، ما زال قائما». وأضاف 
الـــهـــنـــد والــــبــــرازيــــل  الـــتـــقـــريـــر أن 
وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا

ســتــواجــه مــخــاطــر أقـــل حــدة 

بقليل فــقــط، لكنها تــظــل تشكل 
تهديدا كبيرا للاستقرار.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــرت 
إحـــصـــاءات أســبــوعــيــة لتدفقات 
الصناديق من بنك أوف أميركا 
الجمعة أن المستثمرين ضخوا 
المـــــــال فـــــي صــــنــــاديــــق الـــســـنـــدات 
والأســـــهـــــم عـــالـــيـــة المــــخــــاطــــر، إذ 
تـــقـــلـــص تــــدابــــيــــر تـــحـــفـــيـــز غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة أثـــــر المـــــخـــــاوف حــيــال 
ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد 

- ١٩ في الولايات المتحدة.
وتشجع السياسات الداعمة 
المـــال في  المستثمرين على ضــخ 
أدوات الدين عالية المخاطر، فيما 
سجلت ديــون الأســواق الناشئة 
دخول تدفقات بقيمة ١٫٩ مليار 
دولار، وهي أكبر قيمة في خمسة 
أسابيع، بينما سجلت صناديق 

السندات الحكومية التي تُعتبر 
مــلاذا آمنا نــزوح تدفقات بواقع 

ثلاثة مليارات دولار.
وقال بنك الاستثمار إنه في 
الأســبــوع المنتهي فــي ١٥ يوليو 
(تـــــمـــــوز) الــــحــــالــــي، اســتــقــطــبــت 
الـــســـنـــدات ٩٫٣ مــلــيــار  صــنــاديــق 
تــلــقــت صــنــاديــق  بــيــنــمــا  دولار، 
الأسهم تدفقات بقيمة ٤٫٨ مليار 
دولار. وتــبــعــد الأســهــم العالمية 
ستة في المائة فقط عن ملامسة 

مستوى قياسي جديد مرتفع.
وأضـــــاف بــنــك أوف أمــيــركــا 
أنـــــــه فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ســحــب 
المستثمرون ٧٧٫٩ مليار دولار من 
صــنــاديــق أســـواق الــنــقــد، مشيرا 
إلى أن أحدث أسبوع شمل موعدا 
لــســداد الضرائب فــي ١٥  نهائيا 

يوليو في الولايات المتحدة.

«تسخين» تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين 
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة تــســخــيــنــاً 
جديداً، إذ تحذر الإدارة الأميركية 
الشركات من التوغل في التعامل 
مـــع الـــصـــين، بــيــنــمــا فــرضــت بكين 
رسوم إغراق جديدة ضد منتجات 

أميركية.
وطالب وزير العدل الأميركي 
ويــلــيــم بـــــار، الـــشـــركـــات الـــتـــي لها 
صــــلات مـــع الـــصـــين بــالــكــشــف عن 
هذه الصلات، محذراً من أنها تجد 
نــفــســهــا مــتــهــمــة بــمــخــالــفــة قــواعــد 
جـــمـــاعـــات الــضــغــط فـــي الـــولايـــات 

المــــتــــحــــدة. وقــــــال بـــــار فــــي خــطــاب 
قـــوي يمثل تصعيداً ضــد الصين 
إن «قادة الشركات الأميركية قد لا 
يعدّون أنفسهم جماعات ضغط، 
لـــكـــن عــلــيــكــم الــــحــــذر مــــن أن يــتــم 

استخدامكم».
واستغل بار خطابه لمهاجمة 
شـــــــركـــــــات الــــســــيــــنــــمــــا وشــــــركــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا ومــــراكــــز الأبـــحـــاث 
الأميركية، متهماً إياها بالتقارب 
الـــشـــديـــد مــــع الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الحاكم في الصين. واتهم هوليوود 
الــــرقــــابــــة  تـــــمـــــارس  بــــأنــــهــــا «الآن 
بانتظام على أفلامها «استرضاءً 

للحزب الصيني الحاكم».

وأشار الوزير إلى أن الشركات 
الكبرى تواجه ضغوطاً قوية لكي 
تـــمـــارس الــضــغــط لــصــالــح بــكــين، 
الــصــين «تتخفى وراء  مضيفاً أن 
الأصــوات الأميركية» للتدخل في 
الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة لــلــولايــات 
المتحدة. وقال الوزير إن الشركات 
مطالبة بالكشف عن أي ممارسات 
لـــلـــضـــغـــط لــــصــــالــــح الــــحــــكــــومــــات 
الأجنبية وفقاً للقواعد الأميركية، 
وأن الــفــشــل فـــي الــكــشــف عـــن هــذه 
المــمــارســات يــعــرّضــهــا للملاحقة. 
كــمــا اتـــهـــم بــشــكــل مــبــاشــر بعض 
كــــبــــرى شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــصــين، ومنها (أبــل)  العاملة فــي 

الــكــامــل للتعاون مع  بــالاســتــعــداد 
بكين.

وافـــــــــــــتـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــت عــــــــــمــــــــــلاق 
التكنولوجيا الأميركية (أبــل) في 
بكين، أمس، ما وصفته الصحافة 
المحلية بأكبر متجر تملكه العلامة 
التجارية في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ، وذلك في وقت تتزايد فيه 
الـــتـــوتـــرات بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين يوماً بعد يوم. وبتجاهل 
الــتــوتــرات التجارية  واضـــح لــهــذه 
والدبلوماسية والتكنولوجية بين 
القوتين، فإن متجر (أبــل) الجديد 
في حي سانليتون الراقي يضاعف 
حـــجـــم المـــقـــر الـــقـــديـــم، الــــــذي أغــلــق 

أبوابه اعتباراً من أمس، والذي كان 
بُــعــد خــطــوات قليلة في  يقع على 

نفس مركز التسوق «تايكو لي».
وقالت الشركة في بيان نشرته 
عبر صفحتها عبر الإنــتــرنــت إنه 
«منذ افتتاح متجر (أبل) في بكين 
قبل ١٢ عاماً بـ٥٢ موظفاً، استقبلت 
(أبـــــــل ســـانـــلـــيـــتـــون) أكــــثــــر مــــن ٢٢ 
مليون زائـــر، أي مــا يــعــادل جميع 
ســكــان المــديــنــة». ويــحــظــى المتجر 
الـــجـــديـــد بــــــــ١٨٥ عــــامــــلاً. ويــمــتــلــك 
عــمــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
٤٢ مـــتـــجـــراً فــــي الـــصـــين الـــقـــاريـــة. 
وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة 
التجارة الصينية، أمس (الجمعة)، 

فــرض رســوم مكافحة إغــراق على 
واردات مادة «إن - بروبانول» من 
الـــولايـــات المــتــحــدة؛ وذلـــك اعــتــبــاراً 
من اليوم (السبت). وذكرت الوزارة 
في بيان أن معدل رســوم مكافحة 
الإغراق لبعض الشركات الأميركية 
فــيــمــا   ،٪٢٥٤٫٤ عــــنــــد  ســــتــــكــــون 

ستكون للبعض الآخر ٢٦٧٫٤٪.
كانت وزارة التجارة الصينية 
قـــــد أطـــلـــقـــت فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
٢٠١٩ تــحــقــيــقــاً لمــكــافــحــة الإغـــــراق 
- بــروبــانــول» من  فــي واردات «إن 
الــولايــات المــتــحــدة. وتــتــكــون مــادة 
«إن - بــروبــانــول» بشكل طبيعي 
بــكــمــيــات صــغــيــرة خـــلال عمليات 

الـــتـــخـــمـــيـــر، وتـــســـتـــخـــدم كــمــذيــب 
فـــــي صــــنــــاعــــة الأدويـــــــــــــة، وبـــشـــكـــل 
أســــاســــي لـــلـــراتـــنـــجـــات وإســــتــــرات 
السيليلوز. وقالت الصين، أول من 
أمــس (الــخــمــيــس)، إنــهــا «ستلتزم 
ــــد مــــــن الاتـــــفـــــاق  بــــالمــــرحــــلــــة واحــــــ
الــتــجــاري الـــذي تــوصــلــت إلــيــه مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــــعــــام»، 
لكنها حذرت من أنها ستردّ على 
أســالــيــب «الــتــنــمــر» مـــن واشــنــطــن 
في وقت تستمر فيه العلاقات بين 
البلدين في التدهور. كان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قد قال في 
الـــجـــاري: «لا نفكر في  ١٠ يــولــيــو 
الــحــالــي بــالمــرحــلــة الثانية  الــوقــت 

مـــن اتـــفـــاق الــتــجــارة مـــع الــصــين»، 
مشيراً إلى أن العلاقات مع الصين 

«تضررت بشدة».
ـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي مع 

ّ
ووق

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو 
هي، في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الماضي اتفاقاً تجارياً يشكّل -على 
قـــولـــه- «مــحــطــة تــاريــخــيــة» تــعــلّــق 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة غــيــر المــســبــوقــة 
بــين أكبر قوتين اقتصاديتين في 
الــعــالــم. وأعــلــن تــرمــب أن «المحطة 
التاريخية هي محطة لم يسبق أن 
تم تخطيها مع الصين، في اتجاه 
اتفاق تجاري عــادل ومتبادل بين 

الولايات المتحدة والصين».

التويجري يكشف منظوره المستقبلي لدراسة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول

مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة
الدمام: مساعد الزياني

شــــــــــدد مــــــرشــــــح الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة 
العالمية، محمد التويجري، على أن 
منظمة التجارة العالمية في حالة 
ركود، وأن الإصلاح ليس خياراً، بل 
هو ضروري جداً أكثر من أي وقت 
ســبــق، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــالــم يمر 
بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب 

التجارة العالمية.
وأضاف التويجري، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد الـــبـــارحـــة فــــي مــقــر 
المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته 
لمستقبل المنظمة، أنه يجب ألا نركز 
على الخلافات، ومن المهم التركيز 
عــلــى الــنــجــاحــات بــشــكــل مــســتــمــر. 
وتابع: «أتطلع إلى قيادة المنظمة 
وتنفيذ إصــلاحــات بتوافق جميع 
الأعــضــاء»، موضحاً أن دور المدير 
العام لمنظمة التجارة هو «أن يكون 
حــلــقــة وصــــل فــاعــلــة بـــين الأعــضــاء 
لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات بــيــنــهــم، 
وتـــفـــعـــيـــل مـــــســـــارات المــــفــــاوضــــات، 
آلــيــة للحوكمة،  مــع الاعــتــمــاد على 
ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات 

قياس واضحة».
وأكــد وجــود حاجة ماسة إلى 
دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق 
لمــعــرفــة جـــذور الــتــحــديــات، ووضــع 
ســيــنــاريــوهــات مــتــعــددة لــلــحــلــول، 
الثقة في المنظمة  وزاد: «إن إعــادة 
يجب أن يكون على رأس أولويات 
المــديــر الــعــام الــجــديــد، إضــافــة إلــى 
القدرة على الاستجابة للمتغيرات، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون ذلـــــك أهـــــم مــعــايــيــر 
النجاح للمنظمة مستقبلاً»... وإلى 

تفاصيل أكثر في هذا التقرير:

 تحديات المنظمة

قـــال الــتــويــجــري، فـــي مــعــرض 
رده عــلــى ســــؤال حــــول الــتــحــديــات 
أبـــرز التحديات  الــحــالــيــة: «إن مــن 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا المـــنـــظـــمـــة غـــيـــاب 
القيادة والإدارة الفعالة»، موضحاً 
أهــمــيــة الــعــمــل المستمر المــكــثــف مع 
الأعضاء جميعاً في جميع الملفات 

الحالية والمستقبلية.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه مــــــن المـــهـــم 
الاســــتــــفــــادة مــــن انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر 

المــقــبــل، بــتــبــنــي منهجية  الــــــوزاري 
تـــفـــاوض أكـــثـــر حــيــويــة وفــاعــلــيــة، 
مــؤكــداً أن الــنــظــام متعدد الأطـــراف 
يخدم الجميع، ولكنه يتباطأ الآن، 

ولا بد من دفعه إلى الأمام.
وتــــــــحــــــــدث الــــــتــــــويــــــجــــــري عـــن 
تداعيات جائحة فيروس كورونا، 
مــــؤكــــداً أن مــســتــقــبــل الـــعـــالـــم بــعــد 
جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد 

سيكون مختلفاً غامضاً.

تمكين المرأة

وحـــــــول رؤيــــتــــه لــتــقــلــد امــــــرأة 
منصب المدير العام للمنظمة، أورد 
التويجري التالي: «أنــا مع تمكين 
النساء فــي المناصب القيادية في 
لــذلــك دور  المنظمة، حيث سيكون 
رئيس في تطوير المنظمة ودعمها 
في التغلب على التحديات الحالية، 
ولـــكـــن الأهـــــم هـــو اخـــتـــيـــار مـــن هو 

أنسب لمستقبل المنظمة».
وذكر أن لديه رؤية مستقبلية 
لــعــمــل المــنــظــمــة مــــن واقــــــع خــبــرتــه 
الــــطــــويــــلــــة فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــجــــارة 
والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي، مـــوضـــحـــاً 
أن هـــنـــاك أولـــــويـــــات فــــي الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة تــتــطــلــب الــتــعــامــل معها 
بــشــكــل عـــاجـــل مـــهـــنـــي، خـــاصـــة أن 
الــعــالــم يــمــر بــتــغــيــرات كــبــيــرة جــداً 
أثـــرت على انــســيــاب الــتــجــارة، مما 
يتطلب تنفيذ إصــلاحــات بتوافق 
جــمــيــع الأعـــضـــاء. وقــــال المستشار 
فــي الــديــوان الملكي إن الــقــدرة على 
الاستجابة للمتغيرات أهم معايير 
النجاح للمنظمة مستقبلاً، مشيراً 
إلى أن إعــادة الثقة بالمنظمة يجب 

أن يكون على رأس أولويات المدير 
العام القادم.

أمام المجلس

وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام المـــجـــلـــس 
العمومي لمنظمة التجارة العالمية 
بــجــنــيــف أمـــــس، أشـــــار الــتــويــجــري 
إلــى أنــه «مــن المــهــم العمل المستمر 
المــكــثــف مــع الأعــضــاء جميعاً على 
جميع الملفات الحالية والمستقبلية. 
والتجارة الإلكترونية ملف حيوي 

لا بد من طرحه على مسار أسرع»، 
نــــركــــز عــلــى  مــــتــــابــــعــــاً: «يــــجــــب ألا 
الــخــلافــات؛ المهم هــو التركيز على 

النجاحات، وباستمرار».
الــتــويــجــري أن دور  وأضــــــاف 
المدير العام للمنظمة هو أن يكون 
حلقة وصل بين الأعضاء للوصول 
إلــــى تــفــاهــم مـــوحـــد، وأن المــؤتــمــر 
الـــــــــوزاري المـــقـــبـــل لا بــــد أن يــتــبــنــى 
مــنــهــجــيــة تـــبـــاحـــث أكــــثــــر حــيــويــة 
وفاعلية، مستطرداً: «كيف يمكن 
إصلاح المنظمة؟ أعتقد أن المطلوب 

اليوم هو مكون من شيئين: الإدارة 
والقيادة». وأكد مرشح السعودية 
أن منصب المدير العام المقبل ينبغي 
القليلة  لــلــســنــوات  يــركــز عــمــلــه  أن 
بــنــاء مــؤشــرات الأداء  المقبلة عــلــى 
الــتــي تــركــز على عوامل  الرئيسية 
الـــنـــجـــاح، وتــصــمــيــم تــلــك الــعــوامــل 
حــتــى يتمكن الأعــضــاء فــي الــواقــع 

من رؤية التقدم.
وشــــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجـــــود 
الخبرة القادمة من التنفيذ الفعلي 
للأعمال، وقال إن ذلك مهم جداً لأن 

الوضع يحتاج إلى كثير من الخبرة، 
موضحاً إلى أنه يطرح مزيجاً من 
٢٥ عاماً في القطاع الخاص يعمل 
ضمن منظمات متعددة الجنسيات 
في أجــزاء مختلفة من العالم، مما 

يسهل عمله.

أفكار جديدة

وحول سؤال «الشرق الأوسط» 
عــــــن مــــكــــامــــن الــــــقــــــوى فــــــي خــطــتــه 
لإصــلاح منظمة التجارة العالمية، 

قــال التويجري: «أعتقد أن وظيفة 
المــديــر الــعــام تكمن فــي قــدرتــه على 
تـــنـــفـــيـــذ أفـــــضـــــل الـــــوظـــــائـــــف الـــتـــي 
صممت من أجلها منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الحاجة 
مــاســة لتكيف المــنــظــمــة مــع الــواقــع 
الجديد في العالم، موضحاً أهمية 
إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي تــقــديــم أفــكــار 
جديدة، وتقديم نوع من الإصلاح 
الــجــديــد، والــنــظــر إلــى الأشــيــاء من 
زوايا مختلفة للوصول إلى حلول 

جديدة حيال أداء المنظمة.

النهج المتوازن

مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــال مــرشــح 
بـــريـــطـــانـــيـــا، لـــيـــام فــــوكــــس، أمــــس، 
إنـــــــه لـــــن يــــنــــحــــاز إلـــــــى جــــانــــب فــي 
الــنــزاعــات التجارية بــين الأعــضــاء. 
كما أنه يحارب الانكماش العالمي 
الناجم عن «كــوفــيــد-١٩»، و«زيــادة 
الحمائية»، مشيراً إلى أنه سيتبع 
فــي حـــال انــتــخــابــه نــهــجــاً مــتــوازنــاً 
للاشتباكات التي هــزت الاقتصاد 

العالمي.
وقــــال: «لـــن نــشــارك فــي اتــخــاذ 
مـــوقـــف مــــن الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة 
الــثــنــائــيــة»، مــضــيــفــاً: «دورنـــــــا هو 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــواعـــد الـــتـــي هي 

موجودة سابقاً».
نـــظـــام  فـــــوكـــــس أن  ويــــعــــتــــقــــد 
تسوية المنازعات لمنظمة التجارة 
العالمية، وهيئة الاستئناف التابعة 
لــهــا، يــمــكــن إحـــيـــاؤهـــا، فـــي الــوقــت 
الــــذي دمـــر فــيــه الــفــيــروس الــتــاجــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي والاتـــفـــاقـــيـــات 

القائمة.

وقال فوكس: «كانت ضرورية 
الآن أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً 
إلى أن وظيفة المدير العالم للمنظمة 
«ليست وظيفة التكنوقراط؛ هذه 
وظيفة سياسي، وربــمــا الشخص 
الذي كان موجوداً منذ فترة، وهو 

يحمل ندوب أصعب المعارك».
وتـــــابـــــع: «هــــنــــاك شــــعــــور هــنــا 
بـــــأن كــــل شـــــيء لـــيـــس كـــمـــا يــنــبــغــي 
أن يـــــكـــــون، فـــقـــدنـــا بـــعـــض الـــزخـــم 
الــســيــاســي المــطــلــوب، ولــكــن لمـــاذا؟ 
أقول: عندما يكون الزخم السياسي 
في منظمة يقوم على الإجماع، فما 
عليك القيام به هو الحل الوسط، 
والتوافق أسهل عندما يكون لديك 
رؤيـــــة لــفــهــم أن تــقــديــم تــضــحــيــات 
قصيرة المــدى ضــروريــة فــي بعض 
الأحـــيـــان مـــن أجــــل الــحــصــول على 

فوائد طويلة الأمد».

عروض الترشيح

ويــــأتــــي حـــديـــث الـــتـــويـــجـــري 
وفــــوكــــس فــــي وقـــــت يــتــعــين عــلــى 
الرئيس الجديد لمنظمة التجارة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة إحـــــــيـــــــاء المـــــحـــــادثـــــات 
المــتــعــثــرة، والتخطيط  الــتــجــاريــة 
لـــعـــام ٢٠٢١،  الــــــــوزاري  لــلــمــؤتــمــر 
وحل النزاع بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين، فــي الــوقــت الــــذي يأتي 
فيه التنافس بين المرشحين بعد 
أن أعلن البرازيلي روبرتو أزفيدو 
ترك منصبه بصورة مفاجئة في 
مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، 
والــتــخــلــي عــن مــهــامــه رســمــيــاً في 
نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل 

عام من انتهاء ولايته.
ويوم أمس، أنهى ٨ مرشحين 
(ثــــــلاثــــــة أفــــــــارقــــــــة، وآســـــيـــــويـــــان، 
وأوروبـــــيـــــان، وأمــيــركــي لاتــيــنــي) 
طرح برنامجهم الانتخابي لتولي 
المــنــصــب الـــدولـــي، وســيــكــون لــدى 
المرشحين بضعة أسابيع، حتى 
الـــســـابـــع مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــعــواصــم، قبل أن  المقبل، لإقــنــاع 
تتوافق الدول على اختيار الرئيس 
المقبل، خــلال اجتماع خــاص في 
جــنــيــف، بينما تــجــري التصفية 
بـــدءاً مــن ٨  بــين المرشحين تباعاً، 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق آلية 

توافق قد تستغرق شهرين.

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)

وزراء سعوديون: ترشح التويجري امتداد لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــادر وزراء ســعــوديــون إلـــى مـــــؤازرة المــرشــح 
الــســعــودي فــي رحــلــة الــتــنــافــس عــلــى مــعــقــد تولي 
زمــام قيادة منظمة التجارة العالمية، إذ أكد وزير 
المالية وزيــر الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد 
الجدعان أن ترشيح المملكة لمحمد التويجري لتولي 
منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يأتي 
امتداداً لدور السعودية في تفعيل التعاون الدولي، 

واستشعاراً لمسؤولياتها، في ظل رئاستها الحالية 
لقمة العشرين.

الــجــدعــان أن المملكة تــدعــم الجهود  وأضــــاف 
الــــدولــــيــــة لــلــنــهــوض بـــالمـــنـــظـــمـــة، وصـــيـــاغـــة رؤيــــة 
استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين 
لتعزيز دور التجارة فــي دفــع النمو الاقتصادي، 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
السعودية تؤمن بالنظام التجاري متعدد الأطراف، 
ودور المنظمة الحيوي فيه، شريطة أن يكون النظام 

قوياً لتعزيز الانفتاح التجاري.
الفالح، وزير  ومن جهته، قال المهندس خالد 
الاستثمار السعودي، إن ترشيح التويجري لمنصب 
مدير عام منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة مهمة 
نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد 
العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية مؤخراً، 

التي تفاقمت مع تداعيات جائحة كورونا.
الفالح أن الترشيح يأتي في الوقت  وأوضــح 
الـــــــذي تـــــتـــــرأس فـــيـــه الــــســــعــــوديــــة مـــجـــمـــوعـــة دول 

العشرين، وبعد نجاحات كثيرة حققتها المملكة 
عــلــى مــســتــوى الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الكبيرة 

لتحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
الـــدول القيادية التي  وقـــال إن السعودية مــن 
ساهمت بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية 
في تطوير منظومة التجارة الدولية، كما عملت 
عــلــى تحسين بيئتها الاســتــثــمــاريــة، عــبــر تعديل 
وتطوير الأنظمة واللوائح، مما جعل المملكة من 

الدول الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي.
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أرباح تقدر بنسبة ٧٠٠ ٪

«كنز الفضاء» أوروبا تبحث دعم اقتصادها بـ
برلين: اعتدال سلامة

الـــــخـــــنـــــاق عـــــلـــــى دول  ضـــــــــاق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لا سيما بعد 
نــتــائــج اقــتــصــاديــة مــالــيــة ضعيفة 
مــنــذ مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٩ وحــتــى 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي مــــن هــــــذا الــــعــــام، 
وانتعاش شبه غائب وتخوّف من 
وصــول موجة جديدة من فيروس 
كــورونــا فــي الــخــريــف الـــقـــادم. لــذا، 
ونــــظــــراً لـــلـــصـــدمـــة الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تــســبــبــت بـــهـــا جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
يــراهــنــون  بــــدأ الأوروبـــــيـــــون   ،«١٩
على اقتصاد جديد هو الاقتصاد 
الــفــضــائــي الـــــذي ســيــكــون بــمــثــابــة 
الداعم للعديد من الشركات  الــدرع 
الألمـــــانـــــيـــــة والأوروبــــــــيــــــــة صـــغـــيـــرة 

ومتوسطة الحجم.
تقول الخبيرة الألمانية ناديا 
ألــتــمــان لـــدى المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
في بروكسل، إن المفوضية ستسمح 
للشركات الأوروبـــيـــة، فــي الشهور 
الــــــ١٨ الـــقـــادمـــة، بــاخــتــبــار عـــدد من 
الــتــي تعتمد  الــرقــمــيــة  التطبيقات 
عـــلـــى تـــحـــديـــد المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي. 
بمعنى آخر، ستتم تجربة مجموعة 
من البرمجيات مباشرة في الفضاء 

الواعد، تجارياً واقتصادياً.
الــــــرهــــــان عــلــى  وتــــضــــيــــف أن 
التجارة الفضائية أضحى الشغل 
الـــشـــاغـــل لــــلــــرؤســــاء الأوروبـــــيـــــين. 
وحــــســــبــــمــــا يـــــؤمـــــن بــــــه الــــخــــبــــراء 
الأوروبيون، فإنّ هذه التجارة ستدرّ 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأوروبــــــــي، الـــذي 
يرزح اليوم تحت سلاسل وعقوبات 
دة وعميقة وصعبة 

ّ
ذات جذور مُعق

الحلحلة، مــا إجماليه ٣٢٥ مليار 
يورو في الأعــوام العشرة القادمة. 
علماً بــأن الاتــحــاد الأوروبـــي يأتي 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، عــالمــيــاً، كقوة 
فـــضـــائـــيـــة، ويــــتــــقــــدّم عـــلـــى الــصــين 
والهند وروسيا. ما يعطي أوروبا 
هـــامـــشـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة 
والأمـــــان لأن الــفــضــاء ســيــكــون لــه، 
مستقبلاً، دور قيادي في السياسة 
الــصــنــاعــة الأوروبــــيــــة، ســــواء على 
صعيد الاقتصاد الصديق للبيئة 
أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــيـــل الـــقـــادم 
الــثــورة الرقمية. وتــخــتــم: «في  مــن 
مـــوازاة تخصيص مــا إجماليه ١٥ 
مليار يورو لدعم شركات الاقتصاد 
الـــفـــضـــائـــي ســـتـــتـــحـــرّك المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــتـــحـــســـين وتـــحـــديـــث 
نظام (غاليليو) الأوروبي لتحديد 
المواقع، وهو نظام ملاحة بالأقمار 
ـــة أعــلــى 

ّ
الــصــنــاعــيــة، المـــعـــروف بـــدق

مقارنة مــع نظيره الأميركي (جي 
بي إس). ولغاية عام ٢٠٣٠، سيكون 

ما لا يقل عن عشرة مليارات شيئاً 
مربوطاً بالأقمار الصناعية. هكذا، 
ســيــقــفــز عــــدد الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
السابحة في مدار الأرض من ٢٥٠٠، 
وبينها ٢٣٠ قمراً صناعياً أوروبياً 
ألفاً في  وبريطانياً حالياً، إلى ٥٠ 
الأعـــــــوام الـــعـــشـــرة الـــقـــادمـــة. وهـــذه 
معطيات واعـــدة للغاية فــي عيون 
الشركات التكنولوجية الأوروبية».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــشــيــر 
الـــبـــاحـــثـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الألمـــانـــيـــة 
إلــــــى أن تــنــشــيــط  بــــــــورش  نـــــاديـــــن 
برنامج «كوبيرنيكوس» الأوروبي 
لمراقبة الأرض سيعود بمنافع عدّة 
عــلــى الــشــركــات الألمــانــيــة الــنــاشــئــة 
ــس تخرج 

ّ
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــتــنــف

مــنــه كـــي تــتــمــكّــن مـــن المــضــي قــدمــاً 
بـــعـــدمـــا واجــــهــــت صـــعـــوبـــات جــمّــة 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــســــاعــــدات 
مالية من حكومة برلين. ويتطرّق 
هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج إلــــــى الـــــدفـــــاع عــن 
الـــســـيـــادة الأوروبــــيــــة عــبــر مــراقــبــة 
الــحــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، فضلاً 
الــتــغــيّــرات البيئية والمناخية.  عــن 
وســــــــيــــــــكــــــــون لــــــــشــــــــركــــــــات الأمــــــــــن 
التكنولوجي الألمانية حصة مهمة 
من هذا البرنامج الذي سيدرّ عليها 
ســنــويــاً مــا لا يــقــل عــن ٣٥٠ مليون 

يورو.
وتضيف أن توزيع الإنترنت 
عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة ســيــكــون 
مـــحـــط انـــتـــبـــاه واهـــتـــمـــام أوروبــــــي 
مــتــعــاظــم. والـــيـــوم، تــشــرف الأقــمــار 
الصناعية المُصغّرة، المعروفة باسم 
«كيوب ســات»، على مراقبة سطح 
أكــثــر مــن ١٥٠ قمراً  الأرض ومنها 
صناعياً ألمانياً يُقدّر إنتاجها المالي 
الــصــافــي بفضل تــجــارة الــبــيــانــات 

بنحو ٤٠ مليون يورو سنوياً.
 الثالث 

ّ
وتــخــتــم: «يــبــرز الــشــق

مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــفــــضــــائــــي عــبــر 
الــجــيــلــين الــخــامــس والـــســـادس من 
الإنـــــتـــــرنـــــت. وبـــفـــضـــل ســرعــتــهــمــا 
الـــفـــائـــقـــة لــــن يــقــتــصــر الأمـــــــر عــلــى 
تحديد الموقع الجغرافي للأشياء 
فــحــســب، إنــمــا سيصبح بــالإمــكــان 
تنشيطها وتحريكها وإطــفــاؤهــا 
بُــعــد عــبــر الأقـــمـــار الصناعية.  عــن 
وفي حال أثبت الاقتصاد الفضائي 
قــدرتــه عــلــى إنــقــاذ آلاف الــشــركــات 
ــه 

ّ
ــرة مــالــيــاً، فــإن

ّ
الأوروبــــيــــة المــتــعــث

ســـيـــضـــحـــى جـــــــــزءاً لا يــــتــــجــــزأ مــن 
اقتصاد أوروبا المستقبلي. كما أن 
الــعــديــد مــن كــبــار المحللين الماليين 
يعتقدون أن استثمار كل يورو في 
الفضاء سيولّد لمصلحة الاقتصاد 
الأوروبي وشركاته ٧ يوروهات، أي 

أرباح مقدارها ٧٠٠ في المائة».

ر من تدهور الناتج الاقتصادي العالمي ٧٫٦ ٪  
ّ
 مجموعة الأعمال في «العشرين» تحذ

توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــــط انــــتــــشــــار مــــــخــــــاوف فــي 
الــدولــي مــن موجة  مجتمع الأعــمــال 
ثــانــيــة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
قــــد تــــكــــون انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا أســـــــوأ مــن 
الــتــي ســبــقــتــهــا، شـــدد قــــادة الأعــمــال 
والصحة بمجموعة العشرين التي 
ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، 
على ضرورة وضع الحكومات خطة 
مــنــاســبــة تـــواجـــه بــهــا تــفــشــي مــوجــة 
«كـــوفـــيـــد – ١٩»  لــــ ثـــانـــيـــة  مــحــتــمــلــة 
وسط مطالب بأهمية تجنب الإغلاق 
الاقـــــتـــــصـــــادي مــــــرة أخــــــــرى لـــتـــفـــادي 
تعميق الكساد الاقتصادي ما يؤدي 
لنتائج سلبية في منظومة الأعمال 

العالمية.
واستضافت مجموعة الأعمال 
السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع 
الأعـــمـــال لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن جلسة 
نقاش افتراضية ليلة أول مــن أمس 
بـــعـــنـــوان  مــــــشــــــارك،  بــــحــــضــــور ٥٠٠ 
«الاســـتـــعـــداد لــلــمــوجــة الــثــانــيــة» دعــا 
فــيــهــا المــجــتــمــعــون لأهــمــيــة الــتــعــاون 
الـــوثـــيـــق بــــين مـــؤســـســـات الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والــــخــــاص لإعــــــادة الــنــظــر في 
طرق عملها من أجل حماية الموظفين 
وضمان استمرارية حركة الاقتصاد 

العالمي.
وأفــــاد يــوســف الــبــنــيــان، رئيس 

مــجــمــوعــة الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــة فــي 
بــيــان صــدر بالتالي: «نــعــي خطورة 
الـــفـــيـــروس وضــغــطــه المــســتــمــر على 
الأعــــمــــال فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
حتى مع تجاوز بعض الاقتصادات 
المـــوجـــة الأولــــــى مـــن الـــــوبـــــاء... يجب 
أن نحمي مستقبل الأعــمــال معاً من 
خــلال اعتماد نهج العمل التعاوني 
والاســـــتـــــعـــــداد المـــــلائـــــم لــــدعــــم فـــئـــات 
المجتمع الأكــثــر تعرضاً للاضطراب 
الذي يسببه الوباء، مثل النساء في 
الــقــوى العاملة والــشــركــات متناهية 
الــــصــــغــــر والــــصــــغــــيــــرة ومـــتـــوســـطـــة 

الحجم». 
وتـــــــعـــــــد مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأعـــــــمـــــــال 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي تـــتـــنـــاول قــضــايــا 
الأعـــمـــال والــســيــاســة المــنــصــة الأمــثــل 
لدفع وقيادة المحادثات حول كيفية 
تأثير القضايا العالمية مثل جائحة 
فيروس كورونا على رفاهية العالم 

الاقتصادية.
وبــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
يُـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض  الاقــــتــــصــــادي 
الناتج الاقتصادي العالمي في حال 
تفشي مــوجــة ثانية بنسبة ٧٫٦ في 
المائة العام الجاري قبل أن يرتفع من 
جديد إلى ٢٫٨ في المائة العام ٢٠٢١. 
وهـــنـــا تـــؤكـــد مــجــمــوعــة الأعـــمـــال في 
الــتــهــاوي سيزيد  الــعــشــريــن أن ذلـــك 
البطالة مع استئناف عمليات الإغلاق 

في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية بمعدل يفوق ضعف ما كان 
عليه قبل تفشي المرض بدون إمكانية 
انــتــعــاش الاقــتــصــاد بشكل كبير في 

العام المقبل.
وفــــــــي حــــلــــقــــة نـــــقـــــاش تـــطـــرقـــت 
الثانية  الـــوبـــاء  لانــعــكــاســات مــوجــة 
على الاقتصاد الكلي، أكدت لويز دي 

ميلو، مديرة فرع دراسات السياسة 
فـــــي قــــســــم الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي مــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والــتــنــمــيــة 
أن الــحــاجــة إلــــى الـــدعـــم فـــي مــرحــلــة 
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي ســتــســتــمــر 
خــاصــة إذا تفشت مــوجــة ثانية من 
الـــــفـــــيـــــروس، مـــشـــيـــرة إلــــــى ضــــــرورة 
المضي في تكاملية الجهود وإعــادة 

تــخــصــيــص المـــــــــوارد، كـــمـــا ســيــتــعــين 
على السياسات التي وضعت مراعاة 
احـــتـــمـــال مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــــن الـــوبـــاء 
وبــالــتــالــي إطــــلاق مـــبـــادرات حماية 

وظائف الأفراد.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد ريــــــان فـــايـــز، 
رئيس فريق عمل مجموعة الأعمال 
للتمويل والبنية التحتية على تنفيذ 

خــطــة عــمــل مــنــســقــة تــشــمــل مختلف 
الدول حول العالم، مستطردا «النظام 
المـــالـــي الـــعـــالمـــي يـــواصـــل انــكــمــاشــه، 
بيد أنــه لا بــد لنا مــن ضــمــان قدرته 
عـــلـــى الـــصـــمـــود أمــــــام مـــوجـــة ثــانــيــة 
محتملة لتحسن أداؤه بعد الوباء. 
فالنظام العالمي القائم على التمويل 
والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا 
والــحــوكــمــة مــتــرابــط إلــــى حـــد كبير 
وتعتمد مختلف أطرافه أحدها على 
الآخر وبالتالي، يجب أن يتم احتواء 
هذه الأزمة من خلال تطبيق تدابير 

منسقة عالميا».
من جهتها، أفــادت دايــان وانــغ، 
المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة 
«دي إتش غايت» والرئيسة المشاركة 
لفريق التحول الرقمي في مجموعة 
الأعمال السعودية بالقول «لقد فاقم 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد الــفــجــوة 
الرقمية القائمة بين الأفراد والشركات 
والــــتــــي تـــظـــهـــر بــــوضــــوح أكــــبــــر بــين 
النساء والشركات متناهية الصغر 

والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأظهر رواد الأعمال في جميع 
أنحاء العالم سرعة استجابة ومرونة 
حيث بادروا إلى تعديل طرق عملهم 
لــضــمــان اســتــمــراريــة الأعـــمـــال، فيما 
دعا المشاركون إلى دفع العمل بشكل 
شمولي وتعاوني أكثر من أي وقت 

مضى.

ورشة نقاش بمشاركة ٥٠٠ من قادة الأعمال في {مجموعة العشرين»
 حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)

«غاز بروم» تأمل في انتعاش السوق نهاية العام

صادرات الذهب تحقق إيرادات أعلى من الغاز للمرة الأولى في تاريخ روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

حـــقـــقـــت صـــــــــــادرات الـــــذهـــــب الــــروســــي 
إيـــرادات زادت لأول مــرة في تاريخ روسيا 
عــن إيـــرادات صـــادرات الــغــاز، وذلــك نتيجة 
تأثير جملة عوامل متشابكة على صادرات 
السلعتين، بينها سياسة المركزي الروسي 
فـــي مــجــال شــــراء الـــذهـــب، وتـــراجـــع الطلب 
بالنسبة للغاز، بما في ذلك بسبب «جائحة 
كورونا»، تزامنا مع انخفاض سعر الأخير 
كـــذلـــك حــتــى أدنـــــى مــســتــوى خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، وسط توقعات بانتعاش أسواقه 
مجددا مع الفصل الرابع من العام الحالي.

وجـــــاء فـــي بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا مــديــريــة 
الجمارك الفيدرالية الروسية عن الصادرات 
فـــي شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، أن الــشــركــات 
الروسية قامت خــلال أبــريــل ومــايــو (أيــار) 
فقط، بتصدير ٦٥٫٤ طن من الذهب بقيمة 
الــوقــت ذاتـــه وبناء  ٣٫٥٨ مليار دولار. فــي 
على بيانات مديرية الجمارك أيضاً، تمكنت 

شــركــة «غـــاز بـــروم» الــتــي تحتكر صـــادرات 
الــغــاز الــروســي عبر شبكات الأنــابــيــب، من 
تصدير غــاز بقيمة ٢٫٤ مليار دولار فقط، 
الفترة ذاتــهــا. ووفــق توقعات أولية  خــلال 
عــن المــركــزي الــروســي، قــد تصل قيمة تلك 
الثاني مــن العام  الــصــادرات خــلال الفصل 
حتى ٣٫٥ مليار دولار. وبــالــتــالــي يتضح 
أن قــيــمــة صــــــادرات الـــذهـــب خــــلال شــهــريــن 
فقط تزيد على قيمة صــادرات الغاز خلال 
شهرين، وخلال الفصل الثاني بشكل عام.

وجاءت زيادة إيرادات صادرات الذهب، 
بعد أن اتخذ المــركــزي الــروســي قـــرارات في 
مطلع أبــريــل، ســاهــمــت فــي تــوفــيــر كميات 
إضافية للتصدير لدى الشركات، مع منحها 
تسهيلات للبيع في الأسواق الخارجية. إذ 
أعلن «المــركــزي» مطلع أبريل عن تعديلات 
على قواعد تصدير الذهب، اشتملت على 
تــســهــيــلات تــمــنــح شـــركـــات الإنــــتــــاج الــحــق 
فـــي بــيــعــه فـــي الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة، على 
أسس متساوية مع البنوك الروسية، التي 

كـــانـــت قــبــل ذلــــك تــمــلــك حــقــوقــا أوســـــع من 
حقوق شركات الإنــتــاج في عمليات البيع 
الــخــارجــي. فــي مـــوازاة ذلــك قــرر «المــركــزي» 
التوقف اعتباراً من مطلع أبريل عن شراء 
الذهب من السوق المحلية. وجاء ذلك القرار 
على خلفية تراجع سعر النفط في السوق 
العالمية أدنى من سعر الميزانية الروسية، ما 
أدى بالتالي إلى حرمان المركزي من سيولة 
ضخمة وفرها «فائض العائدات النفطية»، 
ويبدو أنه حبذ الحفاظ على حجم أقصى 
للسيولة في الاحتياطيات، للاستفادة منها 
في دعم الاقتصاد، مع استثمار المدخرات 
فـــي مـــجـــالات أخــــرى غــيــر شــــراء الـــذهـــب، لا 
سيما أن حصته بلغت مستويات قياسية 
حــيــنــهــا، حــتــى ٢١ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وفــي الــوقــت الـــذي تــراكــمــت فيه جملة 
عــوامــل ساهمت فــي زيـــادة دخــل صـــادرات 
الـــــــذهـــــــب، انــــضــــمــــت «جـــــائـــــحـــــة كــــــورونــــــا» 
وتأثيرها القوي على الاقتصاد العالمي، إلى 

جملة عوامل سلبية تراكمت خلال الفترة 
إلــى تراجع صــادرات الغاز  الماضية، وأدت 
الـــروســـي، وانــخــفــاض عــائــداتــهــا بالقيمة 
المالية. إذ تراجع الطلب على الغاز الروسي 
منذ الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة 
الدافئ في السوق الأوروبية  فصل الشتاء 

بصورة خاصة.
وتزامن ذلــك مع امتلاء خزانات الغاز 
فــي الــــدول الأوروبــــيــــة، الــتــي ســارعــت منذ 
بـــدايـــة الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام المــاضــي 
لـــشـــراء كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــغـــاز الــروســي 
وتخزينها، خشية من أن تؤدي الخلافات 
بين روسيا وأوكرانيا حول صادرات الغاز، 
إلى توقف الإمدادات في الشتاء من روسيا 
عــبــر الــشــبــكــة الأوكـــرانـــيـــة. وأخـــيـــرا جـــاءت 
«جائحة كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، 
وساهمت مع العوامل السابقة في تراجع 
حاد على الطلب وانهيار سعر تصدير الغاز 

الروسي.
وحسب تقديرات «المركزي» الروسي، 

تــراجــعــت عـــائـــدات صــــــادرات «غـــــاز بــــروم» 
خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 
٣٫٥ مليار دولار، أي أقل نحو مرتين مقارنة 
بالعائدات في الربع الأول من العام الحالي، 
إلــى حجمها في الربع  و٢٫٦ مــرة بالنسبة 

الثاني من العام الماضي. 
وفـــي الــفــتــرة مــن مــطــلــع أبــريــل وحتى 
نــهــايــة مـــايـــو لـــم يــتــجــاوز حــجــم صـــــادرات 
الشركة الروسية ٢٤ مليار متر مكعب من 
الغاز، وهو مستوى أقل بنسبة ٢١ في المائة 
من حجم صادراتها خلال الفترة ذاتها من 
الـــعـــام المـــاضـــي. أمـــا ســعــر تــلــك الـــصـــادرات 
فــتــراجــع فــي شــهــر مــايــو حــتــى ٩٤٫٤ دولار 
لكل ألف متر مكعب من الغاز، وهو مستوى 
سعر «أدنــى من المــربــح»، وأقــل بمرتين عن 
السعر فــي مايو ٢٠١٩، وكــان حينها عند 
مستوى ١٨٣٫٨٧ دولار لكل ألف متر مكعب.
وســــط هــــذه الــــظــــروف، تــعــلــق شـــركـــة «غـــاز 
بــروم» الآمــال على انتعاش السوق مجددا 

وارتفاع  الطلب بنهاية العام الحالي. 

صناعة الطيران المريضة تترقب اللقاح

«بريتيش إيرويز» تحيل «ملكة السماء» للتقاعد المبكر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
البريطانية (بريتيش إيــرويــز)، الجمعة، 
أنــهــا أوقـــفـــت اســـتـــخـــدام ٣١ طـــائـــرة ركـــاب 
جــامــبــو مـــن طـــــراز «بـــويـــنـــغ ٧٤٧»، وذلـــك 
قــبــل ٤ ســنــوات مــن المــوعــد المـــقـــرر، بسبب 
التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد-١٩).
وأضافت الشركة في بيان لها: «ببالغ 
الــحــزن... يمكننا التأكيد على اقتراحنا 
بـــوقـــف اســـتـــخـــدام أســـطـــول طــــائــــرات ٧٤٧ 
بالكامل بأثر فوري». وتمثل هذه الطائرات 
نحو ١٠ في المائة من حجم أسطول عملاق 
السفر الجوي الذي يصارع الانخفاض غير 
المسبوق في أحجام المسافرين مع تفشي 

جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال متحدث باسم الشركة، في بيان، 
إنه من غير المرجح أن تعود الطائرة الملقبة 
«ملكة السماء» إلى التحليق، وهي التي  بـ
كانت جــزءاً من الأســطــول منذ عــام ١٩٨٩، 
الـــذي لحق بقطاع  الــضــرر الكبير  بسبب 

الطيران إثر جائحة كورونا.

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم الــتــخــلــص 
ــــتــــدريــــجــــي مــــــن مـــعـــظـــم طــــــائــــــرات ٧٤٧  ال
الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة بــشــكــل 
تدريجي بحلول أوائل عام ٢٠٢٤. وقد تم 
تجديد الأجـــزاء الداخلية لتلك الطائرات 
إيــروايــز» مؤخراً، في  «بريتيش  لـ التابعة 
جزء من برنامج بقيمة مليار إسترليني 
للمساعدة في إطالة عمر الأسطول. ومع 
ذلك، أجبرتها أزمة فيروس «كورونا» على 

الإحالة للتقاعد.
وتــعــرضــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــضـــغـــوط شــــديــــدة لــخــفــض 
الــتــكــالــيــف، وتــســريــح الآلاف مــن الــعــمــال، 
وتقليص أسطولها، في محاولة لتجنب 
الانهيار بعد تأثير أزمة «كوفيد-١٩» على 

السفر الجوي.
ــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة  وأوضـــــــــحـــــــــت ال
البريطانية التي استخدمت طائرة «بوينغ 
أنــهــا ستسير رحــلات  لــعــدة عــقــود،   «٧٤٧
الــطــائــرات الحديثة  مستقبلية «على مــتن 
المــوفــرة لــلــوقــود، مــثــل طــائــرات (إيــربــاص 
إيه-٣٥٠) وطائرات (بوينغ ٧٨٧) الجديدة، 
لمـــســـاعـــدتـــنـــا عــــلــــى خــــفــــض الانــــبــــعــــاثــــات 

الــكــربــونــيــة إلـــى مــســتــوى الــصــفــر بحلول 
عام ٢٠٥٠».

وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، 
في وقت سابق من هذا الشهر، بأن شركة 

الــعــمــلاقــة لصناعة  «بـــويـــنـــغ» الأمــيــركــيــة 
الطائرات تخطط لإنهاء إنتاج طائراتها 

من طراز ٧٤٧ في غضون عامين.
وفـــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، قــالــت 

«بريتيش إيروايز» إن  لـ المجموعة المالكة 
الشركة تخطط للاستغناء عما يصل إلى 
١٢ ألـــف وظــيــفــة، فــي إطـــار إجـــــراءات للرد 
على أزمــة فيروس كورونا التي تعني أن 

تعافي أعداد الركاب سيستغرق سنوات. 
وأعلنت مجموعة «آي إيه جي» عن خسائر 
تشغيلية، قبل البنود الاستثنائية، للربع 
الأول قدرها ٥٣٥ مليون يورو (٥٨٠ مليون 
دولار)، مــقــارنــة مــع ربــح بلغ ١٣٥ مليون 
يــورو قبل عــام. وهبطت الإيـــرادات ١٣ في 

المائة إلى ٤٫٦ مليار يورو.
وفي بيان يحدد أيضاً خططاً لإعادة 
«بريتيش إيروايز»، حذرت  هيكلة شاملة لـ
المجموعة أيضاً من أنها تتوقع أن تتدهور 
النتائج. وقالت شركة الطيران البريطانية 
إن الأمـــر سيستغرق بضع ســنــوات حتى 

يعود طلب الركاب إلى مستويات ٢٠١٩.
وفــي ســيــاق متصل، ذكـــرت مؤسسة 
«مـــوديـــز إنــفــســتــور ســيــرفــيــس» لــلأبــحــاث 
الاقتصادية أن عدد ركاب الرحلات الجوية 
لن ينتعش إلى معدلاته قبل تفشي جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد حــتــى أواخــــر 
٢٠٢٣. ولن يتحقق ذلك إلا إذا ما توافرت 
الــلــقــاحــات والأدويــــــة الـــلازمـــة لــعــلاج هــذا 

المرض.
وأفــــــادت «بــلــومــبــرغ» بـــأن جــونــاثــان 
بــمــؤســســة  المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي  روت، 

«موديز»، كتب في التقرير أن الانتعاش في 
كل من شركات الطيران والمــطــارات سوف 
يــكــون بـــالـــتـــوازي، بــعــد أن تــعــود شــركــات 

الطيران إلى تشغيل أساطيلها الجوية.
وأضــاف التقرير أن شركات صناعة 
الـــطـــائـــرات، مــثــل «بــويــنــغ» و«إيــــربــــاص»، 
ســـوف تــكــون آخـــر الــقــطــاعــات الــعــامــلــة في 
مجال الطيران التي تتعافى إلى مستويات 
الــتــقــريــر أن حجم  فـــي  عــــام ٢٠١٩. وجـــــاء 
الــجــوي تــراجــع بأكثر  الطلب على السفر 
من ٩٠ في المائة مع بداية تفشي جائحة 
كــورونــا، وتسبب هــذا التراجع فــي تأثير 
واسع النطاق على الاقتصاد العالمي بشكل 
عام، حيث إن صناعة النقل الجوي للركاب 
حققت قرابة ٣ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي خلال عام ٢٠١٩.

وذكـــرت مؤسسة «مــوديــز» أن توافر 
لقاح لفيروس كورونا سوف يكون عنصراً 
رئــيــســيــاً فـــي انــتــعــاش صــنــاعــة الــطــيــران، 
في حين ســوف يكون من الــضــروري على 
الأرجـــــــح تـــوفـــيـــر دعـــــم حـــكـــومـــي لــصــنــاعــة 
الــطــيــران مــن أجــل ضــمــان اســتــمــرارهــا في 

الوقت الحالي.

 في البيت الأبيض حول سبل تحفيز الاقتصاد الأميركي
ٌ

جدل
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تحتدم حالة الجدل داخــل الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، حـــــول الـــســـبـــيـــل الأفـــضـــل 
لــتــحــفــيــز أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم. 
ويــدور الخلاف بين مسؤولين بارزين 
داخــــــل الـــبـــيـــت الأبــــيــــض حـــــول أهــمــيــة 
تقديم حــزمــة مــســاعــدات مالية أخــرى 
تعافي  لتسريع  كوسيلة  للمواطنين 
الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا. 
وتنقسم الإدارة بين فريقين، أحدهما 

يــؤيــد ويــطــالــب بـــضـــرورة الاســتــمــرار 
فــي صـــرف مــســاعــدات مــالــيــة مباشرة 
للأسر الأميركية، ويقود هــذا الفريق 
وزيــــــر الــــخــــزانــــة، ســتــيــفــن مــنــوتــشــين. 
الــفــريــق الآخـــر بقيادة  بينما يــعــارض 
رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي الوطني 
لاري كــودلــو، وهــو أبــرز الاقتصاديين 
للرئيس ترمب، فكرة مساعدات مالية 

للأفراد.
ويــري كــودلــو أن السبيل الأفضل 
الــوقــت الحالي  لتحفيز الاقتصاد فــي 

هو خفض الضرائب كوسيلة لتعزيز 
النمو، بــدلا من صــرف أمــوال مباشرة 
لــلــمــواطــنــين بــشــكــل عـــــام. ويـــدفـــع من 
أجل تخفيض الضرائب على الرواتب 
كجزء أساسي من خطة تحفيز النمو 
الاقتصادي وسط الركود الذي استمر 
أربعة أشهر. ويسعى هذا الفريق إلى 
الــرواتــب،  تطبيق إعفاء ضريبي على 
الــرواتــب بشكل كلي  إلــغــاء ضريبة  أو 

لفترة مؤقتة.
فــي المــقــابــل، يـــري وزيــــر الــخــزانــة، 

وهو مدير تنفيذي سابق في بورصة 
وول ستريت، أن الكونغرس لن يوافق 
عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض ضـــــرائـــــب الــــــرواتــــــب، 
وسيواجه المقترح معارضة شديدة من 
الــنــواب، الديمقراطية  رئيسة مجلس 
نانسي بيلوسي. ويضغط منوتشين 
من أجل جولة أخرى من التحفيز المالي 
للأفراد، وتمديد إعانات البطالة، حتى 
يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته.

بينما حذر السيناتور الجمهوري، 
رانـــــد بـــــأول، مـــن المـــوافـــقـــة عــلــى حــزمــة 

مساعدات جديدة، قائلا إن ذلك سيزيد 
من سقف الدين الأميركي بشكل كبير، 
ويفتح الباب أمام مزيد من الاقتراض 
الـــــداخـــــلـــــي والــــــخــــــارجــــــي. وقــــــــــال، فــي 
إنــه يعارض حزمة  تصريحات أمــس، 
التحفيز لأنه لا يعتقد أن البلاد بحاجة 
إلى «مواصلة اقتراض المزيد من المال»، 
مشيرا إلى أن «الحل الأفضل هو إعادة 
الأشــخــاص إلــى الــعــمــل». وأضـــاف أنه 
رغـــــم تــــزايــــد أعــــــــداد حـــــــالات الإصــــابــــة 
بالفيروس التاجي، يبدو أن منحنى 

الـــــعـــــدوى يـــتـــجـــه نـــحـــو الأفــــــــــراد ذوي 
أنــه مــن المهم  المخاطر الصحية. وأكــد 
إعادة فتح الولايات حتى يعود النمو 

الاقتصادي.
ويرى السيناتور الجمهوري، ميتش 
ماكونيل، أن سقف ٤٠ ألف دولار يشير 
إلـــى الأفـــــراد الأكـــثـــر تـــضـــررا مـــن الـــوبـــاء. 
وقــــــال، فـــي تــصــريــحــات أول مـــن أمـــس: 
«أعــتــقــد أن الأشـــخـــاص الــذيــن تــضــرروا 
أكثر من غيرهم هم الذين يكسبون نحو 

٤٠ ألف دولار في السنة أو أقل».

ورغـــــــــم الـــــخـــــلاف حـــــــول الـــســـبـــيـــل 
الأفـــضـــل لــتــحــفــيــز أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
الــطــرفــان على أن هناك  الــعــالــم، يتفق 
حــاجــة إلــى جــولــة أخـــرى مــن التحفيز 
مــن أجـــل تــســريــع الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
خاصة في ظل زيــادة حــالات الإصابة 
بالفيروس التاجي في بعض الولايات 
بما يهدد عمر الانتعاش الوليد الذي 
حدث نتيجة جولات المساعدات الثلاث 
التي تم تمريرها في فبراير (شباط) 

ومارس.

أعلنت «بريتيش إيرويز» أمس إحالة أسطولها من طائرات «بوينغ ٧٤٧» إلى التقاعد المبكر إثر التأثيرات المالية للوباء (إ.ب.أ)



 عبد العزيز الفيصل يهنئ... وباخ يعلن الترشح لولاية ثانية 

بعد ٦ أعوام... ريما بنت بندر تعيد للسعودية مقعدها الأولمبي 
 الرياض: فهد العيسى

فازت الأميرة ريما بنت بندر 
بــــن ســـلـــطـــان بـــعـــضـــويـــة الــلــجــنــة 
الأولمــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة وذلــــــــك بــعــد 
انتخابها خلال الجلسة الأولمبية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت يــــوم أمــس 

الجمعة عن طريق الفيديو.
وشـــــارك الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــريــاضــة ورئيس  الفيصل وزيــر 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة في 
الـــجـــلـــســـة ١٣٦  انـــــطـــــلاق أعـــــمـــــال 
لـــلأولمـــبـــيـــة الــــدولــــيــــة مـــــن لــــــوزان 
ســـــويـــــســـــرا، بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور 
تــــــومــــــاس بــــــــاخ رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 

الأولمبية الدولية.
ومن جهته بــارك الأمير عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة 
السعودي للأمير ريما بنت بندر 
اخـــتـــيـــارهـــا عــــضــــوا فــــي الــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة مــتــمــنــيــا لــهــا 

التوفيق في مسيرتها.
وانــــتــــخــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الدولي لألعاب القوى البريطاني 
سيباستيان كــو الجمعة عضوا 
في اللجنة الأولمبية الدولية بعد 

تأخيره مرات عدة.
كـــــــمـــــــا صــــــــــادقــــــــــت الــــلــــجــــنــــة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة عــلــى عضوية 
أربــــــعــــــة أشــــــخــــــاص آخــــــريــــــن هــم 
الأمـــــيـــــرة ريـــمـــا بـــنـــدر وكـــولـــيـــنـــدا 
غـــرابـــاركـــيـــتـــاروفـــيـــتـــش، رئــيــســة 
كرواتيا سابقا (الفترة بين ٢٠١٥ 
و٢٠٢٠)، والــكــوبــيــة مــاريــا دي لا 
كاريداد كولون روينيس، البطلة 
الأولمبية في مسابقة رمي الرمح 
عـــام ١٩٨٠. وبــاتــوشــيــغ باتبولد 
رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية.

وبــــفــــوز الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت 
بندر في الانتخابات، ستستعيد 
الــــســــعــــوديــــة مـــوقـــعـــهـــا الأولمــــبــــي 
العالمي بعد غياب منذ عام ٢٠١٤ 
حـــيـــنـــمـــا تــــــرك الأمـــــيـــــر نـــــــواف بــن 
فيصل بن فهد العضوية الدولية 
باستقالته في تلك الفترة وعدم 
ترشح رؤساء الرياضة السعودية 
لـــلـــمـــنـــصـــب ذاتــــــــه فـــــي الــــســــنــــوات 

اللاحقة.
وســتــضــطــلــع الأمــــيــــرة ريــمــا 
بنت بندر بمسؤوليات مهمة جداً 
وكبيرة بعد انتخابها لعضوية 
الأولمبية الدولية التي ستتيح لها 
التصويت على ملفات استضافة 
أي أولمبياد في أي مدينة كما كان 

يفعل الأمير نواف بن فيصل، علماً 
بأن الأمير نواف حل مكان والده 
الراحل الأمير فيصل بن فهد بن 
الــذي أصبح عضواً  عبد العزيز، 
في اللجنة الأولمبية الدولية منذ 
عــام ١٩٨٤ حتى وفاته عــام ١٩٩٩ 
قبل أن يتم انتخاب الأمير نواف 
بــــن فـــيـــصـــل فــــي الـــســـنـــة الــتــالــيــة 
لــيــســتــمــر فـــي مــنــصــبــه حــتــى عــام 

.٢٠١٤
وستكون الأمــيــرة ريما بنت 
بــنــدر حــاضــرة إلــى جــانــب زعماء 
ورؤســـــاء دول وأمـــــراء كــبــار مثل 
أمــــيــــر مــــونــــاكــــو ورؤســــــــــاء لــجــان 

وطنية على مستوى العالم.
وتـــــضـــــم الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 

الدولية أكثر من ١٠٠ عضو أولمبي 
دولي نافذ، أبرزهم أمير موناكو 
البيرت، والمغربية نــوال المتوكل، 
والــكــويــتــي الــشــيــخ أحــمــد الــفــهــد، 
والسويسري جياني انفانتينو، 
والألمـــانـــي تــومــاس بــــاخ، ونــجــوم 
كـــــبـــــار فـــــي الـــــريـــــاضـــــة الأولمــــبــــيــــة 
والإدارة الرياضية على مستوى 

العالم.
وشغلت الأميرة ريما منصب 
أيـــام  الـــريـــاضـــة  فـــي وزارة  وكـــيـــل 
مسمى «هيئة الرياضة» وعينت 
رئـــــيـــــســـــاً لـــــلاتـــــحـــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــــلــــريــــاضــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وكــــــان 
لــهــا دور ريــاضــي بــــارز فــي رســم 
مــســيــرة الـــريـــاضـــة الــنــســائــيــة في 

الـــســـعـــوديـــة، وإقــــامــــة الــفــعــالــيــات 
والمنافسات للفتيات على مدى ٣ 

أعوام ماضية.
ورغـــم عملها سفيرة لخادم 
الــولايــات  الحرمين الشريفين فــي 
المتحدة الأميركية إلا أنها تقوم 
بمساهمات للرياضة السعودية 

النسائية.
مــن جانب آخــر، قــال الألماني 
تـــــومـــــاس بــــــــاخ، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
إنــه سيترشح  الــدولــيــة،  الأولمبية 
لولاية ثانية وأخيرة في المنصب، 
وســـيـــســـاعـــد فــــي قــــيــــادة الــحــركــة 
الأولمـــبـــيـــة لــتــجــاوز أزمــــة جــائــحــة 

فيروس كورونا المستجد.
وقــــاد بـــاخ الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 

فــــي فــــتــــرات صـــعـــبـــة، لــكــنــه تــلــقــى 
أنباء سارة عندما أعلنت اللجنة 
لـــدورة الألــعــاب الأولمبية  المنظمة 
المـــقـــررة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
طــوكــيــو أن جــمــيــع المـــواقـــع الــتــي 
كـــــــانـــــــت مــــــجــــــهــــــزة لاســــتــــضــــافــــة 
فـــعـــالـــيـــات الـــــــــــدورة هــــــذا الــــعــــام، 
جـــاهـــزة لاســتــضــافــة الــفــعــالــيــات 
العام المقبل، بعد تأجيل الأولمبياد 

بسبب جائحة كورونا.
وقــال بــاخ في بداية الجلسة 
الافتراضية الأولى للجنة الأولمبية 
الدولية: «إذا أردتــم أنتم، أعضاء 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الـــدولـــيـــة، فــأنــا 
مستعد للترشح لولاية ثانية في 
رئاسة اللجنة ومواصلة خدمتكم 

وخـــدمـــة الــحــركــة الأولمـــبـــيـــة الــتــي 
نــعــشــقــهــا جــمــيــعــا، وذلــــك لأربــعــة 

أعوام أخرى».
وقــوبــل إعـــلان بـــاخ بترحيب 
مـــن عـــشـــرات الأعــــضــــاء بــالــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة الـــدولـــيـــة، مـــن سيرجي 
المــجــلــس التنفيذي  بــوبــكــا عــضــو 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه وحــــتــــى جـــون 
كـــوتـــس رئـــيـــس لــجــنــة الــتــنــســيــق 

لأولمبياد طوكيو.
وكــان بــاخ، المتوج بالذهبية 
الأولمــبــيــة فــي المــبــارزة عــام ١٩٧٦. 
انــتــخــب رئــيــســا اللجنة الأولمــبــيــة 
الـــدولـــيـــة فـــي عــــام ٢٠١٣ لــيــتــولــى 
المــنــصــب خــلــفــا لــلــبــلــجــيــكــي جــاك 

روج.

وطـــــبـــــقـــــا لـــــقـــــواعـــــد الـــلـــجـــنـــة 
الأولمبية الدولية، تستمر الولاية 
الأولــــــى لــلــرئــيــس ثــمــانــيــة أعــــوام 
ويــمــكــنــه الـــتـــرشـــح لـــولايـــة ثــانــيــة 

مدتها أربعة أعوام.
ويسعى باخ للترشح للولاية 
الـــثـــانـــيـــة خـــــلال مـــؤتـــمـــر الــلــجــنــة 
الأولمبية المقرر في عام ٢٠٢١ قبل 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، الـــتـــي تــأجــلــت 
من العام الحالي إلى العام المقبل 

بسبب جائحة كورونا.
ووصــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــاخ إقـــــــــامـــــــــة 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو بــأنــهــا «مــهــمــة 
ضــخــمــة» وأكـــــد مـــجـــددا عــلــى أن 
الــلــجــنــة المنظمة  الــلــجــنــة وكـــذلـــك 
للأولمبياد في طوكيو، تخططان 
«لــســيــنــاريــوهــات مـــتـــعـــددة»، مع 
وضــع سلامة الجميع على رأس 

الأولويات.
وقال باخ: «لا أحد يعرف اليوم 
كــيــف ســيــبــدو الــعــالــم فـــي يوليو 
(تموز) وأغسطس (آب) من العام 
المــقــبــل. ولــذلــك علينا الاســتــعــداد 
لمــخــتــلــف الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات فــيــمــا 

يتعلق بتلك الدورة الأولمبية».
وأضاف: «اتفقنا مع شركائنا 
وأصدقائنا فــي اليابان على أنه 
يـــجـــب أن نـــهـــيـــئ الـــخـــطـــط طــبــقــا 
لمــتــطــلــبــات الأزمـــــــة الـــعـــالمـــيـــة، مــع 
ـــــــروح والـــرســـالـــة  الإبـــــقـــــاء عـــلـــى ال

الاستثنائيتين لمهمتنا».
وأضــاف: «يمكننا معا، ومع 
الــلــجــنــة المـــنـــظـــمـــة، تـــحـــويـــل هـــذه 
الـــدورة الأولمبية المؤجلة طوكيو 
٢٠٢٠ إلى احتفالية غير مسبوقة 
بــــــوحــــــدة وتـــــضـــــامـــــن الــــبــــشــــريــــة، 
وأن نــجــعــل مــنــهــا رمــــزا لــلــمــرونــة 

والأمل».

 يجيد اتخاذ الخطوة المناسبة في عالم الاحتراف الشائك 

عبد الفتاح عسيري... موهبة طامحة وصولات جدلية بين الكبار 
الرياض: فهد العيسى

بتوقيعه عقدا احترافيا مع نادي 
النصر، يكون عبد الفتاح عسيري من 
الــذيــن حظوا بفرصة  اللاعبين القلائل 
التجربة مع ثلاثة من الأندية الكبار في 
الــدوري السعودي «الاتــحــاد ثم الأهلي 
وأخـــيـــرا الــنــصــر» إلا أن أحـــــلام الــنــجــم 
المــوهــوب قد تقوده أيضا إلــى نــاد آخر 
لا يــقــل قــيــمــة ومــكــانــة عــن الأنـــديـــة آنفة 
الذكر في حال رغب المزيد من التجارب 
في مسيرته الرياضية بعد نهاية عقده 
مع النصر «بعد ثلاث سنوات من الآن».

ومن جازان جنوب السعودية بزغت 
الــفــتــاح عسيري مــع نــادي  موهبة عبد 
حــطــين الــــذي عُــــرف بــتــصــديــر الأســمــاء 
المميزة في ملاعب كرة القدم السعودية 
ولمختلف الأنــديــة، حتى وصفه فيصل 
الــنــادي الجنوبي بأنه  مدخلي رئــيــس 

«منبع النجوم».
قبل عشر سنوات أو أكثر بقليل بدأ 
المـــدرب الوطني  والـــده توفيق عسيري 
بــفــكــرة تسجيل ابــنــه فــي نـــادي الأهــلــي 
الذي ينتمي له «كمشجع» وبعد تجربة 
امــتــدت لــلأشــهــر الــثــلاثــة لــم ينجح ذلــك 
الحلم، بعدها كانت هناك محاولة أخرى 
لتسجيل اللاعب في نادي الهلال الذي 

طلب حضوره لمقر النادي في العاصمة 
وأخضعه لتجربة قصيرة لم يكتب لها 

النجاح.
زرعت هذه التجارب غير الناجحة 
تحدياً خاصاً في قلب الطفل الصغير 
«عــبــد الــفــتــاح» الــــذي أصـــر عــلــى والـــده 
لــقــيــده فـــي صـــفـــوف نـــــادي حــطــين رغــم 
ابــتــعــاد المــســافــة لــقــرابــة ١٠٠ كــيــلــو عن 
الـــذي يقع فــي مدينة صبيا عن  منزله 
مقر النادي بمحافظة صامطة بمنطقة 

جازان.
وبدأ عسيري الذي عُرف بين أقرانه 
بلقب «ميسي جــازان» في لفت الأنظار 
من خلال مباريات الفئات السنية لنادي 
حــطــين حــتــى تــم اســتــدعــاؤه للمنتخب 
الـــســـعـــودي ومـــنـــه بـــــدأ الـــحـــديـــث حـــول 
انــتــقــالــه لأحـــد لأنــديــة الــكــبــيــرة كــمــا هو 
الحال لنجوم أندية الظل عند بزوغهم 
الــعــام  الــســعــوديــة، وفـــي  مــع المنتخبات 
٢٠١٢ أبـــــرم الاتـــحـــاد عـــقـــداً مـــع الــلاعــب 
الصغير «عــســيــري» لمــدة ثــلاث سنوات 
في مؤتمر صحافي كبير حضره رئيس 
نـــــادي حــطــين ورئـــيـــس نـــــادي الاتـــحـــاد 

ووالد اللاعب.
«كــــان شــعــار الاتـــحـــاد حُــلــمــا» تلك 
الــتــي صــرح بها عسيري  هــي الكلمات 
لــوســائــل الإعـــــلام فــــور تــوقــيــعــه لــنــادي 

الاتحاد الذي يضم بين صفوفه عمالقة 
من النجوم لعل أبرزهم محمد نور أحد 
نجوم النادي التاريخيين، لكن الظروف 
لــم تــكــن إيــجــابــيــة لــلــنــادي الاتــحــاد ولــم 
تــســاعــد الـــلاعـــب حــتــى مــضــت ســنــوات 
عقده ليجد نفسه محاطاً بالعديد من 
العروض كان أفضلها النادي «الأهلي».

بعد ســنــوات مــن محاولته الأولــى 
وجد «عسيري» نفسه يدخل بوابة مقر 
الــنــادي الأهلي وهــو محاطاً بكاميرات 
المــصــوريــن وأســئــلــة الإعــلامــيــين، حضر 
نجماً لامعاً لصفوف النادي الذي عشقه 
والـــده كثيراً وحـــاول قــيــده فــي صفوفه 

منذ سنوات.
الــذي يقترب  عبد الفتاح عسيري 
من عامه السابع والعشرين آمن بأنه «لا 
عشق في زمن الاحتراف» وهي الحقيقة 
التي تجلت في السنوات الأخيرة بعالم 
كـــرة الـــقـــدم، هــو عــاشــق مــحــب للاتحاد 
لكنه وجد مستقبله في النادي الأهلي 
خــــاصــــة أنــــــه لاعــــــب مـــحـــتـــرف تـــلـــك هــي 

مهنته.
خــــــاض عـــســـيـــري تـــجـــربـــة مــمــيــزة 
فــي الــنــادي الأهــلــي وبــات أحــد الأسماء 
الــلامــعــة فـــي صــفــوفــه مــنــذ انــتــقــالــه في 
الــــعــــام ٢٠١٦ وكــــذلــــك ســـجـــل حـــضـــوراً 
مميزاً فــي صفوف المنتخب السعودي 

الــذي يضم كوكبة من الأســمــاء المميزة 
في خط منتصف الميدان.

الـــذي يعشق  عبد الفتاح عسيري 
الأرجنتيني ميسي رغــم ميوله لنادي 
ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي يــفــكــر بــصــورة 
مختلفة عن أقرانه من اللاعبين، ويؤمن 
أن لاعـــب كـــرة الــقــدم يــجــب أن يــــدرك أن 
مستقبله مرهون بسنوات قليلة يجب 
أن يستثمرها ليستطيع أن يوفر حياة 

كريمة له بعد الاعتزال.
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن دخـــولـــه 
الــفــتــرة الــحــرة مــع الــنــادي الأهــلــي أبــرم 
«عبد الفتاح عسيري» في ساعة متقدمة 
من يوم الجمعة تعاقده مع نادي النصر 
لــه فــي مسيرته  الــرابــعــة  ليكون المحطة 
الكروية وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات 
كــان هو الأميز مالياً والأفضل من بين 

العروض المقدمة له.
ويــــــــــــدرك عــــســــيــــري الــــــــــذي خــــاض 
تجربة فــريــدة مــن نوعها بتنقلها بين 
قطبي مدينة جدة الاتحاد ثم الأهلي أن 
مرحلته العمرية الحالية تجعله يتجه 
صوب العرض الأفضل مالياً دون النظر 
والــلــجــوء للعواطف والأهــــواء والمــيــول، 
كــونــه يــقــتــرب مــن دخـــول عــامــه السابع 

والعشرين.
ووقـــــــــع عــــســــيــــري عـــــقـــــده الـــجـــديـــد 

فــي أحـــد فــنــادق مــكــة المــكــرمــة بحضور 
صفوان السويكت رئيس نــادي النصر 
وعــبــد الرحمن الحلافي المــشــرف العام 
عــلــى الــفــريــق الأصــفــر بــعــقــد يــمــتــد لمــدة 
ثـــلاث ســـنـــوات بــدعــم مـــن قــبــل الــشــرفــي 

النصراوي الأمير خالد بن فهد.
وبـــــــدأ الـــســـويـــكـــت رئــــيــــس الــــنــــادي 
أتــــم عـــامـــه الأول في  الـــــذي  الــعــاصــمــي 
كـــرســـي الــــرئــــاســــة ســـعـــيـــداً بـــعـــد إتـــمـــام 
الصفقة وتدعيم صفوف النادي الأصفر 
بواحد من أميز لاعبي خط الوسط في 

السعودية.
وقــــــدم صــــفــــوان الـــســـويـــكـــت شــكــره 
وتقديره للأمير خالد بن فهد على تكفله 
التام بهذه الصفقة موضحاً عبر حسابه 
فـــي «تـــويـــتـــر»: حـــــروف الــلــغــة لا تكفي 
لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي 
والــــداعــــم الأزلـــــي الأمـــيـــر خــالــد بـــن فهد 
والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح 
عسيري فمرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن 

كوكبة العالميين.
ورغــــم الــضــغــوطــات الــهــائــلــة الــتــي 
تــعــرض لها عسيري مــن أنــصــار ناديه 
السابق إلا أنه اتخذ الخطوة التي يرى 
أنها تناسب عصر الاحتراف بعيدا عن 
الــعــواطــف وهــو الشعار الــذي دائــمــا ما 

عسيري متوسطاً السويكت والحلافي بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط)يردده في تصريحاته الإعلامية.

الأميرة ريما بنت بندر تتابع الجلسة يوم أمس (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز الفيصل لدى مشاركته في أعمال الجلسة ١٣٦ للأولمبية الدولية (الشرق الأوسط)

المدير التنفيذي للاتفاق أكد عدم تمييزهم بين النجوم في الفريق

الأهلي المصري يتمسك بأزارو... وباخشوين يقول إن {نادينا لا يتوقف على أحد}
الدمام: علي القطان

الـــنـــادي الأهــلــي  أكـــــدت إدارة 
المـــــصـــــري لــــكــــرة الـــــقـــــدم تــمــســكــهــا 
بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم 
بــالــنــادي في  الــفــريــق الأول للكرة 
نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته 

مع الاتفاق السعودي.
وكــان الأهــلــي أعــار أزارو إلى 
الاتــــفــــاق الـــســـعـــودي حــتــى نــهــايــة 
المـــوســـم، ووافــــق عــلــى مــد الإعــــارة 
المــنــافــســات الكروية  انــتــهــاء  حتى 
بالسعودية بعد أن توقفت بسبب 
تفشي وبـــاء فــيــروس كــورونــا في 
الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة. وقـــــــال مــصــدر 
بـــالـــنـــادي إن ولــيــد أزارو يــرتــبــط 
بــعــقــد يــمــتــد لمــوســم آخــــر بــخــلاف 

الموسم الحالي.
وأضــــاف أن الأهــلــي المــصــري 
الــلاعــب لصفوف  يتمسك بــعــودة 
الــفــريــق بــدايــة مــن المــوســم المقبل، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســيــتــم الـــبـــدء في 
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مــعــه لتجديد 
تعاقده. وأوضح أن المغربي أزارو 
مهاجم جيد ويمتلك قدرات فنية 
وبدنية رائعة ولا نية داخل الأهلي 

المصري للتخلي عنه.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد المـــــديـــــر 
الــتــنــفــيــذي لــــنــــادي الاتــــفــــاق عــمــر 

الـــــلاعـــــب  بـــــاخـــــشـــــويـــــن أن عـــــقـــــد 
بــتــاريــخ ٣٠ يونيو  انــتــهــي  أزارو 
(حــزيــران)، وأن هناك مفاوضات 
تمت بين الأطراف المعنية، وهناك 
نقاط لم يتم التوافق بشأنها بما 
لا يتوافق مع إجراءات النادي، إلا 
أنــه أكــد وجــود رغبة في أن يكمل 
الــلاعــب مسيرته مــع الفريق لهذا 
قــــدم أداءً يمثل  المـــوســـم، بــعــد أن 
إضــــافــــة لــلــمــجــمــوعــة، مــبــيــنــاً فــي 
الوقت نفسه أن الاتفاق لن يتوقف 
على أي لاعب أو أي شخص في أي 

مكان ومنصب كان.
وكــــــــان بــــاخــــشــــويــــن قـــــــال فــي 
حـــديـــثـــه الإعـــــلامـــــي بــــالــــنــــادي إن 
سبب اختيار مــبــاريــات وديـــة مع 
فرق بدوري الدرجة الأولى وإلغاء 
المعسكر الذي كان مقرراً في أبها 
نتيجة ضيق الوقت وعدم الرغبة 
فـــي الــســفــر والـــتـــرحـــال مـــن مدينة 
لأخرى، خصوصاً في ظل ضرورة 
تطبيق إجراءات احترازية في مثل 
هذه التنقلات، كما أن فترة التوقف 
لــلــدوري تعني أن هناك  الطويلة 
اللياقي  تفاوتاً من حيث الجانب 
والــــجــــاهــــزيــــة لــــلاعــــبــــين لـــخـــوض 
مــبــاريــات قــويــة بشكل ســريــع في 

فترة الاستعداد للعودة.
وأكـــــــــــــد بــــــاخــــــشــــــويــــــن ســـعـــي 

إلــى تقديم  المـــدرب خالد العطوي 
فريق متمكن ليكمل به الخطوات 
الإيجابية الأخــيــرة التي حصلت 
للفريق من نتائج مرضية جداً قبل 
فترة التوقف الإجباري، ممتدحاً 
الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــوم بــــه الــعــطــوي 
والــجــهــاز المــســاعــد لـــه، مبيناً أنــه 

يوتي ثماره.
وأبان أن آلية خصم الرواتب 

مـــن الــلاعــبــين كــــان بـــالاتـــفـــاق بين 
رابــطــة دوري المحترفين والأنــديــة 
نتيجة الأضـــرار المالية لكورونا، 
لـــــيـــــس عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المـــمـــلـــكـــة 
فحسب، بل على مستوى العالم، 
مــبــيــنــاً أن الــخــصــم الــــذي كـــان في 
حالة «استثنائية» تفاوت ما بين 
أقــل، حسب  ٥٠ بالمائة أو أكثر أو 
الــتــوافــق مــع الــلاعــبــين، خصوصاً 

أن بعضهم اعتبر أن عدم مشاركته 
بسبب التوقف الإجــبــاري يجعله 
غـــيـــر مــســتــحــق لــــلــــرواتــــب بــشــكــل 

طبيعي وكامل.
وكانت هناك أنباء حول رفض 
عدد من نجوم الاتفاق من بينهم 
السليتي وامبولحي مبدأ الخصم 
من رواتبهم الشهرية نتيجة فترة 
التوقف وطالبوا بالحصول عليها 

بالكامل، إلا أن هذا الجانب تحديداً 
لا تزال تتحفظ عليه إدارة الاتفاق 
وكــل المسؤولين فــي الفريق الأول 
تحديداً، حيث اكتفى باخشوين 
بالإشارة إلى أن الجميع تفهموا 

الوضع وعادوا لمكانهم.
ونـــفـــى بــاخــشــويــن بـــشـــدة أن 
يكون هناك أي تمييز بين اللاعبين 
في نادي الاتفاق، سواء محلياً أو 
أجنبياً في كل الإجــراءات بما في 

ذلك الخصومات التي تمت.
كــمــا شــــدد عــلــى عــــدم وجـــود 
الـــنـــادي حالياً،  أي شــكــاوي عــلــى 
معتبراً أن حــصــول ذلـــك فــي حــال 
تم فعلاً يمثل أمــراً طبيعياً سواء 
مـــن جــانــب الـــنـــادي أو مـــن جــانــب 
الــجــمــيــع يبحث  المــتــعــاقــديــن، لأن 

عن مستحقاته.
وحـــــول أهــــــداف الـــفـــريـــق هــذا 
المــوســم، قــال باخشوين إن هناك 
أهــــدافــــاً تـــوضـــع قــبــل كـــل عــمــل أو 
فــي بــدايــتــه، لــكــن قــد يــمــر المسعى 
لتحقيق الأهــداف بعوائق عديدة 
ومــخــتــلــفــة، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك 
تــولــيــفــة جـــديـــدة تــمــت ســـــواء من 
خلال اللاعبين الأجانب الجدد عدا 
الحارس مبولحي ولاعب الوسط 
فيليب كــيــش، أو حتى العناصر 
المــحــلــيــة الأســـاســـيـــة عــــدا الــلاعــب 

مــحــمــد الــكــويــكــبــي وجــــهــــاز فــنــي 
وإداري جــديــد، وكــل هــذا يحتاج 
إلـــى تــولــيــفــة تــحــصــل مـــع الــوقــت، 
وهذا ما أوقف التذبذب في نهاية 
الدور الأول وجعل النتائج بشكل 
أفـــضـــل فــــي المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تــحــقــيــق الــفــريــق 
أفــضــل الــنــتــائــج والمــســتــويــات في 
أنـــه سيكون  المـــشـــوار يعني  بقية 
بــشــكــل مــمــيــز فـــي المـــوســـم المــقــبــل 

وقادر على تحقيق أهدافه.
وأبـــــــــدى بـــاخـــشـــويـــن تــفــهــمــه 
لــغــضــب شــريــحــة مـــن الــجــمــاهــيــر 
الاتفاقية من وضع الفريق، مبيناً 
أنـــه لا يــلــومــهــم، مــؤكــداً أن العمل 
مستمر مــن أجـــل تــقــديــم الأفــضــل 

دائماً وما يليق بالنادي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح خـــالـــد 
المــجــلــس التنفيذي  أمـــين  الــنــاصــر 
ومــديــر المــركــز الإعـــلامـــي أن حالة 
الـــــتـــــي عـــلـــيـــهـــا الإدارة  الــــصــــمــــت 
ومسؤولو النادي كانت بهدف حل 
الأمور والإشكاليات بهدوء بما لا 
الــعــام، مشدداً  الــوضــع  يؤثر على 
الــــنــــادي بــرئــاســة  عـــلـــى أن إدارة 
خالد الدبل تعمل على مدار اليوم 

لمصلحة الاتفاق.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تـــنـــفـــس 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــون الـــــــصـــــــعـــــــداء بـــعـــد 

الــفــريــق الأول لكرة  عـــودة نجمي 
الــتــونــســي نــعــيــم السليني  الـــقـــدم 
والــــــــحــــــــارس الــــــجــــــزائــــــري رايــــــس 
إلـــى المملكة والانــتــظــام  مبولحي 
فـــي تــدريــبــات الــفــريــق الــتــي تــقــام 
على فترتين صباحية ومسائية 

في مدينة الدمام.
وبـــــــانـــــــضـــــــمـــــــام الــــســــلــــيــــتــــي 
وامــبــولــحــي عــلــى الــتــوالــي، يكون 
فريق الاتفاق شبه مكتمل الصفوف 
قبل نحو ٢٠ يوماً مــن استئناف 
بطولة دوري كــأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
سيخوض الفريق أولى مبارياته 
ضــــد الــــعــــدالــــة فــــي الأحـــــســـــاء فــي 
الخامس من أغسطس (آب) المقبل.

عـــلـــى صــعــيــد الاســــتــــعــــدادات 
لــبــقــيــة مـــبـــاريـــات المـــوســـم، خــاض 
الفريق ثاني ودياته أمام الخليج 
وكـــســـب المـــــبـــــاراة بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
نظيفة، كان نصيب اللاعب العائد 
نــعــيــم الــســلــيــتــي الـــهـــدف الــثــانــي، 
فيما سجل سليمان دوكارا الهدف 
الأول واختتم الأهداف اللاعب عبد 

الله السالم.
ومن المقرر أن يخوض الفريق 
اليوم (السبت) ثالث ودياته ضد 
الثقبة على أن يختتمها الأربعاء 

المقبل بمواجهة جاره القادسية.

لاعبو الاتفاق بعد أحد أهدافهم في مرمى الخليج خلال الودية الأخيرة (الشرق الأوسط)
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مواجهتان من العيار الثقيل في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي يصطدم بآرسنال اليوم... وتشيلسي يواجه مانشستر يونايتد غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم مواجهتين من العيار 
الــثــقــيــل، حــيــث يلتقي مانشستر 
سيتي (حامل اللقب) مع آرسنال، 
الفريق الأكثر نجاحاً في البطولة 
الــيــوم (الــســبــت)، فــي حــين يواجه 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد فــــريــــق 
تشيلسي غداً (الأحــد). وما يزيد 
مـــن حــــدة المــنــافــســة ونــدّيــتــهــا أن 
الفرق المشاركة في المربع الذهبي 
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة لــلــبــطــولــة 
قــــد تُــــوجــــت بـــآخـــر أربــــعــــة ألـــقـــاب 

للمسابقة.
ورغـــــــــــم تـــــتـــــويـــــج لــــيــــفــــربــــول 
بـــبـــطـــولـــة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز هــذا الموسم، فــإن الفرصة 
مــا زالـــت مــواتــيــة أمـــام مانشستر 
ســـيـــتـــي لــــلــــفــــوز بــــثــــلاثــــة ألــــقــــاب 
فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي. ومـــــع فـــوز 
مانشستر سيتي ببطولة كأس 
رابطة المحترفين الإنجليزية في 
وقــت ســابــق مــن المــوســم الحالي، 

واستمرار وجوده ببطولة 
أبــطــال أوروبــــا  دوري 
فـــــــإن فـــــريـــــق المـــــــدرب 
الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا، يواجه 
آرســـنـــال الـــــذي يمر 

بمرحلة انتقالية تحت 
قيادة مدربه الإسباني 

ميكيل أرتيتا.
وعــــمــــل أرتـــيـــتـــا 
مــــــــدربــــــــاً مــــســــاعــــداً 
لسيتي تحت قيادة 
غــوارديــولا، غير أن 
الـــفـــريـــق الــســمــاوي 
يــمــتــلــك الــكــثــيــر من 
الـــرابـــحـــة  الأوراق 
والـــتـــي مـــن بينها 
لاعب وسط الملعب 
المــــخــــضــــرم ديــفــيــد 
سيلفا، الذي يبدو 

مــصــمــمــاً عــلــى 
إنهاء مسيرته 

مع سيتي على 
أفــضــل وجــــه. ويستعد 
ســـيـــلـــفـــا لــــلــــرحــــيــــل عــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
نهاية المــوســم الحالي، 
بـــــعـــــد عــــــشــــــرة مـــــواســـــم 

قـــضـــاهـــا داخــــــــل جــــــدران 
ملعب (الاتــحــاد)، لكن 

غـــوارديـــولا يــقــول إنـــه لا يــزال 
جزءاً لا يتجزأ من الفريق. 
وتحدث غوارديولا عن 
رحيل سيلفا قائلاً: 
«لـــقـــد كـــــان فــي 
حــالــة رائــعــة 
مـــنـــذ فـــتـــرة 
الإغــــــــــلاق». 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
غــــوارديــــولا: «لــقــد قــدم 
مــــــبــــــاراة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
أخــــــرى (فـــــي مــنــتــصــف 
الأســــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــوع ضـــــــد 
بـــــورنـــــمـــــوث) وســـجـــل 

هدفاً رائعاً».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
غــــــــــــــــوارديــــــــــــــــولا 
بـــتـــدويـــر فــريــقــه 
بشكل متكرر منذ 
فعاليات  استئناف 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تــوقــفــت 

خـــــلال الإغــــــــلاق بـــســـبـــب فـــيـــروس 
«كورونا» وسوف يقوم بذلك مرة 
أخـــرى، حيث مــن المــقــرر أن يعود 
كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينغ 
وإيــــــمــــــريــــــك لابــــــــــــــورت لـــلـــقـــائـــمـــة 
الأســاســيــة للفريق أمــام آرســنــال. 
ويـــخـــوض ســيــتــي المــواجــهــة بعد 
إلغاء محكمة التحكيم الرياضية 
قـــــــرار إيـــقـــافـــه الـــــقـــــاري لمــوســمــين 
بــســبــب مــخــالــفــتــه قـــواعـــد الــلــعــب 
أثـــار ارتياحاً  المــالــي النظيف، مــا 
في كواليس النادي الأزرق. وقال 
غوارديولا الذي يفكر كثيراً بإياب 
دور الــســتــة عــشــر لـــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا أمـــام ريـــال مــدريــد المتوج 
الخميس بلقب الدوري الإسباني 
(٢ - ١ لسيتي ذهاباً في مدريد): 
«أعرف أنه بالنسبة لأندية النخبة 
مثل ليفربول ومانشستر يونايتد 
وخصوصاً آرسنال، لا يريحهم أن 
نوجد هنا. لكن عليهم أن يفهموا 

أننا نستحق الوجود».
مـــن جــانــبــه، يــحــمــل آرســـنـــال 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 
ـــــوج بــالــبــطــولــة  ١٣ لــقــبــاً، فــيــمــا تُ
ثــلاث مــرات خــلال المــواســم الستة 
الماضية. وارتفعت الروح المعنوية 
للاعبي آرسنال عقب فوز الفريق 
المفاجئ على ليفربول، الأربعاء، 
ببطولة الدوري، ويعتقد المهاجم 
ألكسندر لاكازيت أن فريقه يمكنه 

أن يرتقي إلى مستوى الحدث.
وقـــــال لاكــــازيــــت، الـــــذي أحـــرز 
الــهــدف الأول لآرســنــال فــي مرمى 
لــيــفــربــول وصــنــع الــهــدف الــثــانــي 
الذي سجله زميله ريس نيلسون: 
«نأمل أن نحافظ على الثقة التي 
الــدقــائــق السبعين  لعبنا بها فــي 
الأخـــيـــرة أمـــــام لــيــفــربــول، عــنــدمــا 
نــــلاقــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــوم 
السبت». وأضاف لاكازيت: «ندرك 

أن لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الــصــفــات، 
إنــنــا فــريــق كبير ونمتلك لاعبين 
كباراً لكننا لا نعلم أبــداً ما الذي 

سيحدث حتى موعد المباراة».
ويــــــلــــــتــــــقــــــي تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي مــــع 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــــي نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي الآخــــــــر، غـــــــداً، ولا يــــزال 
الفريقان يتطلعان للوجود ضمن 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى بــتــرتــيــب 
بـــطـــولـــة الــــــــدوري المـــؤهـــلـــة لـــــدوري 
الأبـــطـــال فـــي المـــوســـم الـــقـــادم. ومــن 
المرجح أن يستعين فرانك لامبارد 
مدرب تشيلسي، بالمهاجم الفرنسي 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، أمــــام لاعـــب خط 
الــوســط كــريــســتــيــان بوليسيتش، 
بــعــد أن أشـــــاد بــانــســجــامــهــمــا في 

منتصف الأسبوع.
وقـــــال لامــــبــــارد: «لـــقـــد رأيــنــا 
ذلــــــــك بــــــوضــــــوح خــــــــلال الــــهــــدف 
الـــــذي ســجــلــنــاه (ضــــد نــوريــتــش 
بــــــــالــــــــدوري). وســـــعـــــدت بــحــركــة 

كــريــســتــيــان الـــــذي مــــرر عــرضــيــة 
مـــتـــقـــنـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 
أحــرز منها جيرو هــدف المــبــاراة 
الــوحــيــد». وتــابــع: «لــم نقم بهذا 
خلال المراحل الأولى من المباراة، 
وإذا واصـــلـــنـــا الــســيــر عــلــى هــذا 
الــنــهــج ســيــكــون جــيــرو مستعداً 
دائـــــمـــــاً داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء 
انـــتـــظـــاراً لمـــثـــل هـــــذه الأنــــــــواع مــن 
الكرات». وأكد لامبارد: «إذا كنت 
تلعب مع أوليفييه جيرو، فأنت 
تريد الحصول على الكرات داخل 
الــجــزاء. ينبغي عليك أن  منطقة 
تـــســـتـــغـــل نــــقــــاط قــــوتــــه وتــهــيــئــة 

الفرصة أمامه لهز الشباك».
وظــهــر مــانــشــســتــر يونايتد 
بشكل جيد للغاية منذ استئناف 
لــكــن مــدربــه النرويجي  المــوســم، 
أولي غونار سولسكاير، يعتقد 
أن لاعبيه يمكنهم أيضاً التعلم 
من التعادل مع ساوثهامبتون. 

وشــــــــــــــدد ســــــولــــــســــــكــــــايــــــر: «مــــــن 
الناحية العقلية ربما يكون من 
المــهــم أكــثــر أن نــتــعــافــى». وأشـــار 
مـــــــدرب يــــونــــايــــتــــد: «فــــــي بــعــض 
المباريات التي ترغب في حصد 
بـــعـــض الـــنـــقـــاط مــنــهــا يـــجـــب أن 
يـــــكـــــون تــــركــــيــــزك قــــــويــــــاً، وضــــد 
ســاوثــهــامــبــتــون خــلــقــنــا بعض 
الرائعة وسجلنا بعض  الفرص 
الأهــــــداف الـــجـــيـــدة، ولــعــبــنــا كــرة 
قـــدم رائــعــة فــي بــعــض الأحــيــان، 
ثم حدثت انتكاسة في النهاية». 
واســـــتـــــدرك ســولــســكــايــر قـــائـــلاً: 
«لكن يتعين عليك التفكير فيما 
هو آت، المباريات القادمة ستكون 
صعبة ومرهقة لكننا فــي حالة 
بـــدنـــيـــة جـــيـــدة ومـــســـتـــعـــدون لمــا 

ينتظرنا».
ويتألق في صفوف مانشستر 
المــهــاجــمــون مــاركــوس راشــفــورد، 
والـــفـــرنـــســـي أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال 
والـــــشـــــاب مــــايــــســــون غــــريــــنــــوود، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــكــــرات المــــرتــــدة. 
ويتنافس الفريقان بضراوة على 
إحــــــدى بــطــاقــتــين مــؤهــلــتــين إلـــى 
أبـــطـــال أوروبــــــا، إذ يحتل  دوري 
تشيلسي المركز الثالث (٦٣ نقطة) 
قبل جولتين على نهاية الدوري، 
بـــفـــارق نــقــطــة عـــن كـــل مـــن ليستر 

سيتي ويونايتد.

جيرو المتألق مع تشيلسي (وسط) يهز شباك نوريتش (رويترز)

ديفيد سيلفا في 
قمة عطائه في 

الفترة الأخيرة (أ.ب)

مارسيال متوهج
 مع مانشستر يونايتد (أ.ب)

تصريحات ميسي تشعل الخلافات في برشلونة بعد الهزيمة أمام أوساسونا

فرحة عارمة تجتاح ريال مدريد بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مــدريــد فــرحــة عــارمــة بــعــد أن نجح 
ريال مدريد في التتويج بأول لقب 
لـــه مــنــذ رحـــيـــل الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو عــن صفوف 
إلــى يوفنتوس  الــفــريــق للانضمام 
الإيــــطــــالــــي، حـــيـــث نـــجـــح ريــــــال فــي 
انــتــزاع لقب الـــدوري الإســبــانــي في 
نــهــايــة مـــوســـم مـــاراثـــونـــي. وتــأتــي 
الأفـــــــــــــراح داخــــــــــل الـــــــنـــــــادي المـــلـــكـــي 
وخـــارجـــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يشهد 
فيه نــادي برشلونة خلافات حادة 
عقب تصريحات نجمه الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي الــــذي اعـــتـــرف بــأن 
فريقه يعاني مــن بعض المشكلات 
الـــتـــي تـــهـــدد مـــســـيـــرتـــه الأوروبـــــيـــــة 
أيــضــاً، بــعــدمــا خـــرج صــفــر الــيــديــن 

من البطولات المحلية هذا الموسم.
أمــام  وخــســر بــرشــلــونــة (١-٢) 
ضيفه أوساسونا، مساء الخميس، 
في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل 
الأخيرة) من الدوري الإسباني لكرة 
القدم، فيما فاز منافسه التقليدي 
الــعــنــيــد ريــــــال مــــدريــــد (٢-١) عــلــى 
فياريال في المرحلة نفسها، ليتوج 
الريال بلقب البطولة للمرة الرابعة 
والـــثـــلاثـــين فـــي تـــاريـــخـــه. واعـــتـــرف 
مــيــســي بــعــد المـــبـــاراة: «نــحــن فريق 
ضعيف للغاية... يمكن أن نتعرض 
لــلــهــزيــمــة فـــي أي وقـــــت؛ عــلــيــنــا أن 
نــنــتــقــد أنــفــســنــا بــصــفــتــنــا لاعــبــين، 
وأيــضــاً بصفتنا فريقاً». وأضــاف: 
«يتعين علينا أن نتغير كثيراً، وإلا 
ســنــخــســر أمــــام نــابــولــي فـــي دوري 

أبطال أوروبا».
ونجح كريم بنزيمة في إثبات 
جــــدارتــــه بــثــقــة المــــديــــر الـــفـــنـــي زيـــن 
الـــديـــن زيــــــدان، بــاســتــعــراض تألقه 
التهديفي، مسجلاً ٢١ هدفاً خلال 
٣٧ مباراة بالدوري. وحمل التتويج 
بـــالـــلـــقـــب هــــــذا المـــــوســـــم كـــثـــيـــراً مــن 
المعاني بالنسبة لريال مدريد، بعد 
لــفــتــرة طويلة،  الـــصـــراع  أن اســتــمــر 
وحسم اللقب في المرحلة السابعة 
والثلاثين (قبل الأخيرة) التي أقيمت 
مبارياتها مساء الخميس. ووسع 

ريال مدريد الفارق الذي يتفوق به 
فــي الــصــدارة أمــام برشلونة إلــى ٧ 
نقاط، ليحسم تتويجه باللقب، مع 
تبقي مرحلة واحدة فقط على نهاية 

المسابقة.
وجسدت احتفالات لاعبي ريال 
مدريد، ومديره الفني زيدان، عقب 
المــبــاراة، مــدى إصــرار الفريق خلال 
هــذا المــوســم على التتويج باللقب 
ـــــ٣٤ لــــه فــــي الــــــــدوري الإســـبـــانـــي.  الـــــ
وقــــال زيـــــدان: «هـــو أفــضــل يـــوم في 
مسيرتي الاحترافية. دوري الأبطال 
الـــــدوري  هـــو دوري الأبــــطــــال، لــكــن 
الإسباني يشهد ٣٨ مرحلة، والفوز 

به صعب للغاية».
وأثــــنــــى فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز، 
رئــيــس نــــادي ريــــال مـــدريـــد، بشكل 
خاص على النجم الفرنسي بنزيمة، 
هداف الفريق، منادياً بمنحه جائزة 
الـــتـــي تمنحها  الـــذهـــبـــيـــة»  «الــــكــــرة 
مــجــلــة «فـــرانـــس فـــوتـــبـــول» لأفــضــل 
لاعـــــب. وقـــــال بـــيـــريـــز: «يـــجـــب منح 
بنزيمة البالون دور (جائزة الكرة 
الذهبية). لم أر أي لاعب بمستواه 

خلال العام».
وسجل بنزيمة ٢١ هدفاً لريال 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي بــــالــــدوري 
الإســبــانــي، متصدراً قائمة هدافي 
الفريق، ومحتلاً المركز الثاني في 
قائمة هدافي الدوري، بفارق هدفين 
فقط خلف ميسي، لاعب برشلونة. 

وتحمل بنزيمة عبء قيادة الفريق 
لــقــب للفريق منذ  لــلــقــب، وهـــو أول 
رحيل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو عــــن صـــفـــوفـــه فــــي بـــدايـــة 
المـــوســـم المــــاضــــي. لــكــن الاســـتـــقـــرار 
والــتــمــاســك الــدفــاعــي لــلــفــريــق لعب 

دوراً بارزاً أيضاً في رحلة النجاح.
وكــــانــــت شــــبــــاك ريـــــــال مـــدريـــد 
قــد استقبلت ٤٦ هــدفــاً فــي المــوســم 
الماضي، لكن شباك الفريق اهتزت 
٢٢ مرة فقط خلال مشواره في هذا 
الـــــدوري، مــع تبقي مــرحــلــة واحـــدة 

فقط. وقــد حافظ ريــال مدريد على 
نظافة شباكه فــي ١٩ مــبــاراة، ولم 
تهتز شباكه بأكثر مــن هدفين في 
أي مـــــبـــــاراة. وبــــــات تــيــبــو كـــورتـــوا 
بصدد الفوز بجائزة «زامورا» التي 
تمنح للحارس الذي اهتزت شباكه 

بأقل عدد من الأهداف خلال الموسم، 
وسيصبح بذلك أول حارس لريال 
يــتــوج بــالــجــائــزة مــنــذ أن تـــوج بها 

إيكر كاسياس في عام ٢٠٠٨.
كــذلــك قــدم سيرجيو رامــوس 
مــســتــويــات رائــعــة فــي دفـــاع ريــال 

مــدريــد، وقــد أبــدى ســعــادة بالغة 
تــوج بلقب  المـــبـــاراة، بعدما  عقب 
الــدوري للمرة الخامسة مع ريال 
مـــــدريـــــد، كـــمـــا أبـــــــدى ثـــقـــة كــبــيــرة 
بـــشـــأن الاســــتــــمــــرار مــــع الـــفـــريـــق، 
قـــائـــلاً إنــــه يـــرغـــب فـــي الـــبـــقـــاء مع 
ريال حتى نهاية مشواره بصفته 
لاعباً، وأوضح: «أنا واثق من أنه 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك مــشــكــلــة (بــشــأن 
تـــجـــديـــد الــــعــــقــــد). أرغـــــــب فـــــي أن 
أعتزل في هذا النادي، وسأستمر 
ما دام أن رئيس النادي يرغب في 

استمراري هنا».
وأشــــار بــيــريــز، عــقــب المـــبـــاراة، 
إلى إمكانية استمرار راموس ضمن 
صفوف الملكي حتى نهاية مسيرته، 
قـــائـــلاً: «يــجــب أن يستمر  وصــــرح 
هــنــا حــتــى الاعـــتـــزال». ولا شــك في 
أن الخميس سيكون يوماً لا ينسى 
بالنسبة لبيريز، حيث إنه يتزامن 
مع مرور ٢٠ عاماً على اليوم الأول 

له في منصب رئيس النادي.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن زيــدان 
حــقــق إنـــجـــازه مــع ريــــال دون كثير 
مــــن المــــســــاعــــدة مــــن جــــانــــب الــنــجــم 
إيـــديـــن هـــــــازارد الـــــذي شــكــل أغــلــى 
صفقة لــريــال مــدريــد فــي الصيف 
الماضي. فقد سجل هــازارد الذي 
انضم لريال قادماً من تشيلسي 
الإنجليزي، في يونيو (حزيران) 
خــــلال  واحــــــــــــداً  هـــــدفـــــاً   ،٢٠١٩

١٦ مـــبـــاراة، لــكــن بــنــزيــمــة اســتــطــاع 
تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، مــســتــفــيــداً من 
دعــم خــط الــوســط الـــذي يضم لوكا 
مودريتش (٣٤ عاماً) وتوني كروس 
وكــاســيــمــيــرو، ولــــم يــتــأثــر الــفــريــق 
بــتــواضــع عــــروض هـــــازارد فــي أول 

موسم له مع الفريق الملكي.
وســـــيـــــخـــــوض ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
الــلاعــبــين  المــقــبــل بتشكيلة  المــوســم 
نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث قـــــال بـــيـــريـــز عــقــب 
مــبــاراة الخميس: «لــن تكون هناك 
صـــفـــقـــات كــــبــــيــــرة. فــــالــــوضــــع (فـــي 
ظـــل وبــــاء كـــورونـــا) ســيــئ لــلــغــايــة، 
ولا يــمــكــن تــوقــع تــخــفــيــض رواتـــب 
اللاعبين، وبالتالي لا يفترض توقع 

صفقات كبيرة».

ريال يزيح برشلونة عن العرش ويتوج بكأس دوري إسبانيا (أ.ف.ب)

ميسي 
بعد 

الهزيمة 
أمام 

أوساسونا 
(رويترز)
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بعد خطاب ميسي... كيف سيتصرف برشلونة المحطم؟
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أمــام  نـــادراً مــا يظهر ليونيل ميسي 
وســائــل الإعـــلام، لكنه لــم يمنع نفسه من 
تحليل أسباب الموسم الكارثي لبرشلونة 
عقب الخسارة ٢ - ١ أمام ضيفه أوساسونا 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى الإســـبـــانـــي.  فــــي دوري 
ووصــــف مــيــســي الــفــريــق بــأنــه «ضــعــيــف» 
و«غـــــيـــــر مـــنـــســـجـــم» و«مــــــــن الـــســـهـــل جـــداً 
الــتــســجــيــل أمــــامــــه»، ودعـــــا قـــائـــد الــفــريــق 
لتغييرات فورية عقب ضياع لقب الدوري 

أمام ريال مدريد، مشدداً على أنه ليس من 
الجيد استغلال المسيرة الهائلة للغريم 
كمبرر للخسارة. وذكرت صحيفة «موندو 
ديبورتيفو» في غلافها «ميسي ينفجر». 
ويوجه برشلونة أنظاره الآن نحو بطولة 
دوري أبطال أوروبــا التي لم يحرز لقبها 
منذ ٢٠١٥ رغم هيمنته في إسبانيا معظم 
الوقت. لكن ربما يراهن قليلون على فوزه 
فـــي الــبــطــولــة المـــصـــغـــرة فـــي لــشــبــونــة في 
أغسطس (آب)، وحتى ميسي لا يضع آمالاً 
كبيرة على اجتياز نابولي في إياب دور 

الـ١٦ في كامب نو في الثامن من أغسطس 
بعد التعادل ١ - ١ ذهاباً.

وقــال النجم الأرجنتيني: «قلت قبل 
إنــه سيكون مــن الصعب جــداً الفوز  فترة 
بـــــدوري الأبـــطـــال إذا اســتــمــر الــفــريــق في 
الــلــعــب بــهــذا الــشــكــل، ولـــم يــكــن جــيــداً بما 
يكفي للفوز بالدوري». وأضاف: «إذا أردنا 
الفوز بدوري الأبطال نحتاج إلى كثير من 
التغييرات وإلا سنخسر من نابولي أيضاً. 
الــتــوقــف  الـــذهـــن، وهــــذا  نــحــتــاج لتصفية 
يجب أن يعطينا فرصة للتفكير في أمور 

سيئة جداً حدثت منذ يناير حتى الآن».
وحملت كلمات ميسي هجوماً لاذعاً 
على فترة المدرب كيكي سيتين الذي تولى 
القيادة في يناير (كانون الثاني) بعد إقالة 
إرنستو فالفيردي عندما كان برشلونة في 
صدارة الدوري بفارق الأهداف. ولم يحظَ 
سيتين بالثقة واعترف بأنه ليس متأكداً 
إن كان النادي سيجدد الثقة فيه بدوري 
الأبطال، أم لا. وقال: «أتمنى البقاء لكن لا 
أعــرف. أتفق مع ميسي في بعض الأمــور 

بأننا نحتاج للتفكير بعمق».

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــــنــــــــادي جـــوســـيـــب 
بارتوميو إن سيتين سيستمر مع الفريق 
فــي المــوســم المقبل، لكنه لا يضمن هــو أو 
المـــــدرب الــبــقــاء لــفــتــرة طــويــلــة، إذ تنتهي 
فترة بارتوميو الرئاسية في ٢٠٢١ ومنع 
مــــن الانـــتـــخـــاب لـــفـــتـــرة جــــديــــدة. ويـــرشـــح 
فيكتور فونت نفسه للانتخابات وتعهد 
بتولي أسطورة النادي تشابي هرنانديز 
منصب المدرب. وأقر لاعب الوسط السابق 
ومدرب السد القطري الحالي بأنه وطاقمه 

يستعدون بالفعل لتدريب برشلونة.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بعد تولي مورينيو دفة قيادة الفريق وجد اللاعب نفسه على مقاعد البدلاء

لو سيلسو أثبت جدارته وأصبح ركيزة أساسية مع توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

خاض جيوفاني لو سيلسو 
أول مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب 
الأرجــــنــــتــــين ضــــد روســــيــــا عــلــى 
مــلــعــب لــوجــنــيــكــي فـــي مــوســكــو 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
عام ٢٠١٧، ولديه الآن ٢١ مباراة 
دولية. وكان الشيء الاستثنائي 
للو سيلسو يتمثل في اللاعب 
الذي يلعب بجواره مع راقصي 
الــــتــــانــــغــــو، والــــــــــذي يــــعــــد رمـــــزاً 
للجميع في مسقط رأسه (مدينة 
روزاريــــــــو الأرجــنــتــيــنــيــة) وهــو 

النجم الكبير ليونيل ميسي.
يــقــول لــو سيلسو عــن ذلــك: 
«لـــقـــد كـــانـــت تــجــربــة فـــريـــدة من 
نوعها. لقد كنت أحلم باللعب 
مـــع المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي مــنــذ أن 
كنت صبياً، ومن الرائع أن أكون 
بجانب ميسي فــي التدريبات، 
وأن ألعب معه في المباريات. إنه 
يحظى بحب وإعجاب الجميع 
فــــي الــــعــــالــــم، ونــــحــــن نـــعـــلـــم أنـــه 
ولــد فــي مدينة روزاريـــــو، وهــذا 
شــــيء رائـــــع بــالــنــســبــة لــلأطــفــال 
الــــذي يــعــشــقــونــه ويـــرونـــه مــثــلاً 
أعــلــى هــنــاك. إنــنــا جميعاً نعلم 
القدرات الهائلة التي يمتلكها، 
وما يجعل الأمر أكثر روعة أنه 

من مدينة روزاريو».
لكن هل يتغير الأمر لو كان 
ميسي ينتمي للنصف المقابل 
من المدينة؟ فمن حيث كرة القدم، 
يــتــم تــقــســيــم هـــذه المــديــنــة الــتــي 
تعشق كرة القدم إلى قسمين: إما 
نادي روزاريو سنترال، أو نادي 
نيويلز أولــد بويز. ويشجع لو 
سيلسو نادي روزاريو سنترال، 
فـــي حـــين أن مــيــســي مـــن عــشــاق 
نــادي نيويلز أولــد بويز. يقول 
لو سيلسو عن ذلك: «لا، لا توجد 
أي مشكلة في هذا الأمر. صحيح 
أنه من عشاق نادي نيويلز أولد 

بويز؛ لكن لا توجد مشكلة في 
ذلك».

البالغ من  لــو سيلسو،  بــدأ 
الــعــمــر الآن ٢٤ عـــامـــاً، مسيرته 
الــــكــــرويــــة مـــــع نـــــــادي روزاريـــــــــو 
ســــنــــتــــرال، ولــــعــــب مـــعـــه عــامــين 
ونصف عام، قبل أن ينتقل إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي. 
وانـــتـــقـــل الــــلاعــــب الأرجــنــتــيــنــي 
إلــى توتنهام الصيف المــاضــي، 
بــعــدمــا قــــدم مــوســمــاً جـــيـــداً مع 
ريـــال بيتيس الإســبــانــي. وقــاد 
لـــــو ســـيـــلـــســـو نــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام 
لــلــفــوز عــلــى آرســنــال  هوتسبير 
في ديربي شمال لندن، بهدفين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد يـــوم الأحــد 

الماضي. 
ويــــحــــظــــى ديـــــربـــــي مـــديـــنـــة 
روزاريو بأهمية خاصة في تلك 
المدينة؛ لكن ميسي لم يلعب أي 
مــبــاراة فــي هــذا الــديــربــي، نظراً 
لأنه رحل عن نيويلز أولد بويز 
الثالثة  إلــى برشلونة وهــو فــي 
عـــشـــرة مــــن عــــمــــره. لـــكـــن المـــديـــر 
الفني السابق لنادي توتنهام، 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو، ولـــو 
سيلسو، لعبا هذا الديربي من 

قبل، ويعرفان أهميته جيداً.
ومن المعروف أن بوكيتينو 
الـــــذي أحـــضـــر لـــو ســيــلــســو إلــى 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــــــي صــــفــــقــــة تـــبـــلـــغ 
قـــيـــمـــتـــهـــا حــــــوالــــــي ٥٧ مـــلـــيـــون 
جنيه إسترليني، مغرم برواية 
الـــقـــصـــص عـــــن هــــــذا الــــديــــربــــي، 
وكـــيـــف كــــان يُـــقـــذف وهــــو لاعــب 
فــي صــفــوف نيويلز أولـــد بويز 
«الـــــطـــــوب وأجـــــهـــــزة الـــــراديـــــو  بــــــ
والــــــهــــــواتــــــف وكـــــــل شـــــــــيء» مــن 
جــمــهــور الــفــريــق المــنــافــس. ولــم 
يــعــرف لــو سيلسو الـــذي شــارك 
فــــي أربــــعــــة ديــــربــــيــــات مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل، طــعــم الــخــســارة فــي أي 
مـــنـــهـــا، ويـــصـــف هـــــذا الـــديـــربـــي 
بأنه «واحد من أكثر الديربيات 

سخونة في الأرجنتين». وكثيراً 
مــا تقام مــبــاريــات هــذا الديربي 
من دون جمهور بسبب الأجواء 
المشحونة بين جمهور الناديين.

يــقــول لــو سيلسو: «الــنــاس 
في روزاريو يعشقون كرة القدم، 
ولا يــتــوقــفــون عــن الــحــديــث عن 
هــــذه الــلــعــبــة، ســـــواء كـــانـــوا من 
جــمــهــور روزاريــــــــو ســـنـــتـــرال أو 
نيويلز أولد بويز. عندما تذهب 
لـــخـــوض مـــبـــاريـــات كـــــرة الـــقـــدم 
هـــنـــاك تــــــدرك عـــلـــى الــــفــــور مـــدى 
شــغــف الــجــمــهــور بــهــذه اللعبة. 
ودائــــمــــاً مـــا يــســاعــد الــتــشــجــيــع 

الجماهيري اللاعبين على تقديم 
أفــضــل مــا لديهم داخـــل الملعب، 
ويــمــثــل لــهــم إضـــافـــة كــبــيــرة في 
مـــواجـــهـــة أي فـــريـــق زائـــــــر. لــقــد 
ســنــحــت لـــي الـــفـــرصـــة أن ألــعــب 
مباريات خارج ملعبنا في هذا 
الديربي، وقد كان شعوراً رائعاً 
أن ألعب في مثل هذه الأجواء».

يـــشـــارك  مــــــرة  وكـــــانـــــت أول 
فــيــهــا لــــو ســيــلــســو فــــي ديـــربـــي 
شمال لندن في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، عندما شارك بديلاً في 
انــتــهــت بالتعادل  الــتــي  المـــبـــاراة 
بــهــدفــين لــكــل فــريــق عــلــى ملعب 

«الإمارات»؛ لكن مباراة الفريقين 
يوم الأحد الماضي كانت مختلفة 
تـــمـــامـــاً؛ حــيــث أقــيــمــت مـــن دون 
جــمــهــور. ونـــجـــح تــوتــنــهــام في 
تحويل تــأخــره بــهــدف إلــى فوز 

بهدفين مقابل هدف وحيد.
ولــم يسر الأمــر بشكل جيد 
مع لو سيلسو هذا الموسم، فبعد 
المشاركة مع منتخب الأرجنتين 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــــم أمــيــركــا 
أمــيــركــا) التي  الجنوبية (كــوبــا 
انتهت فــي الــســادس مــن يوليو 
ــع على عقد انتقاله 

َّ
(تــمــوز)، وق

إلـــــى تـــوتـــنـــهـــام فــــي الـــثـــامـــن مــن 

أغسطس (آب) التالي؛ لكنه لم 
يـــشـــارك إلا فـــي ثــــلاث مــبــاريــات 
فــقــط بــــديــــلاً، قــبــل أن يــتــعــرض 
لـــلإصـــابـــة أثـــنـــاء مــشــاركــتــه مع 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده، ويـــغـــيـــب عــن 
الملاعب لمدة سبعة أسابيع. ولم 
يشارك اللاعب الأرجنتيني في 
التشكيلة الأساسية لتوتنهام 
قــبــل المـــبـــاراة الــتــي ســحــق فيها 
تــوتــنــهــام نــظــيــره الــصــربــي ريــد 
بــلــغــراد برباعية نظيفة،  ســتــار 
في إطار مباريات دوري أبطال 
أوروبا في السادس من نوفمبر، 
وهي المباراة التي قدم فيها لو 

سيلسو مستويات جيدة وتوج 
جــهــوده بتسجيل هـــدف. وبعد 
التالية، أقيل بوكيتينو  المباراة 
من منصبه وتم تعيين مورينيو 
على رأس القيادة الفنية للفريق.

يــقــول لــو سيلسو: «لــم أكن 
أشعر بالقلق؛ لكن عندما جئت 
إلــى الــنــادي كــان بوكيتينو هو 
المــديــر الفني للفريق. وفــي ذلك 
الـــوقـــت، كـــان هــو مــن اتــصــل بي 
للحضور إلى هنا؛ لكن جاء بدلاً 
منه مدير فني وطــاقــم تدريبي 
مــــــن الـــــــطـــــــراز الــــــعــــــالمــــــي». وفــــي 
البداية، لم يعتمد عليه مورينيو 
في التشكيلة الأساسية للفريق؛ 
حيث لم يدفع به في التشكيلة 
الأساسية سوى مرتين فقط من 
أصل ١٣ مباراة. لكن لو سيلسو 
واصـــل الــعــمــل بــكــل قـــوة وأظــهــر 
أنــه قــوي مــن الناحية الذهنية، 
تــــه الـــفـــرصـــة فــي  وعـــنـــدمـــا جــــاء
منتصف يناير (كانون الثاني) 

استغلها على النحو الأمثل.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، أصــبــح 
الـــــلاعـــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ركــــيــــزة 

أســـاســـيـــة فـــي صـــفـــوف الــفــريــق، 
ويلعب بأريحية كبيرة، ويظهر 
قـــدرات فنية هــائــلــة، ويستحوذ 
على الكرة بشكل رائع، وينطلق 
فــي المــســاحــات الخالية بسرعة، 
ويــتــمــركــز بــشــكــل رائــــــع يعكس 
ذكــــــاءه الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي. 
صحيح أن أرقامه لم تكن لافتة 
لـــلـــنـــظـــر؛ حــــيــــث ســــجــــل هـــدفـــين 
وصنع مثلهما؛ لكنه يقدم أداء 
جــــيــــداً لـــلـــغـــايـــة فـــــي خـــــط وســـط 
الفريق، وأثبت أنه يمتلك القدرات 
الــتــي تمكنه مــن الــتــألــق فــي كرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة. ويــمــتــلــك لو 
سيلسو حــظــوظــاً جــيــدة للفوز 
بلقب أفضل لاعــب فــي توتنهام 
هــذا المــوســم، ويــقــول إنــه يسعى 
لكي يساعد فريقه على احتلال 
أحـــد المـــراكـــز المــؤهــلــة للبطولات 
الأوروبـــــيـــــة: الـــــــدوري الأوروبــــــي 
على الأرجح، وليس دوري أبطال 
أوروبا. ويبدو أن لو سيلسو بات 
جاهزاً تماماً للتألق خلال الفترة 
المقبلة، بعد موسم شهد عديداً 

من التحديات والتقلبات.

لو سيلسو (يمين) ساهم في فوز توتنهام على آرسنال في ديربي شمال لندن (إ.ب.أ)

لو سيلسو يتمتع باللعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني (غيتي)

اللاعب الإيطالي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية وبات مستقبله مع الفريق اللندني في مهب الريح

بعد رحيل ساري... جورجينيو أصبح منبوذاً في تشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

بعد خضوع لاعب وسط تشيلسي 
بــيــلــي غيلمور  الـــشـــاب الاســكــوتــلــنــدي 
لعملية جــراحــيــة فــي ركبته قــد تبعده 
عن الملاعب لأربعة أشهر كحد أقصى، 
بعد خروجه مصابا في أواخــر مباراة 
فــريــقــه ضــد كــريــســتــال بـــالاس (٣ - ٢)، 
شــعــر مـــدربـــه فـــرنـــك لامـــبـــارد بــالأســف 
لإصابة غيلمور وابتعاده عن الملاعب 
هــذه الفترة الطويلة. وشــارك غيلمور 
هذا الموسم في ٦ مباريات في الدوري 
المحلي و٥ مباريات في الكأس في وسط 
المــلــعــب، حــيــث المــنــافــســة عــلــى أشــدهــا 
بــين لاعــبــين يتمتعون بالخبرة أمثال 
الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي والـــكـــرواتـــي 
مـــــاتـــــيـــــو كــــوفــــاســــيــــتــــش والإيـــــطـــــالـــــي 

جورجينيو.
وعــنــدمــا أصــيــب كــانــتــي فــي أوتـــار 
الركبة قرب نهاية المباراة التي فاز فيها 
تشيلسي على واتــفــورد، قــرر لامبارد، 
الـــدفـــع بــغــيــلــمــور بـــدلا مـــن كــانــتــي، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي ظـــــل فـــيـــه جــورجــيــنــيــو 
حبيسا لمقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي 
زاد من الشكوك حول مستقبل اللاعب 
الإيــطــالــي مـــع الــفــريــق. وكــــان البعض 
يسخر من جورجينو عندما كان يُقال 
لــكــرة القدم  الــوجــه الحقيقي  إنــه يمثل 
التي كان المدير الفني الإيطالي السابق 

لتشيلسي مــاوريــســيــو ســـاري 
يريد تقديمها مع «البلوز». 

وعــــــــــاد جــــورجــــيــــنــــو إلــــى 
تــشــكــيــلــة تــشــيــلــســي فــي 
المـــــبـــــاراتـــــين الأخــــيــــرتــــين 
للفريق حيث شـــارك في 
المــبــاراة التي مني فيها 
تــــشــــيــــلــــســــي بـــهـــزيـــمـــة 
أمـــــام شيفيلد  ثــقــيــلــة 
يونايتد (صفر - ٣)، 
ثم في المباراة التي 
فاز فيها تشيلسي 

عــــلــــى نـــوريـــتـــش 
 ١) ســـــــــيـــــــــتـــــــــي 
صـــــــــــفـــــــــــر).   -
ولــــــــــــم يـــلـــعـــب 
جــورجــيــنــيــو 
دقــــيــــقــــة  أي 
مع تشيلسي 

مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 
الشهر الماضي قبل هاتين المباراتين.
وبعدما بذل جورجينيو جهودا 
كبيرة مــن أجــل إثــبــات أنــه يستحق 
مـــكـــانـــا فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
المــوســم، باتت  لتشيلسي فــي بــدايــة 
الــــشــــكــــوك تـــــحـــــوم حـــــــول مــســتــقــبــل 
الــلاعــب الإيــطــالــي فــي «ســتــامــفــورد 
بريدج» بعدما أصبح من الواضح 
أن لامـــبـــارد يــفــضــل الاعــتــمــاد على 
خــــــيــــــارات أخــــــــرى فـــــي خـــــط وســــط 
الفريق. ورغم إصابة نغولو كانتي 
ومــاتــيــو كــوفــاســيــتــش، لـــم يــشــارك 

جورجينيو أمــام كريستال بــالاس في 
المباراة التي انتهت بفوز البلوز بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين قبل الهزيمة أمام 
شيفيلد يونايتد. ومع ذلك، فإن الدعم 
الــذي يقدمه لامــبــارد لجورجينيو في 
تــصــريــحــاتــه ومـــؤتـــمـــراتـــه الــصــحــافــيــة 
كــــــــان لاعــــب  إذا  يـــعـــنـــي أي شــــــــيء  لا 
نــابــولــي الــســابــق يجلس بــديــلا للاعب 
الاسكوتلندي الشاب غيلمور البالغ من 

العمر ١٩ عاما!
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، فـــــــإن مــــــا حــــدث 
لجورجينيو فــي الآونـــة الأخــيــرة يعد 
بــمــثــابــة تــغــيــيــر مـــلـــحـــوظ فــــي مــســيــرة 
اللاعب الإيطالي، الذي كان يلعب دورا 
مــهــمــا لــلــغــايــة مـــع الـــفـــريـــق خــــلال أول 
موسم لفرنك لامبارد على رأس القيادة 
الـــفـــنـــيـــة لــتــشــيــلــســي. وتـــشـــيـــر الأرقــــــام 
والإحــــصــــاءات إلـــى أن حــــارس المــرمــى 
كيبا، وقائد الفريق سيزار أزبيليكويتا 
هما فقط من لعبا عددا أكبر من الدقائق 
مــن تــلــك الــتــي لعبها جــورجــيــنــيــو مع 
تــشــيــلــســي قــبــل تــوقــف المـــوســـم بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». ويــحــظــى 
جورجينيو، البالغ من العمر ٢٧ عاما، 
بحب زملائه داخل غرفة خلع الملابس، 
كما يبذل مجهودا كبيرا من أجل نيل 

ثقة لامبارد.
وخلال الموسم الماضي، كانت هناك 
حــالــة مــن الــجــدل الــشــديــد بسبب قيام 
ســـــاري بـــالـــدفـــع بــجــورجــيــنــيــو 
في مركز خط الوسط المدافع 
ونــقــل كــانــتــي لــلــعــب ناحية 
اليمين، وهي الخطة التي لم 
تكن تحقق نتائج جيدة. 
لــكــن الآن، يــريــد لامــبــارد 
كـــانـــتـــي  يـــــكـــــون  أن 
الــربــاعــي بمثابة خط  أمـــــام  الــــدفــــاع الأول 

الــخــلــفــي. ومــــن الــواضــح 
جــــورجــــيــــنــــيــــو،  أن 
الذي حصل على 
بـــــطـــــاقـــــة   ١٣
صفراء هذا 
المــــوســــم، 

يــفــتــقــر لــلــســرعــة الــتــي تــمــكــنــه مـــن أداء 
واجـــبـــاتـــه الـــدفـــاعـــيـــة، وهــــنــــاك شــعــور 
بــأن غيلمور أفضل مــن حيث التمرير 

والتحرك داخل الملعب.
وشـــــــارك غــيــلــمــور فــــي مـــركـــز خــط 
الـــوســـط المــــدافــــع، وكـــــان يــتــأخــر كــثــيــرا 
لــتــقــديــم الــدعــم الــــلازم لــلــخــط الخلفي، 
في المباراة التي سحق فيها تشيلسي 
قــبــل توقف  إيــفــرتــون بــربــاعــيــة نظيفة 
الــنــشــاط الـــريـــاضـــي، وهـــو الأمــــر الـــذي 
كـــــان يــمــنــح مــــاســــون مــــاونــــت وروس 
بــــاركــــلــــي حــــريــــة الــــتــــحــــرك لـــلأمـــام 
مــــن أجــــــل الـــقـــيـــام بـــالـــواجـــبـــات 
الهجومية. ورغــم أن لامبارد 
قـــــام بــتــغــيــيــر غــيــلــمــور بــين 
شوطي المباراة التي حقق 
فيها تشيلسي الفوز على 
لــيــســتــر ســيــتــي فـــي كــأس 
الاتحاد الإنجليزي الشهر 
المـــاضـــي، فــمــن الـــواضـــح أن 
اللاعب الاسكوتلندي الشاب 
يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل 
جورجينيو فــي «ستامفورد 

بريدج».
وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه بقوة الآن هــو: ما 

هي المحطة القادمة لجورجينيو؟ كان 
الـــذي يــتــولــى ماوريسيو   - يــوفــنــتــوس 
ســاري تدريبه - يعد الوجهة المنطقية 
لــجــورجــيــنــيــو قــبــل الــتــعــاقــد مـــع أرتـــور 
مــن بــرشــلــونــة فــي إطــــار الــصــفــقــة التي 
انتقل بموجبها ميراليم بيانيتش من 
لــلــعــمــلاق الكتالوني  الــعــجــوز  الــســيــدة 
مــؤخــرا. لقد دفــع تشيلسي ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني للتعاقد مع جورجينو 
في عام ٢٠١٨ وبالتالي لا يريد النادي 
بيعه بــأقــل مــن هــذا المــبــلــغ، خــاصــة أنه 
يريد الأمـــوال لإبـــرام تــعــاقــدات جديدة. 
في الحقيقة، إنها معادلة صعبة للغاية 
بالنسبة للامبارد، الذي يحترم القدرات 
الفنية والــقــيــاديــة لجورجينيو، لكنه 
الــوقــت يفضل الاعتماد على  فــي نفس 
خــيــارات أخـــرى يـــرى أنــهــا الأفــضــل في 

خط وسط الفريق.
وقال لامبارد عن جورجينيو: «لا 
يتعين عليه أن يفعل أي شيء مختلف. 
إنـــه يـــتـــدرب بــشــكــل جــيــد، ويــظــهــر لي 
أنـــه خــيــار جــيــد لــلــفــريــق، ســـواء داخــل 
القائد الثاني  أو خـــارج الملعب، وهــو 
للفريق. أنا المسؤول الأول عن القائمة 
التي أختارها لكل مباراة بكل تأكيد، 
الــتــي أريــــد أن  وفــقــا لــرؤيــتــي للكيفية 

يلعب بها خط الوسط».
ودعم تشيلسي خياراته الهجومية 
بـــقـــوة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــنـــجـــم الألمـــانـــي 
الــشــاب تيمو فيرنر مــن نــادي لايبزيغ 
والــــنــــجــــم المــــغــــربــــي حـــكـــيـــم زيـــــــاش مــن 
أياكس أمستردام الهولندي، ويسعى 
أيضا للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن، 
الــجــاري.  كــاي هافيرتز خــلال الصيف 
وقــد أعــلــن نـــادي بــايــرن ميونيخ أنــه لا 
يمكنه ضم هافيرتز هذا الصيف، ومن 
المفهوم أن اللاعب البالغ من العمر ٢١ 
عاما لا يريد الانتظار لعام آخر ويسعى 
لــلــرحــيــل عــن لــيــفــركــوزن هـــذا الــصــيــف. 
ويـــبـــدو أن الانـــتـــقـــال إلــــى لـــنـــدن يـــروق 

للاعب خط الوسط الألماني الشاب.
ويريد لامبارد أن يضم فريقه المزيد 
من اللاعبين المبدعين، وقد اشتكى أكثر 
من مرة من أن فريقه غير قادر على زعزعة 
دفـــاعـــات الـــفـــرق المــنــافــســة هـــذا المــوســم، 
وانتقد لاعبيه بسبب البطء في التمرير. 
ومع ذلك، يبدو أن الحل جاء في المباراة 
الــتــي ســحــق فــيــهــا تشيلسي واتـــفـــورد 
بثلاثية نظيفة، حيث غير لامبارد مركز 
مــاونــت مــن صانع للألعاب لكي يلعب 
كمحور للارتكاز، وقــدم اللاعب الشاب 
مستويات مثيرة للإعجاب وكــان يقدم 
تمريرات سريعة ودقيقة للغاية لزملائه، 
بالشكل الذي يساعد على تفكيك دفاعات 

الفرق المنافسة.
وقال لامبارد عن ذلك: «أحب لاعبي 
خط الوسط الذين يمكنهم أداء جميع 
الأدوار، يمكنهم اللعب بشكل جيد في 
النواحي الهجومية ويمكنهم أن يلعبوا 
عــلــى أطـــــراف المــلــعــب ويــمــكــنــهــم الــقــيــام 
بــالــواجــبــات الــدفــاعــيــة، ومـــن المــؤكــد أن 
مــاونــت يمتلك كــل هـــذه المــقــومــات. إنــه 
يقوم بعمل رائــع عندما لا تكون الكرة 
بــالــحــاجــة  فــــي حــــوزتــــه، وإذا شـــعـــرت 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــيــه فــي الــثــلــث الأخــيــر 
من الملعب من أجــل ممارسة المزيد من 
الضغط على الفريق المنافس فإنه يملك 
أيــضــا الــقــدرات الــتــي تمكنه مــن القيام 

بذلك».
وأضـــــــــــاف «فـــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
سأطلب منه القيام بدور مختلف قليلاً 
بــالــعــودة إلـــى الــعــمــق لإفــســاد هجمات 
الفريق المنافس. ويمكن لروس باركلي 
الـــقـــيـــام بــمــثــل هــــذه الأدوار، ويــنــطــبــق 
نــفــس الأمـــــر أيـــضـــا عــلــى كــوفــاســيــتــش 
وعــلــى روبـــين لوفتوس - تشيك وعلى 
نغولو كانتي وعلى غيلمور. ويمكن 
لـــجـــورجـــيـــنـــيـــو أيــــضــــا أن يــــقــــوم بــهــذا 
الــــــدور، لــكــنــه طــــوال مــســيــرتــه الــكــرويــة 
كــان يقوم بــدور أكبر من العمق. إنني 
أحـــب أن يتميز خــط الــوســط بــالمــرونــة 
والسلاسة قدر الإمكان». في الحقيقة، 
تعد تصريحات لامبارد بمثابة رسالة 
واضــحــة إلـــى جــورجــيــنــيــو لــكــي يتسم 
بقدر أكبر من المرونة. صحيح أن دور 
جورجينيو مع تشيلسي لم ينته بعد، 
لكن الشيء المؤكد هو أن مستقبله مع 

الفريق بات محل شك كبير!

جورجينيو مع لامبارد خلال التدريبات (غيتي)
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ري يو وري
ها مع «البلوز». 
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نــاف 
وري الإنجليزي الممتاز 
ي قبل هاتين المباراتين.
 بذل جورجينيو جهودا 
جــل إثــبــات أنــه يستحق 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
المــوســم، باتت  ي بــدايــة 
ـحـــــوم حـــــــول مــســتــقــبــل 
طــالــي فــي «ســتــامــفــورد 
ما أصبح من الواضح 
يــفــضــل الاعــتــمــاد على 
خــــــــرى فـــــي خـــــط وســــط 
م إصابة نغولو كانتي 
فــاســيــتــش، لـــم يــشــارك 

يو بجورجي ع ب ري
في مركز خط الوسط المدافع 
ونــقــل كــانــتــي لــلــعــب ناحية 
اليمين، وهي الخطة التي لم 
تكن تحقق نتائج جيدة. 
لــكــن الآن، يــريــد لامــبــارد 
كـــانـــتـــي  يـــــكـــــون  أن 
الــربــاعــيبمثابة خط  أمـــــام  الــــدفــــاع الأول 

الــخــلــفــي. ومــــن الــواضــح
جــــورجــــيــــنــــيــــو، أن 
الذي حصل على
بـــــطـــــاقـــــة  ١٣
صفراء هذا
المــــوســــم،

يــفــتــقــر لــل
واجـــبـــاتـــه
بــأن غيلم
والتحرك
وشــــــ
الـــوســـط ا
لــتــقــديــم ا
في المبارا
إيــفــرتــون
الــنــشــاط
كـــــان يــمــ
بــــارك
مـــ

ب

يط

جورجينيو مع

جورجينيو أصبح غريباً 
في  تشيلسي

بعد رحيل ساري
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E N T E R T A I N M E N T

 أول من تناول تداعيات الجائحة في دراما «وقف التصوير» 

كلوديا مرشيليان: العمل يحكي عن واقع عايشه الممثلون في فترة الحجْر 
بيروت: فيفيان حداد

لـــم تــوفــر جــائــحــة «كـــورونـــا» 
الــنــاس من  الممثلين كغيرهم مــن 
تداعيات وتأثيرات عاشوها في 

هذه الفترة وكانت 
مــــــفــــــاجــــــئــــــة 

لــــــــــــهــــــــــــم. 
فــــــمــــــن 
ن  و د

ســـابـــق إنـــــــذار اضــــطــــرت شـــركـــات 
إنـــتـــاج درامــــيــــة لإيـــقـــاف تــصــويــر 
أعــمــالــهــا بــســبــب الــــوبــــاء. كــمــا أن 
كثيرين من الممثلين حوصروا في 
بلدان عربية وغربية، ومنعوا من 
مــغــادرة أراضــيــهــا عــمــلا بــقــرارات 
إغـــــــــــلاق المـــــــــطـــــــــارات والـــــــحـــــــد مـــن 
الاخـــتـــلاط الاجــتــمــاعــي. بعض 
هــــــــؤلاء عـــــاشـــــوا فــــتــــرة حــجــر 
قسري في غرف فنادقهم، 
بــيــنــمــا قـــلـــة أخــــــرى مــنــهــم 
أكــمــلــت عــمــلــيــة تــصــويــر 
أدوارها ضمن إجراءات 

وقائية قاسية.
هذه الأجواء التي 
طــبــعــت إيـــقـــاع حــيــاة 
أبـــــــطـــــــال مـــســـلـــســـلات 
عـــــــــــــــــــــــــــــدة، دفـــــــــعـــــــــت 
بـــــــــالأردنـــــــــي أيـــــــاد 
الـــخـــزوز صاحب 
شــركــة «أي سي 
ميديا» للإنتاج 
ــــــــــــــــدرامــــــــــــــــي  ال
تــنــاولــهــا في 
مــــســــلــــســــل 
«وقــــــــــــــــــف 

الـــــتـــــصـــــويـــــر». فــــهــــو عــــــــاش هــــذه 
الـــتـــجـــربـــة كـــغـــيـــره مــــن المــنــتــجــين 
الـــذي اضــطــره الــوبــاء إلـــى إيــقــاف 
عــمــلــيــة تــصــويــر عـــدد مـــن أعــمــالــه 
الرمضانية. فقدمها على الشاشة 
الــصــغــيــرة كــمــا هـــي غــيــر مكتملة 

الحلقات والمحتوى.
ويـــــتـــــألـــــف مـــســـلـــســـل «وقــــــف 
التصوير» من ١٠ حلقات كتبتها 
كلوديا مرشيليان ويخرجها ايلي 
حبيب. ويشارك في هذا المسلسل 
الـــــــــــذي ســـــيـــــعـــــرض عـــــلـــــى إحـــــــدى 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة المــعــروفــة، 
باقة من الممثلين وهو من بطولة 
كـــاريـــن رزق الـــلـــه. أمــــا تــصــويــره 
فــيــدور فــي بــيــروت، بعد أن اتخذ 
المنتج قرارا نهائيا بذلك إثر تداول 

إمكانية تصويره في سوريا.
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث لــــــــ
الأوســـــط» تــؤكــد الــكــاتــبــة كــلــوديــا 
مــرشــيــلــيــان أن الــعــمــل يــنــبــع من 
واقـــــــــع عـــــاشـــــه بــــعــــض المـــمـــثـــلـــين. 
والفكرة تــدور حــول مسلسل كان 
فــــي طـــــور الـــتـــصـــويـــر وطــــلــــب مــن 
المشاركين فيه التوقف عن العمل، 
وتطبيق الحجر المنزلي. وتتابع 
كلوديا مرشيليان: «يطبع العمل 
خــلــيــط مـــن الـــدرامـــا الــرومــانــســيــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــولــيــســيــة في 
آن. القصة مشوقة تدور أحداثها 
فــــي فــــتــــرة الـــحـــجـــر فــــي ظــــل قــــرار 
وقــــف الـــتـــصـــويـــر، الـــــذي عــمــم في 
بـــلـــدان كــثــيــرة كــلــبــنــان والإمـــــارات 

وغيرهما، إثر انتشار الوباء».
وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــتــــي 
واجـــهـــتـــهـــا أثــــنــــاء خـــوضـــهـــا هـــذه 
الـــتـــجـــربـــة تـــقـــول مــرشــيــلــيــان فــي 
ســـيـــاق حــديــثــهــا: «لــــم تــواجــهــنــي 
صعوبات تذكر، سيما وأن أحداث 
الــعــمــل نــابــعــة مـــن واقـــــع حقيقي 
أجـــبـــرت عـــــدداً مـــن المــمــثــلــين على 
الــبــقــاء فــي المــكــان الـــذي يــصــورون 
فيه. فالممثلون يمثلون قصصهم، 
وألـــقـــي الـــضـــوء فـــي ســيــاق العمل 
على أخبار الجائحة والشلل التام 
الذي تسببت به في العالم أجمع. 
وأجريت أبحاثا كثيرة حول واقع 
هـــــذه الـــجـــائـــحـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الناس بشكل عام، وكذلك تناولت 
الـــخـــاص  اخـــتـــبـــار «بـــــي ســــي آر» 
بتحديد المصاب بالفيروس وكل 
ما هنالك من موضوعات ترتبط 
ارتباطا مباشرا بهذه الجائحة».

وعما إذا هي شخصيا تأثرت 
إلــى التغيير  بالوباء مما دفعها 
في أسلوب حياتها تقول: «طبيعة 

عملي تضطرني إلى ممارسته من 
مــنــزلــي. لــم أتــأثــر فــي هـــذا الإطـــار 
كغيري من الناس الذين اضطروا 
إلى ممارسة عملهم لأول مرة من 
بيوتهم ووجــدوا بالأمر صعوبة 
كبيرة. كما أنــي أسكن في عمارة 
واحـــــــدة مــــع أهـــلـــي مـــمـــا أتــــــاح لــي 
رؤيتهم بشكل دائم. ففترة الحجر 
المــنــزلــي أمــضــيــنــاهــا مــع بعضنا. 
وهــــو مـــا وفــــر لــنــا أجـــــواء عائلية 
مـــــن دون شــك  طـــبـــيـــعـــيـــة. ولــــكــــن 
الأجــواء العامة المتوترة والخوف 
من الإصابة بالعدوى، وإمكانية 
التقاطها كــانــت شغلنا الشاغل. 
كما أن الشلل الذي أصاب مختلف 
المــجــالات تــرك بــأثــره علي كغيري 

من اللبنانيين».
وترى مرشيليان أن الوباء لم 
يكن هو بحد ذاتــه المشكلة الأكبر 
اللبنانيين وتــعــلــق: «الــوبــاء  لــدى 
شــــكــــل واحــــــــــدة مـــــن الـــصـــعـــوبـــات 
التي واجهت اللبنانيين. ولكننا 
اكتشفنا إثـــر فــتــح الــبــلاد وعـــودة 
جميع قطاعاتها إلى العمل، بأن 
هناك ما هو أســوأ من «كــورونــا» 
اقــتــصــاديــة صعبة جدا  وأن أزمـــة 
تواجهنا. فاعتقدنا بداية أن المطعم 
والمـــقـــهـــى والـــفـــنـــدق والمــســتــشــفــى 

والمــــــدرســــــة مـــتـــعـــثـــرة اقـــتـــصـــاديـــا 
بــســبــب الـــوبـــاء. ولــنــكــتــشــف فيما 
بــعــد أن الأمــــر يــتــجــاوز ذلـــك وهــو 

أسوأ بكثير مما تخيلناه».
وتصف مرشيليان تجربتها 
ـــــتـــــصـــــويـــــر» أنــــهــــا  مـــــــع «وقـــــــــــف ال
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع أســـلـــوبـــهـــا الـــعـــام 
أمـــام  يــنــقــل واقـــعـــا معيشياً  الــــذي 
الــــكــــامــــيــــرا. وتـــــقـــــول فـــــي مـــعـــرض 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  لـــ حديثها 
يمكن للكاتب إلا أن ينقل الواقع 
بقلمه الدرامي كي يلامس الناس 
عن قرب ويحكيهم بلغتهم. لا شك 
أن الأعـــمـــال الــرومــانــســيــة لا تــزال 
مطلوبة ولكني ككاتبة لا أستطيع 
أن أمـــر مــــرور الـــكـــرام بــالــقــرب من 
واقـــع صــعــب نعيشه فــلا أتــنــاولــه 

بمؤلفاتي».
بالنسبة لكلوديا مرشيليان 
فهي سبق وكتبت في مسلسلات 
كـــثـــيـــرة مـــشـــاهـــد حـــيـــاتـــيـــة تــشــبــه 
تــلــك الــتــي يــشــهــدهــا الــلــبــنــانــيــون 
الـــــيـــــوم. «فـــــي مــســلــســل «جـــــــذور» 
و«ويــــــــــــن كــــنــــتــــي» نــــقــــلــــت واقــــعــــا 
مشابها ولكننا لم نكن متنبهين 
الــتــي تنتظرنا.  الــهــوة  إلـــى عــمــق 
ومــؤخــرا لمست هــذا الــواقــع الأليم 
عـــــن قــــــرب عـــنـــدمـــا دعــــيــــت بــعــض 

الأصـــدقـــاء إلـــى الــعــشــاء. واتــفــقــوا 
جميعا أن يحملوا لي بدل الهدايا 
مـــســـاعـــدات كـــي أقـــــوم بــتــوزيــعــهــا 
على المحتاجين. وعندما غــادروا 
ورأيت كل هذه الصناديق مكدسة 
أمامي، أدركت أننا بالفعل نعيش 
تــجــربــة ســيــئــة جــــدا. والأســـــوأ من 
ذلـــك هــو عــنــدمــا تكتشفين أن من 
بــــين المــــعــــوزيــــن لــبــنــانــيــين كـــانـــوا 
يتمتعون بحياة رغيدة، إلا أنهم 
وجدوا أنفسهم فجأة في حالة لا 
يــحــســدون عليها بعد أن توقفت 

أشغالهم ومداخيلهم الشهرية».
وتــشــيــر كــلــوديــا مرشيليان 
أن اخــتــيــار المــمــثــلــة كـــاريـــن رزق 
الــلــه لــبــطــولــة هــــذا الــعــمــل يــعــود 
إلى المنتج نفسه. «عندما التقيت 
المنتج أيــاد الخزوز في أبوظبي 
سألني مباشرة عن كارين. فهو 
معجب بأدائها التمثيلي ويطمح 
لــلــتــعــاون مــعــهــا فـــي إنـــتـــاج غير 
محلي. فكارين تتمتع بموهبة 
تمثيلية رفيعة المستوى، وتعد 
مـــن المـــمـــثـــلات الـــــنـــــادرات الــلاتــي 
لا يــزلــن يــحــافــظــن عــلــى شكلهن 
الـــخـــارجـــي الــطــبــيــعــي. واعــتــبــر 
اختيارها مــن قبل منتج عربي 
هـــو عــلامــة دامـــغـــة بــأنــهــا نجمة 

ناجحة محليا وعربيا».
وعــمــا إذا هـــي بــصــدد كتابة 
أعـــمـــال جـــديـــدة تــنــبــع مـــن الـــواقـــع 
الــلــبــنــانــي الـــحـــالـــي تــــــرد: «طــبــعــا 
فأنا أحضر لعدد من المسلسلات 
وننتظر قريبا عرض مسلسل «عا 
اسمك» على قناة «إم تي في». فهو 
تأجل عرضه من ديسمبر (كانون 
الأول)  ٢٠١٩ إلى ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠ بسبب اندلاع الثورة 

في لبنان».
وعن رأيها بالهجرة من لبنان 
الذي بات يشكل موضوع الساعة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
تقول: «إننا نمر بحالة استثنائية، 
وهــنــاك بــعــض الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
يـــغـــادرون لــبــنــان حــالــيــا ومــوقــتــا 
لارتباطهم بأعمال خارجية لأكثر 
مــن ســنــة. ولكني لا أعتبرهم في 
اللبنانيين المهاجرين. فقط  عــداد 
مــــن يــقــفــل أبـــــــواب عــمــلــه ومــنــزلــه 
لــبــنــان مــع عائلته يمكن  ويــغــادر 
المــهــاجــريــن من  أن نصنفه ضــمــن 
البلاد. ويحزنني رؤية شريحة من 
الشباب اللبناني تفكر بالهجرة 
سعيا وراء مستقبل أفضل تؤمنه 
له بلدان غربية أو عربية وتفتقده 

في بلدها الأم».

مــــــفــــــاجــــــئــــــة 
لــــــــــــهــــــــــــم. 

فــــــمــــــن 
ن  و د

إغـــــــــــلاق المـــــــــطـــــــــارات و
الاخـــتـــلاط الاجــتــم
هــــــــؤلاء عـــــاشـــــوا

قسري في غر
بــيــنــمــا قـــلـــة أخ
أكــمــلــت عــمــل
أدوارها ض
وقائية قاس
هذه

طــبــعــت إ
أبـــــــطـــــــال

عـــــــــــــــــــــــــــــد
بـــــــــالأر
الـــخـــز
شــر
مي
ال
ت

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني إن ألبومه الغنائي الجديد 
الذي يستعد لإطلاقه خلال عيد الأضحى المبارك، يرضي كافة 

الأذواق والمستمعين العرب لأنه يضم كافة اللهجات العربية.

وأوضح في حواره مع «الشرق الأوسط» أنه فضل تصوير 
أغنية «بعشقك» برفقة أولاده وزوجته في منزله، لكي تتماشى 
مــع أجــــواء الــعــزلــة الــتــي فــرضــهــا فــيــروس «كـــورونـــا». وكشف 

الحلاني أن الجائحة علمته أموراً كثيرة من بينها إدراك النعم 
التي أنعم الله بها عليه وعلى الناس خلال الظروف الطبيعية... 

وإلى نص الحوار:

«الكنوز»  ASHARQ AL - AWSAT إن التراث الغنائي العراقي مليء بـ  قال لـ 

عاصي الحلاني: ألبومي الجديد يرضي الأذواق العربية كافة 

القاهرة: محمود الرفاعي

> مــا هــي أصــعــب الــلــحــظــات التي 
مررت بها خلال أزمة وباء كورونا؟

ـــــــى لــتــفــشــي  - فــــي الأيـــــــام الأول
الــــــــوبــــــــاء فـــــــي المــــنــــطــــقــــة وتـــعـــلـــيـــق 
الــرحــلات الجوية بين دول العالم، 
كانت زوجتي كوليت وأبنائي دانا 
الــعــاصــمــة الفرنسية  فــي  والــولــيــد 
باريس، وكنت أنا وابنتي ماريتا 
فـــي مــنــزلــنــا بــالــعــاصــمــة بـــيـــروت، 
وطلبت من زوجتي والأولاد العودة 
سريعاً إلى بيروت خوفاً من إيقاف 
الــســفــر لمـــدة طــويــلــة، وعـــــادوا على 
متن آخــر رحلة طيران بين باريس 
إلى بيروت، وظللنا مبتعدين عن 
بعضنا البعض لمدة ١٦ يوماً، كنوع 
من أنواع العزل الذاتي للاطمئنان 
عــلــى صــحــتــهــم، ومـــنـــذ ذلــــك الــيــوم 
أصــبــحــنــا لا نــفــتــرق أبــــــداً، نقضي 
طيلة فترة الحجر المنزلي سوياً في 

الغناء وممارسة الرياضة.
> هــل معنى ذلــك أنــك اقتربت من 
أسرتك أكثر خلال فترة الحجر المنزلي؟

- أنا بطبعي أحب الجلوس مع 
الأسرة كثيراً، ربما أسافر وأعيش 
لأيام وأسابيع خارج المنزل بسبب 
حفلاتي، ولكن فــي النهاية البيت 
لــي، ولــكــن بشكل  مــقــدس بالنسبة 
عـــــام المــجــتــمــع الـــعـــربـــي والـــشـــرقـــي 

يــتــمــيــز بــشــكــل كــبــيــر عـــن المــجــتــمــع 
الـــغـــربـــي فــــي الـــتـــمـــاســـك الأســـــــري، 
فمهما انشغل الأب والأم في العمل 
يعودون للم شمل منزلهم مجدداً، 
الفتاة أو الشاب  الــغــرب  فمثلا فــي 
حـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ ١٨ عــــامــــاً يــســتــقــل 
بحياته، ولكن في المجتمع الشرقي 
لا يستقل الشاب أو الفتاة بحياتهم 
إلا مع الزواج، ولو لم يتزوج مهما 
طــــال عـــمـــره يــظــل فـــي مـــنـــزل أبــيــه، 
فالآباء والأمهات العربيات ينظرون 
إلى أبنائهم على أنهم أطفال مهما 
بلغ عمرهم، فأنا حتى رحيل أمي 
وأبي كان يعاملونني كطفل، وأنا 
الآن أعامل أولادي بنفس الطريقة.

> وما الذي خرجت به من تجربة 
العزلة بالمنزل؟

- الإنــــســــان مـــنـــا كـــــان يـــــرى أن 
الخروج والسفر والترحال وزيارة 
الأهل والأصدقاء أمراً عاديا، ولكننا 
الآن بعد جائحة كورونا تعلمنا أن 
أي أمر يفعله الإنسان حتى ولو كان 
الــلــه عليه،  بسيطاً لا بــد أن يشكر 
فالإنسان الآن لكي يخرج من منزله 
يــظــل يــفــكــر فــيــمــا ســيــفــعــلــه خــوفــا 
مــن فــيــروس لــعــين لا يـــرى بالعين، 
وأصــبــحــنــا الآن غــيــر قــادريــن على 
احتضان أقاربنا وأصدقائنا خوفاً 
عليهم مــن المـــرض، فــالإنــســان رغم 
ما وصل إليه من علم وتكنولوجيا 
حالياً غير قادر على الصمود أمام 

فيروس لا يرى بالعين.
> هــــل كـــــان فــــيــــروس «كــــورونــــا» 

السبب الوحيد لتأجيل ألبومك الجديد؟

- كــان من المقرر طــرح ألبومي 
قبيل شهر رمضان الماضي، ولكن 
مـــــع تـــفـــشـــي الــــجــــائــــحــــة، وإصــــابــــة 
ووفاة الآلاف به في العالم العربي 
كـــــان يـــجـــب تـــأجـــيـــل طـــــرح الألـــبـــوم 
بالاتفاق مع الشركة، واتفقنا على 
طرح الألبوم خلال الأسابيع القليلة 

المقبلة.
> ما هي تفاصيل ألبومك الجديد؟
- ألبومي الجديد يرضي كافة 

الأذواق العربية، فمعظم اللهجات 
العربية مــتــواجــدة فيه «اللبنانية 
والمصرية والخليجية والعراقية»، 
وطــرحــت حــتــى الآن مــنــه أغنيتين 
وهـــــمـــــا «بــــعــــشــــقــــك» وهـــــــي أغـــنـــيـــة 
مصرية من كلمات بهاء عبد العظيم 
وألـــحـــان محمد عــيــبــة، وصــورتــهــا 
بطريقة الفيديو كليب في منزلي 
مع أسرتي، وفضلت إظهار كيفية 
قــضــائــي فــتــرة الــحــجــر المــنــزلــي مع 

زوجتي وأبنائي، والأغنية الثانية 
لـــبـــنـــانـــيـــة بــــعــــنــــوان «رجـــعـــتـــيـــنـــي 
لبدايتي»، ويتضمن العمل أعمال 
عـــديـــدة مـــع الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر نـــزار 
فرنسيس، والشاعر العراقي عادل 
الــعــراقــي، كــمــا اســتــفــدت كــثــيــراً من 
فترة الحجر المنزلي فــي استبدال 
بعض الأغنيات وتعديل موسيقى 

وتوزيع أغنيات أخرى.
> كــيــف تـــرى الــتــعــاون مــع شركة 

«روتانا للصوتيات والمرئيات»؟
- ســعــيــد لــلــغــايــة بــأنــنــي فــرد 
مـــن أفــــــراد شـــركـــة «روتـــــانـــــا»، فــأنــا 
مــتــعــاقــد مــعــهــم مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٧ 
عــامــاً، وقــدمــت معهم مــا يــقــرب من 
١٨ ألبوماً غنائياً طيلة تلك الفترة، 
والحمد لله أهــم وأكــبــر نجاحاتي 
الفنية كانت معهم، والمقبل معهم 
ســـيـــكـــون أكــــثــــر نــــجــــاحــــاً، فــشــركــة 
روتـــانـــا قـــــادرة عــلــى الــحــفــاظ على 

نجومها، ودائماً ما توفر لهم كل 
ما يحتاجونه للنجاح، وأنا سعيد 
بالتعامل معهم، وأتمنى أن تحقق 

كل أعمالنا النجاح والتوفيق.
> لماذا تهتم دائماً بالأغنية العراقية 

في ألبوماتك الغنائية؟
- الأغنية العراقية كنز رائــع، 
والتراث العراقي مليء بالأغنيات 
الشعبية الجميلة التي ولا بــد أن 
يستمع لها كافة المستمعين العرب، 
وأنا من فترة لأخرى أحب التفتيش 
في هذا الكنز، فمن قبل قدمت أغنية 
«يــا طير» وأصــبــح الجميع يطلب 
سماعها مــنــي فــي مــصــر ولــبــنــان، 
وأخيراً قدمت أغنية «بويا محمد»، 
وهـــي عــمــل رائـــع أحببتها حينما 
اســتــمــعــت لــهــا مـــن إلـــيـــاس خضر 
الذي اعتبره من أفضل الأصوات 
فــــي الـــــعـــــراق، فــــبــــلاد الـــرافـــديـــن 
الــرائــعــة  بـــالأصـــوات  بــلــد ولادة 
الجميلة يأتي على رأسهم أخي 
وصديقي الفنان كاظم الساهر، 

والفنان ماجد المهندس الذي 
أحب صوته وأعماله 

الغنائية.
كــــيــــف   <

أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
الــــجــــائــــحــــة 

عـــــــــــلـــــــــــى 

خططك الغنائية؟
لــــــــــدي حــــــفــــــلات عـــــدة  كــــــــــان   -
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة منها حفل 
بــالــقــاهــرة بــــدار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
وحــفــلات أخـــرى بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة، وتــــم تــأجــيــلــهــا كــافــة، 
ربــمــا خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة نــعــاود 
العمل على عودة تلك الحفلات مع 
عودة الحياة لطبيعتها في مصر 

والسعودية.
الفروسية  > هل ما زالــت تمارس 
والخيول رغم إصابتك الأخيرة بسببها؟

- بكل تأكيد، أنا أعشق الخيل، 
وســـأظـــل أمـــارســـهـــا مــــدى الــحــيــاة، 
والحادث الذي حدث لي ما هو إلا 
قـــضـــاء وقـــــدر والــحــمــد 
لـــــلـــــه شــــفــــيــــت مـــنـــه 
تماما، ومنذ أيام 
اســتــقــبــلــنــا مــهــراً 
صــغــيــراً أطلقنا 
عليه اسم «صقر 

العاصي».

الفنان المصري حمادة هلال

كلوديا مرشيليان

الفنان اللبناني عاصي الحلاني

اعتبر أن الموهوب يمكنه النجاح في التمثيل والغناء

حمادة هلال: استثمرت التباعد في ترتيب أولوياتي الفنية
القاهرة: داليا ماهر

اعــــتــــبــــر الـــــفـــــنـــــان والمـــــطـــــرب 
المصري حمادة هلال، أنه بإمكانه 
مـــواصـــلـــة «الـــنـــجـــاح فــــي الــغــنــاء 
والتمثيل بشكلٍ متوازٍ»، واصفاً 
نفسه بــأنــه «فــنــان شــامــل»، وفي 
حواره مع «الشرق الأوسط» قال 
إن «فـــتـــرة الـــعـــزل المــنــزلــي كــانــت 
بمثابة فرصة استثمرها لترتيب 
كثير مــن اهتماماته وأولــويــاتــه 

الفنية».
أغنية «جمالها» والتي تعد 
الأحدث في مسيرة حمادة هلال، 
وحـــقـــقـــت أكــــثــــر مـــــن ١٠ مـــلايـــين 
مــشــاهــدة، قــال إنــهــا «كــانــت لديه 
مـــن فـــتـــرة كــبــيــرة وتــــم تــنــفــيــذهــا 
بـــالـــفـــعـــل وتـــصـــويـــرهـــا بــطــريــقــة 
(ثري دي) لأن الوقت لم يسعفه  الـ
لأكــــثــــر مــــن ذلــــــك بـــســـبـــب ظــــروف 

(فيروس كورونا)».
أمــــــــــا عــــــــن فـــــــكـــــــرة اشـــــــتـــــــراك 
الفنانة المصرية منة عــرفــة معه 
فــي تصوير الأغــنــيــة، قــال هــلال: 
«فـــكـــرت فـــي أن مــنــة عــمــلــت معي 

مـــــن قـــبـــل وهــــــي طـــفـــلـــة فـــــي عـــدة 
أفـــلام أهمها (الــحــب كـــده، وحلم 
فــتــاة  الــــعــــمــــر)، وأصـــبـــحـــت الآن 
كــبــيــرة وجميلة ولــهــا متابعون 
واســــتــــثــــمــــرت ذلــــــك وتــــــم تــنــفــيــذ 
الأغنية بالاشتراك معها لتكون 
مختلفة وشكلها جديدا، وأعتقد 
أن فكرتها هو سبب نجاحها أي 
مزج الماضي بالحاضر وتحديداً 

مشاهد أغنية (الفار السندق)».
ولا يمانع هلال فكرة اشتراكه 
مع منة عرفة في عمل فني خلال 
الفترة المقبلة، ويقول إنها «وجه 
خــيــر عــلــيــه فــي كــل الأعـــمـــال التي 
جـــمـــعـــتـــنـــا مــــعــــا فـــعـــنـــدمـــا كـــانـــت 
طفلة صغيرة كلها شقاوة ومرح 
تــتــمــتــع  نـــجـــحـــنـــا، وحـــــتـــــى الآن 
بالصفات نفسها مع نضج فني».

وبـــشـــأن مــتــابــعــتــه لــعــدد من 
المواهب الشابة على السوشيال 
مــيــديــا وتــقــيــيــم أعــمــالــهــم بشكل 
مستمر يقول: «الــدعــم هو بداية 
طريق النجاح لأي فنان، ونحن 
جـــمـــيـــعـــا تـــعـــرضـــنـــا لـــكـــثـــيـــر فــي 
بـــدايـــتـــنـــا، ومـــــع انـــتـــشـــار مـــواقـــع 

التواصل وسهولة وصولها لأكبر 
عدد أصبح الانتشار سهلاً، ولكن 
الموهوب هو من ينجح ويستمر 

وعلينا دعمه ومساندته».
ويـــــــــــــــرى هــــــــــــلال أن «عـــــــــدد 
المشاهدات التي يحصدها العمل 
الــفــنــي عــلــى الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
باليوتيوب مقياس مهم لنجاح 
أي عــمــل فــنــي حــتــى ولــــو كــانــت 
المـــــشـــــاهـــــدات تـــحـــمـــل تــعــلــيــقــات 

سلبية فهو نجاح أيضاً».
يـــشـــغـــلـــه  كــــــــــان  إذا  وعـــــــمـــــــا 
تصنيف نفسه في الوسط الفني 
قــــــال هــــــــلال: «تـــصـــنـــيـــف الـــفـــنـــان 
لنفسه لا يصح وإذا وضع الفنان 
نفسه فــي هـــذه الــخــط مــؤكــد أنــه 
سيفشل لانــشــغــالــه بــشــيء ليس 
بيده لأنه وارد تقديم عمل جيد 
وآخـــــر مــمــتــاز واحـــتـــمـــال إخــفــاق 
في عمل ما؛ فالأهم هو محاولة 
تقديم الأفضل والاستمرارية دون 
الدخول في متاهة التقييم لأنها 

مهمة الجمهور».
ويـــســـتـــعـــد هــــــلال لــتــســجــيــل 
أغنية جديدة تحمل اسم «طحن 

في طحن»، ويقول «سوف تطرح 
قريباً بعد طرح البرومو الدعائي، 
وكذلك فإنني أقرأ سيناريو فيلم 
ســـيـــنـــمـــائـــي ولـــكـــنـــنـــي لا أفـــضـــل 
تنفيذه في الوقت الحالي للتركيز 

عــلــى رصــيــدي مــن الــغــنــاء لحين 
تحسن الظروف المحيطة».

ويــعــود هــلال مفسراً رغبته 
في تنويع اختياراته بالقول إن 
«الــفــنــان المختلف هــو مــن يظهر 

دائــمــا ولا بــد مــن الــحــرص على 
انتقاء الفكرة والكلمات والإخراج 
فكل مــا هــو مختلف نــاجــح وإذا 
لم يرغب الفنان في تقديم شيء 
مختلف والاكــتــفــاء بــمــا قـــدم من 
قبل فسهل على الجمهور متابعة 
ما قدمه ولن ينتظر منه الجديد 
وانتهى الأمر... الفنان المميز هو 
المـــجـــدد المــخــتــلــف الــــذي يــعــي ما 

يطلبه الجمهور وفي أي وقت».
يتبنى هلال الذي يمزج بين 
الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء فــكــرة تعتمد 
عــلــى أن «الـــتـــركـــيـــز عــلــى نــاحــيــة 
واحـــــــدة فــــي الـــفـــن عـــمـــومـــا فــكــرة 
خاطئة؛ ومــا دام الفنان شاملا، 
المــقــدرة على التوفيق فيما  لديه 
يــقــدم فــلا مــانــع مــن الـــوجـــود في 

أنواع الفنون كافة».
وبـــشـــأن عــــدم مــشــاركــتــه في 
مــوســم درامـــــا رمـــضـــان المــاضــي، 
يــــشــــرح هــــــــلال: «أحــــــــب الـــــدرامـــــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة جـــــــداً وتـــــذوقـــــت 
نجاحها، ولكن بشرط أن أحصل 
على سيناريو مميز وإنتاج يقدم 
دعما على أكمل وجه، فأنا أفضل 

الــســيــنــاريــو المُــفــصــل وهـــذا شــيء 
أساسي لأن المشروع الفني الذي 
أقبل عليه، وهو بالأساس لم يكن 
يعد صعباً لي لأنني أقوم بعمل 
تــعــديــلات، والــتــعــديــلات الكثيرة 
تضعف العمل، لذلك أسعى لعمل 
فني مفصل لي من البداية تجنبا 

لأي تعديل».
المطرب المصري الشاب دافع 
كــذلــك عــن اتــجــاهــه لــطــرح أغــانــي 
«سنغل» خــلال الفترة الماضية، 
ويـــــــــرى أنـــــهـــــا «فــــــكــــــرة نـــاجـــحـــة، 
وبــــالإمــــكــــان طـــرحـــهـــا كــــل فـــتـــرة، 
على العكس من الألبوم الغنائي 
الكامل والـــذي يأخذ وقتاً كبيراً 
في التحضير، واختيار الأغاني 
وتصوير أغنية أو اثنين، فضلاً 
عـــن أن الأغـــانـــي كــامــلــة لا تصل 
للجميع فغالباً الأغنية المصورة 
هــي مــن تصل للناس لأنــه ليس 
من السهل تصوير ألبوم كامل... 
وفــكــرة تقديم أغنية منفردة كل 
فترة تستغرق وقتاً من التحضير 
والــــتــــصــــويــــر وصـــعـــوبـــتـــهـــا فــي 

تميزها، لذلك هي الأنجح».

ورغـــــــــــــــم عــــــــــــدم مـــــشـــــاركـــــتـــــه 
بالتمثيل في الموسم الرمضاني، 
فـــــــإن هـــــــلال يــــقــــول إنـــــــه «شــــاهــــد 
مسلسل (الاخــتــيــار)، وكــان أكثر 
عـــمـــل فـــنـــي تـــابـــعـــه وشــــعــــر مــعــه 
بــالــفــخــر لأنـــه عــمــل يــشــجــع همم 

المصريين، وقيمهم الوطنية».
هـــلال يــعــتــقــد أنـــه «لا تــوجــد 
مــمــنــوعــات فــي الــفــن، ولــكــن على 
الفنان احترام المشاهد أو المستمع 
فأعمالنا هي استكمال لمشوارنا، 
والدليل أن الفن المحترم معروف 
مـــن هـــم صــانــعــوه حــتــى وقــتــنــا، 
الــتــي  المـــســـتـــوى  والأســــمــــاء دون 
قــدمــت فــنــاً هــابــطــاً مــعــروفــة هي 

الأخرى».
يــأمــل هــلال فــي انــتــهــاء أزمــة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا مـــــؤكـــــداً أنــــه 
الــعــمــرة  يــتــمــنــى «الــــذهــــاب لأداء 
بعد تحسن الأوضــاع»، ومشيرا 
إلــــى أنــــه «اســتــثــمــر وقــــت الــعــزل 
المنزلي في متابعة بعض الأعمال 
الفنية، وإعادة ترتيب اهتماماته 
وقــراءة عــدد من السيناريوهات 

المعروضة عليه».
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الحلاني مع أسرته في كليب «بعشقك»
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بني عام ١٩٥١ على مساحة ٢٨ ألف متر مربع

«مجمع التحرير» في مصر 
رمز البيروقراطية يتحوّل إلى فندق

القاهرة: فتحية الدخاخني

متوسطاً ميدان التحرير، وسط القاهرة، 
يطل المبنى الضخم بتصميمه نصف الدائري، 
محتضنا الميدان الأشهر في مصر، ومستقبلاً 
زواره، على مــدار أكثر من نصف قــرن، تحول 
التراثي، إلى رمز للبيروقراطية،  فيها المبنى 
بأبوابه وطرقاته المزدحمة بالمواطنين الراغبين 
فــي إنــهــاء مــعــامــلاتــهــم الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة، 
وغرفه وشرفاته، التي شغلتها مكاتب موظفي 
الدولة، ليصبح المبنى الذي أنشئ بهدف خدمة 
المواطنين رمزاً لحالة إحباط جسدتها السينما 
المصرية عبر فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة 
الــفــنــان عــــادل إمــــام، والـــيـــوم وفـــي إطــــار خطة 
الحكومة المصرية لاستعادة رونق العاصمة، 
وإعـــادة تطوير مبانيها التراثية وميادينها 
الرئيسية، يــبــدو أن هــنــاك مستقبلا مختلفا 
ينتظر مجمع التحرير، حيث سيتم تحويل 
رمـــــز الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــحــكــومــيــة إلـــــى فــنــدق 

سياحي ومركز تجاري.
ولــبــحــث مــصــيــر المــبــنــى الــتــاريــخــي، عقد 
ثــلاثــة وزراء اجــتــمــاعــا، أمـــس، مــع الــصــنــدوق 
السيادي المصري لوضع تصور لكيفية إعادة 
اســتــغــلالــه، وخــلــصــت نــتــيــجــة المــنــاقــشــات مع 
المستثمرين إلى اقتراح تحويل مجمع التحرير 
إلــى مبنى متعدد الوظائف والأغـــراض يضم 
أنــشــطــة ثقافية وفــنــدقــيــة وتــجــاريــة متنوعة، 
الــدكــتــور خالد العناني،  بحسب تصريحات 
وزيـــر الــســيــاحــة والآثـــــار، فــي بــيــان صحافي، 
مقترحا «تقسيم المبنى إلى مول تجاري كبير 
بــــــالأدوار الأولــــــى، خــاصــة أن هــنــاك جــراجــين 
كبيرين بالمنطقة، وهما جراج التحرير وجراج 
عمر مكرم، وتخصيص الأدوار في منتصف 
المبنى لأنشطة متنوعة، كالبنوك والمطاعم، 

وتحويل الأدوار الأخيرة لفندق سياحي».
ويــعــود تــاريــخ مجمع الــتــحــريــر إلـــى عــام 
١٩٥١، حــيــث صــمــمــه المــهــنــدس مــحــمــد كــمــال 
إسماعيل عــام ١٩٥١، وبني على مساحة ٢٨ 
ألف متر، بتكلفة بلغت ٢ مليون جنيه مصري، 
وهو مبنى إداري يضم مكاتب تابعة لهيئات 
حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة، ويــتــكــون مـــن ١٤ طــابــقــا، 
ويبلغ ارتفاعه ٥٥ متراً، ويضم ١٣٥٦ حجرة، 
ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ 
الــعــديــدة والمــمــرات الكثيرة بكل طــابــق، وفقا 

للبيانات الرسمية.
وبـــــــنـــــــي المــــــجــــــمــــــع فــــــــي مـــــــوقـــــــع ســــــرايــــــا 
الإســمــاعــيــلــيــة، وهـــو تصميم عــبــقــري يحفظ 
اتـــــزان المـــيـــدان، ويــحــتــضــنــه، عــلــى حـــد تعبير 
الــــدكــــتــــورة ســهــيــر حـــــــواس، أســــتــــاذ الـــعـــمـــارة 
والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، والتي 
«الشرق الأوســط» إنــه «فــي الفترة بين  قالت لـ
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ تم تنفيذ مشروع لتطوير 
المــبــنــى وإزالـــــة الــتــعــديــات والــتــشــوهــات الــتــي 
لحقت به خاصة بعد أحداث عام ٢٠١١، حيث 
أزيلت الكابلات وأغلقت فتحات التكييف في 
الجدران، وتم تنظيف المناور، وإزالة العشش 
والأبنية الخشبية من الطرقات، والأهم من ذلك 
إلــى أصلها  تطوير واجــهــة المبنى وإعــادتــهــا 
الــطــلاء القديمة واستعادة  عبر إزالـــة طبقات 
الواجهة القديمة المبنية من الحجر الصناعي، 
ونفذ المشروع شركة (المقاولون العرب) بتكلفة 
بلغت ٤ ملايين جنيه»، معربة عن «دهشتها 
من إعادة طلاء الواجهة مرة أخرى بالأكريليك 

ضمن مشروع تطوير ميدان التحرير».
وخطة تطوير مجمع التحرير هــي جزء 
مـــن خــطــة حــكــومــيــة لــلاســتــفــادة مـــن الأمـــاكـــن 
والمـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة والمـــنـــاطـــق الـــتـــي يمكن 

اســتــثــمــارهــا، بــهــدف تــوســيــع قــاعــدة الــفــرص 
الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من 
الأصـــــول المــســتــغــلــة وغــيــر المــســتــغــلــة لــلــدولــة، 
وتــنــويــع مــصــادر الــتــمــويــل لـــزيـــادة تنافسية 
وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية 
الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة والمـــســـتـــدامـــة، بحسب 
تــصــريــحــات الــدكــتــورة هــالــة الــســعــيــد، وزيـــرة 

التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وعــلــى مـــدار الــســنــوات الأخــيــرة المــاضــيــة، 
طــرحــت فــكــرة إعــــادة اســتــغــلال مبنى المجمع 
فــــي نـــشـــاط اســـتـــثـــمـــاري، خـــاصـــة مــــع اتـــجـــاه 
الدولة لنقل الــوزارات والمقرات الحكومية إلى 
الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، والــتــي كـــان من 
الــجــاري، لكن  المقرر تطبيقها منتصف العام 
تأجل النقل بشكل كامل بفعل انتشار فيروس 
«كورونا»، وإن كان قد تم بالفعل نقل مكاتب 
الــجــوازات من المجمع إلــى العباسية، وإخــلاء 

المكاتب التابعة لوزارة التضامن بالمبنى.
وكـــــان تــحــويــل المــبــنــى إلــــى فـــنـــدق واحـــد 
مــن الاقــتــراحــات الأولــــى الــتــي واجــهــت بعض 
الصعوبات مــن بينها عــدم وجــود جــراجــات، 
وأمــاكــن لخدمات لفندق، واقــتــرح ضــم جــراج 
عمر مكرم للمبنى لحل المشكلة، لكن لم يتم 
التنفيذ لعدم وجود ميزانيات وتصور واضح 

للاستثمار، وفقا لحواس.
ووضــــــع الــــدكــــتــــور أشــــــرف رضــــــا، وكــيــل 
كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، عــــام ٢٠١٣ تــصــورا 
لحل مشاكل المبنى وإعــادة استغلاله كفندق 
«الــــشــــرق  ســـيـــاحـــي خـــمـــس نـــــجـــــوم، وقــــــــال لـــــ
الأوســـــط» إن «أفـــضـــل اســتــغــلال للمبنى هو 
إلــى فندق سياحي متكامل، خاصة  تحويله 
المــجــاور لوسط  أنــه يتوسط مــيــدان التحرير 
البلد، والتي تضم محلات تجارية متنوعة، 
تجعل من غير الضروري إنشاء مول تجاري 
في المنطقة، كما أنه الفرصة الأخيرة لإنشاء 
فندق كبير بهذا الحجم في القاهرة»، مشيرا 
إلى أنه «وضع تصورا لكيفية حل مشكلة عدم 
وجـــود مــســاحــات كــافــيــة لعمل قــاعــات طعام 
كبيرة وقــاعــات احتفالات عبر إغــلاق المناور 
في الأدوار الثلاثة الأولى وتحويلها إلى قاعة 

استقبال وقاعات طعام للفندق».
ويتضمن التصور المقترح عمل ٢٠ جناحا 
فــنــدقــيــا فـــي المــجــمــع يــحــمــل كـــل جـــنـــاح اســم 
شخصية تاريخية أو اســم رمــز مصري مثل 
أم كلثوم ونجيب محفوظ، ومن المقرر مناقشة 
هـــذا المــقــتــرح قــريــبــا فـــي اجــتــمــاع مـــع اللجنة 
بــإعــادة اســتــغــلال مجمع التحرير،  الــخــاصــة 
وفقا لرضا، الذي يؤكد أن هذا التصور مجرد 
يــكــون مــلــزمــا للمستثمرين  لـــن  لــكــنــه  فـــكـــرة، 
الذين سيتولون عملية تطوير المبنى وإعادة 

استغلاله.
ويعمل صندوق مصر السيادي، المسؤول 
عن إعادة استغلال أصول الدولة، حاليا على 
دراسة كافة المقترحات لإعادة استغلال مجمع 
التحرير، حيث أجرى الصندوق اتصالات مع 
السفير الأميركي في القاهرة، للتباحث حول 
العلامات التجارية أو المولات العالمية التي من 
الممكن أن تقوم بالاستثمار فــي مصر، وفقا 
لتصريحات أيمن سليمان، المدير التنفيذي 
لصندوق مصر السيادي، الذي أعلن أن «هناك 
شــركــة أمــيــركــيــة قــامــت بــتــطــويــر أحـــد المـــولات 
الضخمة بالمملكة العربية السعودية، أبدت 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلاســتــثــمــار فـــي تــطــويــر مبنى 
مجمع التحرير»، مؤكداً أهمية وجــود تنوع 
في استخدامات المبنى بحيث نضمن وجود 
عــائــد مستمر ســــواء مــن المــكــون الــفــنــدقــي أو 

المكون التجاري بالمبنى.

مجمع التحرير وسط القاهرة  (مجلس الوزراء المصري)

 (مجلس الوزراء المصري) 
ً
مجمع التحرير ليلا

ألوان متغيرة زاهية تنعكس عبر برك مياه مالحة

شجرة غوستاف كليمت وسمكة بول كلي الذهبية في «أحواض النور»
بوردو (فرنسا): فاليريا سافرونوفا

عــلــى الــــجــــدران داخـــــل مـــا كــان 
يُـــعـــرف يــومــاً كــقــاعــدة لــلــغــواصــات 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، تمدّ 
شجرة ضخمة لغوستاف كليمت 
فـــــروعـــــهـــــا، وتــــســــبــــح فــــــي الـــــجـــــوار 
سمكة بول كلي الذهبية. وتتجلى 
انعكاسات الألوان المتغيرة الزاهية 
لتلك الصور عبر أربع برك من المياه 
المالحة. يسير الزائرون في الممرات 
بينما يشاهدون الصور الرقمية، 
التي تمتد من الأرض حتى السقف، 
إلـــى أعــمــال شهيرة  والــتــي تستند 

لكليمت، وكلي، وإيغون شيلي.
افــتُــتــح المـــعـــرض، الــــذي يحمل 
اسم «أحواض النور»، في ١٠ يونيو 
ف 

ّ
(حزيران)، بعد تأخير سببه توق

الأنشطة في فرنسا نتيجة انتشار 
فــيــروس «كــورونــا المستجد». يُعدّ 
رابع معرض فني تفاعلي قائم على 
الانــغــمــاس فــي الـــواقـــع الافــتــراضــي 
تقدمه شركة «كالتشر سبيسيز»، 
ومــقــرّهــا فــي بــاريــس، الــتــي تتولى 
إدارة مواقع ثقافية، وتنتج معارض 
الثاني الذي  رقمية. وكان المعرض 
نظمته الشركة تحت اسم «لأتيليه 
ق 

ّ
دي لوميير» (معرض النور)، حق

نــجــاحــاً كــبــيــراً فـــي بــــاريــــس، حيث 
جــذب نحو ١٫٢ مليون زائـــر خلال 
عام ٢٠١٨، و١٫٤ مليون زائر تقريباً 

خلال العام التالي.
فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٨ نــظّــمــت 
الثالث  التفاعلي  الشركة معرضها 
الــقــائــم عــلــى تــقــنــيــة الانــغــمــاس في 
الواقع الافتراضي داخــل مستودع 
عـــلـــى جـــــزيـــــرة جـــيـــجـــو فـــــي كـــوريـــا 
الجنوبية. وتعتزم الشركة تنظيم 
المزيد من تلك المعارض في كل من 

دبي، ونيويورك، وشيكاغو.
طريقة العرض، التي تطبقها 
الشركة مباشرة وبسيطة؛ إذ تجد 
لــه تــاريــخ مميز شهير مثل  مــكــانــاً 
ورشة قديمة لسبك المعادن، أو مكان 
كان مستودعاً في الماضي، ثم تُجدّده 
وتضيف إليه مكاتب، وغرف تحكم، 
ومساحة للاستقبال. بعد ذلك يبدأ 
الــعــرض بــاســتــعــراض أعــمــال فنية 
تخطف الأنظار لفنانين مشهورين 
إلــى الصيغة الرقمية، على  حوّلت 
الجدران باستخدام جهاز عرض مع 
موسيقى تصويرية مصاحبة. وقد 
أقــام فريق مــن المنتجين ١٥ عرضا 
لـــصـــالـــح شــركــة  رقـــمـــيـــاً حـــتـــى الآن 
«كــالــتــشــر ســبــيــســيــز» بــاســتــخــدام 
أعـــمـــال لــفــنــانــين، مـــن بــيــنــهــم مـــارك 
شاغال، وإيف كلاين، وكلود مونيه، 

وفينسنت فان غوخ.
وذكـــــــــــــرت ســــيــــلــــفــــي فــــلايــــغــــر، 
الأســـــتـــــاذة المــــســــاعــــدة فــــي جــامــعــة 
بــــاريــــس الــــتــــي تـــــــدرس الاقـــتـــصـــاد 
الــثــقــافــي، فـــي رســـالـــة عــبــر الــبــريــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أن شـــركـــة «كــالــتــشــر 
ســبــيــســيــز» كــانــت «الــجــهــة الــرائــدة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــفــن الــتــفــاعــلــي الــقــائــم 
على الانــغــمــاس فــي تجربة الــواقــع 
الافـــتـــراضـــي، الــــذي يــنــقــل المــــرء إلــى 
عالم يشبه عالم الأحـــلام». وتعدّل 
الــشــركــة مــن خــلال تــجــارب معرض 
«لــومــيــيــر» الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 
ــــــفــــــن، وبـــــــين الـــحـــيـــاة  الــــتــــرفــــيــــه وال
الواقعية والــواقــع الافتراضي. لقد 
ولــى عهد اللوحات ذات الإطـــارات، 
الــتــي يــقــف أمــامــهــا الـــزائـــر مــتــأمــلاً، 
مــثــلــمــا نــــرى فـــي المـــتـــاحـــف، وحــلّــت 
محلها صور ضخمة تُعرض على 
خلفية موسيقى من إبداع مجموعة 
متنوعة من الفنانين مثل بيتهوفن، 

وجانيس جوبلين.
اعــــــــتــــــــادت شــــــركــــــة «كــــالــــتــــشــــر 
سبيسيز» على العمل خارج الأطر 
المعتادة، فقد عملت لسنوات طويلة 
المــواقــع الثقافية ومواقع  فــي إدارة 
الـــتـــراث فــي فــرنــســا بــهــدف تحقيق 
أربـــــاح، وهـــو مــا يمثل ســيــاقــاً غير 
اعتيادي في بلد تعتمد فيه الفنون 
عــلــى تــمــويــل الـــدولـــة بــشــكــل كبير. 
وعلى الرغم من أن الشركة تستطيع 
إقــــامــــة مـــعـــارضـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة حـــول 
الــعــالــم مــن دون تكبد أعــبــاء مالية 
نــاتــجــة عـــن الــتــعــامــل مـــع الأعـــمـــال 
الــحــقــيــقــيــة، هــنــاك تكاليف  الــفــنــيــة 
أخرى باهظة مثل تكاليف الإعداد 
والتجهيز، فعلى سبيل المثال بلغت 
تكلفة إعــداد قاعدة الغواصات في 
يـــــــورو، أي مــا  بـــــــوردو ١٤ مـــلـــيـــون 
يعادل نحو ١٥٫٩ مليون دولار. وقد 
دفع جزء من هذا المبلغ لإحضار ٨٠ 
سماعة خارجية، و٩٠ جهاز عرض، 
داخل صناديق متحكمة في المناخ 
داخـــلـــهـــا، و٧٥ كـــابـــلاً مـــن الألـــيـــاف 
الــضــوئــيــة أو الــبــصــريــة، ومــــزودات 
خـــدمـــة داخــــــل المــــوقــــع تــتــعــامــل مــع 
بـــيـــانـــات حــجــمــهــا ١٠ تـــيـــرا بــايــت 

تقريباً.
أسّست الشركة عام ١٩٩٠ على 
أيـــــدي بـــرونـــو مــونــيــيــه، الـــــذي كــان 
الثقافة الفرنسية.  يعمل في وزارة 
وتدير الشركة أيضاً مواقع للفنون 
والتراث في أنحاء فرنسا مثل «فيلا 

إفروسي دي روتشيلد» في جنوب 
المــدرج في مدينة  فرنسا، والمسرح 
نيمز. كثيراً ما تكون الجهات المالكة 
لتلك الآثــار، أو المنازل، أو المتاحف 
بلدات أو مناطق، وبالتبعية يكون 
المالكون هم دافعو الضرائب الذين 

يعيشون في تلك المناطق.
عمليات الاســتــحــواذ الخاصة 
عــلــى مــؤســســة حــكــومــيــة أمــــر غير 
شائع في فرنسا، حيث تنفق المدن 
فــي المــتــوســط نحو ٨ فــي المــائــة من 
الثقافة، على حد  ميزانيتها على 
قــــــول دكـــــتـــــورة فـــلايـــغـــر الأســــتــــاذة 
بــجــامــعــة بـــاريـــس. مـــع ذلــــك، حــدث 
ركــــــــود فـــــي تـــمـــويـــل الــــفــــنــــون عــلــى 
المــســتــويــين الــقــومــي والمــحــلــي منذ 
بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــانــيــة. وأضـــافـــت 
«تواجه المدن المزيد من الأعباء؛ لذا 
إلــى خفض البند الخاص  تُضطر 

بالثقافة في ميزانياتها».
عــنــدمــا تــقــوم شــركــة «كالتشر 
ســبــيــســيــز» بــالــعــمــل يــكــون هــدفــهــا 
تحقيق أربــــاح، ويحصل المالكون 
بــــين ٥ و١٥ فــي  يـــــتـــــراوح  عـــلـــى مــــا 

المائة من أي أرباح تحققها الشركة. 
وشـــــرح مــونــيــيــه، رئـــيـــس الــشــركــة، 
المحاور الأربعة لتحقيق العائدات، 
التي يركز عليها فريق العمل، قائلاً 
الزائرين  «المحور الأول هو أنشطة 
الكلاسيكية التقليدية، مثل خدمات 
الإرشاد وقطع التذاكر. والثاني فهو 
المــكــتــبــة ومــتــجــر الــهــدايــا، والــثــالــث 
هو المطعم، والرابع هو الفعاليات. 
ومــــــن بــــين الـــفـــعـــالـــيـــات المــــعــــارض، 
وهي ضرورية بالنسبة إلى بعض 
الــتــي تديرها الشركة  المــشــروعــات، 
مــثــل مــتــحــف «مـــالـــيـــول»، ومــتــحــف 
«جـــاك مـــارت أنـــدريـــه» فــي بــاريــس. 
ويـــــعـــــرض مـــتـــحـــف «جـــــــاك مــــــارت» 
حـــالـــيـــاً لــــوحــــات لــجــيــه إم دابــلــيــو 
تيرنر، المستعارة من متاحف «تات» 
فـــي بــريــطــانــيــا. وقــــال مــونــيــيــه، إن 
الزائرين في المعارض يــزداد  جــذب 
صــعــوبــة بـــمـــرور الــــوقــــت؛ إذ أنــفــق 
متحف بحجم متحف «اللوفر» في 
باريس مبالغ كبيرة من أجل إقامة 
معارض جذابة ناجحة، وقد جذب 
معرض أعمال «ليوناردو دافنشي»، 

الذي أقيم مرة واحــدة خلال الفترة 
من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 
فــبــرايــر (شــبــاط)، نحو ١٫١ مليون 
زائــــــــر. كــــذلــــك تــــوجــــد مـــنـــافـــســـة مــن 
جانب متاحف يموّلها برنار أرنو، 
المــحــبّ للسلع الفاخرة،  المــلــيــارديــر 
الـــــــــذي أنـــــشـــــأ مـــؤســـســـتـــه «لــــويــــس 
فيتون» عام ٢٠١٤، وفرنسوا بينو، 
المــقــرر أن يفتتح معرض  الـــذي مــن 
لمجموعته الفنية خلال العام المقبل.

تـــقـــول دكــــتــــورة فـــلايـــغـــر «تــلــك 
المعارض الكبرى باهظة التكاليف، 
ومــــــن الــــــضــــــروري الـــحـــصـــول عــلــى 
قـــــــــــروض مـــــــن مــــــتــــــاحــــــف، خــــاصــــة 
الأجنبية منها، لضمان نقل الأعمال 
فــي حــالــة وظـــروف جــيــدة، وهــو ما 
يتطلب دفع تكاليف تأمين هائلة. 
ومن الواضح أنّ المتاحف الصغيرة 

غير قادرة على فعل ذلك».
الــدافــع وراء اتجاه شركة  كــان 
«كالتشر سبيسيز» نحو المساحات 
الــفــنــيــة بــســيــطــاً؛ إذ قـــــال مــونــيــيــه 
«يمكننا العمل بــاســتــخــدام صور 
الفنية ذاتها.  للوحات لا اللوحات 
ويـــعـــنـــي ذلــــــك عــــــدم الــــحــــاجــــة إلـــى 
عمليات نــقــل، أو خــدمــة أمــنــيــة، أو 
تأمين». عندما افتُتح «لأتيليه دي 
لــومــيــيــر» فــي بـــاريـــس، انــتــشــر بين 
فـــئـــات أكـــثـــر مــقــارنــة بــالمــشــروعــات 
الأخـــــــرى لـــلـــشـــركـــة، فـــقـــال مــونــيــيــه 
«شـــاهـــدنـــا أشـــخـــاصـــاً لـــم يــذهــبــوا 
يوماً إلى متاحف، وشباباً وفتيات 
وفــتــيــانــاً فـــي الــســادســة عــشــرة من 
العمر يسيرون متشابكي الأيــدي، 
وكـــذلـــك عـــائـــلات، وأجـــــــداد، وآبــــاء، 

وشباب».
ما تسمى بالتجارب التفاعلية 
الــقــائــمــة عــلــى الانــغــمــاس فــي واقــع 
بــالــجــديــدة، فقد  افــتــراضــي ليست 
قالت كونستانس ديفيرو، مديرة 
الفنون وإدارة الثقافية في جامعة 
«كــونــيــتــيــكــت»، إنــهــا مـــوجـــودة في 
ديزني لانــد». وأضــافــت «لقد كنت 
أراهــا في الستينات»، مشيرة إلى 
أنـــه لــيــس مــن الــخــطــأ تــحــويــل الفن 
إلى ترفيه وتسلية، لكن ربما تمنع 
الــطــريــقــة المــســتــخــدمــة فـــي مــعــرض 
«لوميير» المشاهدين مــن التفكير 

بعمق فيما يرونه.
وقالت دكتورة ديفيرو «يحدث 
الكثير حين تشاهد عملاً فنياً تقلل 
مــن وهــجــه تــلــك الــتــجــربــة الرقمية 
العملاقة». مع ذلك، تعتقد ديفيرو، 
أن حجم المعرض هو سبب التأثير 
الـــــــذي يـــحـــدثـــه والانـــــطـــــبـــــاع الـــــذي 
يخلفه، وتوضح «يكون المرء داخل 
المعرض بكامل كيانه، وهو عاطفي 
للغاية، وليس مجرد لوحات معلقة 

على الجدار».
ولطالما عبّر بعض المشتغلين 
فـــي مــجــال الــفــنــون طــــوال ســنــوات 
عن خوفهم من زحف الخصخصة 
فـــي دول ظـــل تــمــويــل الــفــنــون بها 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة لمـــدة طــويــلــة، 
لكن تــرى كريستيان هيلمانزيك، 
أســـــتـــــاذة الاقــــتــــصــــاد فـــــي جــامــعــة 
«دورتـــــــمـــــــانـــــــد» الــــفــــنــــيــــة، أنـــــــه مــن 
الــــذكــــاء تــطــبــيــق طـــريـــقـــة الــتــفــكــيــر 
الــتــجــارة بشكل أكبر  القائمة على 
فــي مــجــال الــفــنــون. وأضــافــت «مــن 
مـــنـــظـــور اقـــتـــصـــادي بـــحـــت، يــكــون 
مــن المنطقي جمع عــدة مشروعات 
مــعــاً والـــعـــمـــل عــلــيــهــا» فـــي إشــــارة 
إلــى الاستراتيجية، التي تتبناها 
شــــــركــــــة «كـــــالـــــتـــــشـــــر ســـبـــيـــســـيـــز»، 
والتي تستخدم طــرق متنوعة في 
الحصول على دخل، وتقديم تجربة 
رقــمــيــة يــمــكــن تـــكـــرارهـــا وعــرضــهــا 
حول العالم، إلى جانب طريقة إدارة 
الــتــي يمكن استخدامها  المــتــاحــف 
في مشروعات مختلفة. وأوضحت 
أخيراً «هذه هي الطريقة التي تعمل 
بها شركة (غوغل)، فلماذا لا يبدأ 

عالم الفنون في تطبيقها؟».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 لوحات بول كلي في برك المياه بقاعدة غواصة سابقة في بوردو (نيويورك تايمز - غيتي)

جانب من المعرض يرتكز على عمل «ليلة النجوم» لفنسنت فان غوخ (نيويورك تايمز - غيتي)

أعمال غوستاف كليمت في بوردو (نيويورك تايمز - غيتي)

إسقاطات رقمية تستند إلى أعمال بول كلي (نيويورك تايمز - غيتي)

كان الدافع وراء 
اتجاه شركة 

«كالتشر 
سبيسيز» 

نحو المساحات 
الفنية بسيطاً؛ 
إذ قال مونييه 
«يمكننا العمل 

باستخدام 
صور للوحات لا 
اللوحات الفنية 
ذاتها. ويعني 

ذلك عدم الحاجة 
إلى عمليات 

نقل، 
أو خدمة أمنية، 

أو تأمين»

<

ذكرت الدكتورة 
ديفيرو «يحدث 

الكثير حين 
 
ً
تشاهد عملا

فنياً تقلل من 
وهجه تلك 

التجربة الرقمية 
العملاقة». مع 
ذلك، تعتقد 
ديفيرو، أن 

حجم المعرض 
هو سبب التأثير 

الذي يحدثه 
والانطباع الذي 
يخلفه. وتوضح 

«يكون المرء 
داخل المعرض 
بكامل كيانه، 
وهو عاطفي 
للغاية، وليس 
مجرد لوحات 
معلقة على 

الجدار».



«شفا» الطائف... رحلة تبحث عن طقس الجبال السعودية

> الــــشــــيــــخ ســــعــــود بـــــن صــقــر 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس 
بـــالإمـــارات، استقبل أول مــن أمــس  الخيمة 
أوائـــل الثانوية العامة مــن طــلاب وطالبات 
الصف الثاني عشر للعام الدراسي (٢٠١٩-

٢٠٢٠) على مستوى إمارة رأس الخيمة، وأكد 
أن التعليم هو الضامن الرئيسي 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى الإنــــــــجــــــــازات 
والمــــــكــــــتــــــســــــبــــــات، والـــــــركـــــــيـــــــزة 
الأســــاســــيــــة لمــــواصــــلــــة مــســيــرة 
بناء الدولة، وتعزيز حضورها 
الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، والإســهــام 
فــي بــنــاء الــحــضــارة الإنسانية. 
وأضـــــــــاف: «رهــــانــــنــــا فــــي دولــــة 
الإمــارات مستمر على التعليم، 
بصفته الممكن الرئيسي لعملية 

التنمية المستدامة».
الــــــديــــــن مــــوســــى،  > عــــــــلاء 
الـــســـفـــيـــر المــــصــــري فــــي بــــغــــداد، 
أمــــــس رئـــيـــس  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
الدائرة العربية وكالة في وزارة 
الخارجية، أسامة مهدي، حيث 
عــبــر الــســفــيــر عـــن رغـــبـــة بـــلاده 
الــــجــــادة فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
مع العراق في جميع المجالات، 
وأهــــمــــيــــة انــــعــــقــــاد اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة العليا العراقية - المصرية 
المُشترَكة في أقــرب وقت ممكن، 
فــيــمــا أعــــرب مــهــدي عـــن حــرص 
العراق على التعاون مع مصر في 
شتى المــجــالات، وذلــك لتحقيق 
تــطــلــعــات الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
الــوزارة لتقديم  مُبدياً استعداد 
التسهيلات كــافــة لإنــجــاح عمل 

البعثة الدبلوماسية المصرية.
> هشام بن محمد الجودر، 

المــنــدوب الدائم  سفير البحرين في القاهرة 
لدى جامعة الدول العربية، استقبل أول من 
أمـــس الــدكــتــورة هـــدى جـــلال يــســى، رئيسة 
اتــحــاد المستثمرات الــعــرب فــي مــصــر. وأكــد 
السفير أن البحرين تمد يدها دائماً للجميع 
لــلاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة، وخـــلـــق شـــراكـــات 
تجارية مثمرة في أي مكان بالعالم، مشيراً 
إلـــى أن رؤيــــة الــبــحــريــن الاقــتــصــاديــة ٢٠٣٠ 

التي حــدد معالمها الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، تعتمد على قطاع الاستثمار  بصفته 
أحـــد الــقــطــاعــات الأســاســيــة  لنجاح الــرؤيــة 

المستقبلية الهادفة.
> علي أديب الحبحاب، السفير اللبناني 

في بغداد، بحث أول من أمس 
مــع وزيــر التجارة العراقي، 
عــــــــــلاء الــــــــجــــــــبــــــــوري، ســـبـــل 
تــوســيــع آفــــاق الـــتـــعـــاون في 
الــتــجــاري، وتسهيل  المــجــال 
حـــــركـــــة انــــتــــقــــال الـــبـــضـــائـــع 
والمنتجات، وإمكانية تعزيز 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون بــين 
الـــــوزرات المــعــنــيــة فــي لبنان 
والعراق. كما بحث الجانبان 
الــشــركــات اللبنانية  وضـــع 
الــعــراق، وسبل  العاملة فــي 
تفعيل وتشجيع مشاركتها 
في الحركة الاقتصادية بين 
البلدين. وتــنــاول الاجتماع 
أهـــــمـــــيـــــة عـــــقـــــد المـــــؤتـــــمـــــرات 
والـــــلـــــقـــــاءات عـــبـــر مــنــصــات 
التواصل بين غرف التجارة 
وشـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 

العاملة في البلدين.
> مـــشـــعـــل بـــــن حـــمـــدان 
الــــــــــروقــــــــــي، ســـــفـــــيـــــر خــــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جــــمــــهــــوريــــة غـــــانـــــا، الـــتـــقـــى 
أول مـــن أمـــس نــائــب وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الــغــانــي، محمد 
حبيب تيجاني، في مكتبة 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بـــمـــقـــر 
الــغــانــيــة بــالــعــاصــمــة أكــــرا. 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل 
(الأونـــــروا)، فيليب لازاريــنــي. وأكــد السفير 
حــرص المملكة على ضــرورة تمكين الوكالة 

مــن تحمل مسؤولياتها الاجتماعية 
تــــجــــاه الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــذلـــك 
مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين 
الــــدول المستضيفة لهم.  حــقــوقــهــم وحــقــوق 
وأشــــاد السفير بــجــهــود المــفــوض الــعــام في 
دعم الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم، 
خاصة في هذه الأوقات الصعبة 
الــتــي يفرضها  المــســتــقــرة  غــيــر 

فيروس «كورونا».
> حــصــة بــنــت عــيــســى بو 
حميد، وزيـــرة تنمية المجتمع 
الإماراتي، شاركت أول من أمس 
بُــعــد حول  بحلقة شبابية عــن 
«الـــــــــزواج بـــعـــد (كــــوفــــيــــد-١٩)»، 
بــــمــــشــــاركــــة شــــمــــا المــــــزروعــــــي، 
وزيــرة الدولة لشؤون الشباب. 
تـــجـــربـــة «الـــــزفـــــاف  وأكـــــــــدت أن 
الافــتــراضــي» المــســتــجــدة بحكم 
الــظــروف الاجتماعية الطارئة 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة فتحت 
الـــبـــاب لــلــتــفــكــيــر فـــي اتــجــاهــات 
أكــثــر إيــجــابــيــة تــخــص الــــزواج 
والمــــســــتــــقــــبــــل لــــــــدى الــــشــــبــــاب. 
وأشارت إلى أن وجود تغيرات 
إيــجــابــيــة، مــن حــيــث الــقــنــاعــات 
الشخصية والسلوك المجتمعي 
فــيــمــا يــخــص حــفــلات الـــزفـــاف، 
يدعم تماسك الأسرة الإماراتية.

> ماساكي نوكي، السفير 
الــيــابــانــي فـــي الـــقـــاهـــرة، التقى 
وزيـــــــر الـــنـــقـــل المـــــصـــــري، كــامــل 
أمــــــس، عــبــر  الـــــوزيـــــر، أول مــــن 
تقنية «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس»، 
لـــــبـــــحـــــث آخــــــــــــر المـــــســـــتـــــجـــــدات 
الــخــاصــة بــالــخــط الـــرابـــع لمترو 
الأنفاق. وأشاد الوزير المصري 
الياباني في مختلف  بالتعاون مع الجانب 
المــــجــــالات، مـــؤكـــداً ثــقــتــه فـــي اســـتـــمـــرار هــذا 
الــتــعــاون، خصوصاً فــي مــجــال الــنــقــل. ومن 
جــانــبــه، أشـــاد الــســفــيــر بــجــهــود الـــــوزارة في 
تطوير قطاعات المنظومة كافة، مؤكداً حرص 
الــجــانــب الــيــابــانــي عــلــى اســتــمــرار الــتــعــاون 
مـــع الــجــانــب المـــصـــري فـــي تــنــفــيــذ مــثــل هــذه 

المشروعات المهمة.

حصة بنت عيسى 

هشام بن محمد 
الجودر

ماساكي نوكي

نايف بن بندر 
السديري

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٠٨ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٧/١٨

الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

علاء الدين موسى

ساندرا منصور أول عربية تتعاون مع متاجر «إتش أند إم»
لندن: جميلة حلفيشي

في خضم الأخبار السلبية الكثيرة التي 
تــحــاصــرنــا مـــن كـــل صـــــوب، والمــــخــــاوف من 
تفشي مــوجــة جــديــدة مــن فــيــروس كــورونــا 
المستجد، هناك خبر ســار تداولته أوســاط 
الموضة العربية على وجه التحديد، ألا وهو 
اللبنانية ســانــدرا مــنــصــور لتكون  اخــتــيــار 
أول مصممة عربية تسجل اسمها في تقليد 
تتبعه متاجر «إتــش أند إم» منذ عام ٢٠٠٤ 
. بــمــوجــب هــــذا الــتــقــلــيــد تـــتـــعـــاون الــشــركــة 
السويدية مع مصممين كبار يُضفون عليها 
البريق ويحققون لها الربح. فقد سبق لها 
مــثــلاً الــتــعــاون مــع الـــراحـــل كــــارل لاغــرفــيــلــد، 
وألبير ألبيز، وجيامباتيستا فالي، وستيلا 
ماكرتني، ودوناتيلا فيرساتشي، وإيزابيل 
مـــارون، وهــلــم جـــرا، محققة بــذلــك نجاحات 
تـــجـــاريـــة كـــبـــيـــرة تــشــهــد عــلــيــهــا الـــطـــوابـــيـــر 
الــطــويــلــة والــصــراعــات بـــالأيـــادي للحصول 
على قطعة واحـــدة جـــادت بها أنــامــل واحــد 

من هؤلاء المصممين.
أوســــاط المــوضــة الــعــربــيــة ســعــيــدة بهذا 
التعاون. فعدا أنه يعيد للمنطقة اعتبارها 
بصفتها سوقاً مهمة، فإن المصممة ساندرا 
منصور لها شعبية خاصة، نظراً لأسلوبها 
الــــراقــــي الـــــذي يــجــمــع الـــرومـــانـــســـيـــة بــأنــاقــة 
عــصــريــة تــضــخ فــيــهــا دائـــمـــاً عــشــقــهــا لــلــفــن. 
أطــلــقــت خــطــهــا فـــي عــــام ٢٠١٠، ومـــنـــذ ذلــك 
الحين وهي وجه مألوف في معارض باريس. 
تدربها على يد إيلي صعب أثر على أسلوبها 
المفعم بالفخامة والتطريزات اليدوية الغنية 

الـــتـــي تــجــمــع فــيــهــا الـــشـــاعـــريـــة بــخــطــوط 
امــرأة اليوم. أطلقت على  قوية تعكس 

تشكيلتها الخاصة بمتاجر «إتش أند 
إم»، والتي ستطرح في منطقة الشرق 
الأوسط ومنافذ محددة أخرى حول 

الــــعــــالــــم فـــــي ٦ مـــــن شــهــر 
المــقــبــل،  أغــســطــس (آب) 
عنوان «عباد الشمس»، 
مفسرة ذلك بأنها تُريدها 

الـــتـــفـــاؤل  تــبــعــث عـــلـــى  أن 
والأمـــــــــل فـــــي وقــــــت لا يـــدعـــو 
إلى التفاؤل، خصوصاً أنها 

بــــاشــــرت فــــي تــصــمــيــمــهــا فــي 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ «مـــع انـــدلاع 
الـــجـــائـــحـــة وأحـــــــــداث لـــبـــنـــان». 
رغم ألوانها الحيادية، تقول 
إنـــهـــا استلهمتها  ســــانــــدرا، 
مــــن الـــفـــنـــانـــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة الأصـــــــل، بــيــبــي 
زغــــبــــي المــــعــــروفــــة بــحــبــهــا 
قــــريــــتــــهــــا  ورد  لــــــــرســــــــم 
اللبنانية التي غادرتها 
وهـــــي فــــي عـــمـــر ١٦ مــن 
عـــمـــرهـــا، لــكــنــهــا ظــلــت 
تـــشـــم رائـــحـــتـــهـــا مـــدى 
الـــحـــيـــاة وتــجــســدهــا 

في لوحاتها.
فـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــذا 
الــــــصــــــدد، تـــشـــرح 

ساندرا منصور 
بــــــــــأن حــــضــــور 
الــــــــــــــفــــــــــــــن فــــــي 
تــصــامــيــمــهــا، 
يـــــــعـــــــود إلـــــى 
رغــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة 
دفــيــنــة في 

أن تــكــون أيــضــاً رســـامـــة. عــنــدمــا عــــادت من 
سويسرا إلى بيروت منذ نحو عشر سنوات، 
ودخلت ورشات المصمم إيلي صعب متدربة 
«اكـــتـــشـــفـــت أنـــــه بـــإمـــكـــانـــي أن أجــــمــــع حــبــي 
لــلــمــجــالــين... أن أرســـــم الـــجـــمـــال بــالأقــمــشــة 
وألــوانــهــا». هــذا المــزج أثــار إليها الكثير من 
الانتباه بصفتها واحدة من أهم المصممين 
الشباب في المنطقة؛ لهذا لم يكن اختيار 
الــشــركــة الــســويــديــة غــريــبــاً، بـــل قــوبــل 
بــالــتــهــلــيــل. الـــســـؤال المـــطـــروح حالياً 
رغم أن هذا التعاون يعيد الاعتبار 
إلــــى مــصــمــمــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
هـــو مــــدى إذا كــــان الــتــوقــيــت في 
صالحها؟ فتشكيلتها ستطرح 
في الأسواق والعالم يرزح تحت 
أزمــة خانقة بسبب الخوف من 
تفشي موجة جديدة من فيروس 
كــورونــا المستجد، ومــا يتطلبه 
الأمر من تباعد اجتماعي يؤثر 
على متعة التسوق الفعلي بشكل 
كــبــيــر، فــضــلاً عــن ذلـــك فـــإن محال 
«إتــش أنــد إم» تعاني من تراجع 
كبير فــي مبيعاتها فــي الأشهر 
الأخـــيـــرة، وهــنــاك أخــبــار بأنها 
ستُغلق ما لا يقل عن ١٧٠ محلاً 

من محالها حول العالم. 
ورغــــم أن الــشــركــة تُــعــول 
عــلــى الــســوق الــعــربــيــة، فإنه 
لا بد من الاعتراف بأن هذه 
الــــتــــعــــاونــــات الــــتــــي كــانــت 
تثير الكثير من الاهتمام 
والإقــــبــــال إلــــى حـــد أنــهــا 
كانت تنفذ من الأسواق 
مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة، فـــــقـــــدت 
بــــعــــض بـــريـــقـــهـــا فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ 
وهـــــــــو مـــــــا يـــجـــعـــل 
هـــــــذه الــتــشــكــيــلــة 
تعتمد كلياً على 
اســــــــم وقــــــــــدرات 
مـــــــــصـــــــــمـــــــــمـــــــــة 

عربية شابة.

الطائف: «الشرق الأوسط»

الــطــائــف في  تستقبل مــديــنــة 
جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة، يومياً، 
المــجــمــوعــات الــســيــاحــيــة لــزيــارتــهــا 
مع انطلاق موسم صيف السعودية 
الــذي يأتي مع استمرار  س)، 

ّ
(تنف

تــعــلــيــق الـــرحـــلات الـــدولـــيـــة، ورفـــع 
الإغـــــلاق عـــن الـــرحـــلات الــداخــلــيــة، 

والتنقل المتاح طوال اليوم.
أبــرز مصايف  وتعد الطائف، 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث تـــقـــلّ درجـــــات 
 بمدينتي مكة 

ً
الحرارة بها مقارنة

المــكــرمــة وجـــــدة، المـــجـــاورتـــين، بما 
يصل ٨ - ١٠ درجات مئوية.

وتستمر الطائف في استقبال 
تدفق السياح وتهيئة العديد من 
المُتنزهات التي تلقى إقبالاً واسعاً 
مـــن الـــســـيّـــاح والــــــــزوار، لأجــوائــهــا 
المعتدلة، وتوفيرها الملاذ المناسب 
خـــــصـــــوصـــــاً بــــــــين أهــــــــالــــــــي المــــــــدن 

المجاورة.
ومن أشهر متنزهات الطائف 

وأكــثــرهــا شعبية وجــمــالاً، متنزه 
ـــــــــذي يــتــمــيــز  «الـــــشـــــفـــــا الـــــــبـــــــري» ال
بـــمـــنـــاظـــره الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــخــــلاّبــــة، 
كالجبال، والــغــابــات، والــشــلالات، 
الأمــر الــذي جعل الموقع واحــداً من 
أجــمــل وأهــــم المــقــاصــد الــســيــاحــيــة 

لمُحبي الطبيعة.
ويــعــد جــبــل «دكــــا» مــن أشهر 

مــرتــفــعــات الـــشـــفـــا، وهــــو جــــزء من 
جبال الحجاز ويقع على بُعد ٢٥ 
كيلومتراً جــنــوب غــربــي الطائف، 
وأعـــلـــى جــبــل فـــي المــنــطــقــة ويــمــكــن 
الــــوصــــول إلـــيـــه مــــن خـــــلال الـــطـــرق 
المــعــبّــدة والــحــديــثــة، ويــقــع متنزه 
جبل دكا على مساحة ١٠ آلاف متر 
مربع، وتتوفر فيه مساحات كبيرة 

الــشــواء والتخييم،  لإقامة حفلات 
والهايكنغ، وتسلق الجبال.

وافتُتح مؤخراً، عقبة المحمدية 
الرابط بين مركز الشفا السياحي 
وطريق الساحل الذي يمتد بجوار 
ه 

ّ
ساحل البحر الأحمر، ويتميز بأن

يفتح طريقاً برياً للطائف بأقصى 
الــجــنــوب ويــخــتــصــر المــســافــة بين 

الــطــائــف والـــوصـــول إلـــى الــســاحــل 
بأكثر من ١٥٠ كيلومتراً.

وتــــتــــعــــدد خــــــيــــــارات الإقـــــامـــــة 
فـــــي مـــتـــنـــزه الـــشـــفـــا الـــقـــريـــبـــة مــن 
أحـــضـــان الــطــبــيــعــة، والاســتــجــمــام 
والاســـــــتـــــــرخـــــــاء، وســــــــط المــــنــــاظــــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــــخـــــلاّبـــــة كـــالـــجـــبـــال 
والشلالات، والغابات والمساحات 
الــــخــــضــــراء، مــــن أشــــجــــار الــعــرعــر 
والــــــتــــــين الــــشــــوكــــي وغــــيــــرهــــا مــن 
الــنــبــاتــات المــحــلــيــة. كــمــا يــحــتــوي 
المـــتـــنـــزه عـــلـــى بــــاقــــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــخــيــارات غير التقليدية للإقامة 
من خلال تأجير الأكواخ الخشبية 
بــأســقــف مـــن الــــخــــوص، والــعــديــد 
مـــن الـــفـــنـــادق والـــشـــقـــق والــفــيــلات 
المُجاورة، ويستطيع هواة التسلق 
ورحـــــــــــــلات الــــــســــــفــــــاري مــــمــــارســــة 
شغفهم، وتسلق مُنحدرات الجبال 
والـــــشـــــلالات الـــتـــي تـــتـــدفـــق مــنــهــا، 
باستخدام سيارات الدّفع الرّباعي 
الــجــبــلــيــة أو ركـــوب  الــــدّراجــــات  أو 

التلفريك.

تعد الطائف المصيف الأول في السعودية (واس)

من تشكيلتها لعام ٢٠٢١

فنانون بحرينيون يطلقون مبادرة افتراضية للاحتفاء بفعالية «أصيلة»
المنامة، أصيلة: «الشرق الأوسط»

الــبــحــريــن، خلال  بعد أن ظلت 
أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــين ســــنــــة، تــرتــبــط 
بــــعــــلاقــــات مـــتـــمـــيـــزة مـــــع مــؤســســة 
 مـــواســـم 

ً
ـــمـــة مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة مـــنـــظِّ

أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــــدّولــــيــــة، عــبــر 
مـــــشـــــاركـــــة مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين والمــفــكــريــن 
والشعراء والإعلاميين البحرينيين 
بـــادر عشرة  المــنــتــدى،  فــي فعاليات 
فنانين تشكيليين بحرينيين بالقيام 
بـــمـــشـــاركـــة افــــتــــراضــــيــــة مـــــن خـــلال 
رسمهم لجدارية مشتركة، تعبيراً 
عن دعمهم للجهود التي تقوم بها 
مؤسسة المنتدى لاستمرار نشاطها 
رغم الظروف التي فرضتها جائحة 
«كـــورونـــا»، وتــأكــيــداً منهم لأهمية 
اســتــمــرار الــعــمــل الــثــقــافــي والــفــنــي 
لـــنـــشـــر رســــــائــــــل المــــحــــبــــة والمـــــــــودة 

والتعاضد بين الشعوب.
والـــفـــنـــانـــون المــــشــــاركــــون هـــم: 
لبنى الأمين، ونبيلة الخير، وفائقة 
الحسن، ونـــادر العباسي، وأحمد 
عـــنـــان، وجــعــفــر الــعــريــبــي، وزهــيــر 
الـــســـعـــيـــد، وعـــلـــي حـــســـين، وحـــامـــد 

البوسطة وعباس يوسف.
فــــي الــــســــيــــاق، قــــالــــت الــفــنــانــة 
التشكيلية البحرينية لبنى الأمين، 
أوّل مــن  المـــــبـــــادرة،  انــطــلــقــت  الـــتـــي 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مــــن مــرســمــهــا 
ـــهـــا 

ّ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة، إن

تعكس مدى ارتباط هؤلاء الفنانين 
بــــزمــــلائــــهــــم الــــفــــنــــانــــين المــــغــــاربــــة 
والعالميين الذين دأبوا على المشاركة 
مــعــهــم فــــي إحــــيــــاء مـــوســـم أصــيــلــة 

ولي. الثقافي الدُّ
بـــــــدورهـــــــم، شــــــــارك مــجــمــوعــة 
مـــن المــفــكــريــن والأدبــــــــاء والمــثــقــفــين 
والــشــعــراء الــذيــن ســبــق لــهــم أيضاً 
المشاركة في مواسم أصيلة الثقافية 
الـــدولـــيـــة، بـــرســـائـــل فــيــديــو تحمل 
إلــى أهــالــي أصيلة  تحية البحرين 
ومنتداها وأمينه العام محمد بن 

عيسى.
والمـــشـــاركـــون فـــي الــرســالــة هم 
المفكر والكاتب علي محمد فخرو، 
والشاعر قاسم حداد، ونبيل يعقوب 
الــحــمــر، مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن، 
والـــشـــاعـــر عــلــي عــبــد الـــلـــه خــلــيــفــة، 
الــجــشــي، ســفــيــرة البحرين  وبــهــيــة 
لــدى بــروكــســل، ومحمد الــخــزاعــي، 
وســــمــــيــــرة رجـــــــب، وزيــــــــرة الإعــــــلام 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــســـابـــقـــة، والـــكـــاتـــب 
والــدبــلــومــاســي الــيــمــنــي المــقــيــم في 
الــنــعــمــان، وكريم  المــنــامــة مصطفى 

الــعــريــض، وبــاقــر الــنــجــار، وهــلا آل 
خــلــيــفــة، وجـــمـــال فـــخـــرو، وريــــاض 
حــمــزة، كما شـــارك راشـــد العريمي 

من الإمارات العربية المتحدة.
يــذكــر أنّ الــفــريــق الــفــنــي، الــذي 
ـــــــق الـــفـــعـــالـــيـــة الـــفـــنـــيـــة ورســــائــــل 

ّ
وث

الفيديو، يتكون من أسامة محمد، 
ويــــعــــقــــوب بـــــوخـــــمـــــاس، ويــــوســــف 

يعقوب.
وانطلقت الفعاليات التشكيلية 
والـــفـــنـــيـــة فــــي أصـــيـــلـــة، الــخــمــيــس، 
وستتواصل حتى ٣١ يوليو (تموز) 
الــــجــــاري. وتــشــمــل تــنــظــيــم مشغل 
الصباغة على الجداريات في أزقة 
المدينة العتيقة، التي جرت العادة 
على تنظيمها منذ عام ١٩٧٨، وذلك 
بمشاركة ١٤ فناناً من جيل المبدعين 
المــــــغــــــاربــــــة المــــــرمــــــوقــــــين؛ ومـــشـــغـــل 
الصباغة على الجداريات الخاصة 
بــأطــفــال أصــيــلــة، ومــعــرض لأعــمــال 

مـــخـــتـــارة لــلــفــنــانــين المـــشـــاركـــين في 
المــظــاهــرة، يقام فــي رواق المعارض 
الــثــانــي للملتقيات  بمركز الحسن 
الدولية؛ ومعرض أعمال الفنانين 
الصغار المنجز في «مرسم الطفل» 
في موسم أصيلة ٢٠١٩؛ بالإضافة 
إلى معرض فناني المدينة الشباب 

في قصر الثقافة.
وتـــتـــمـــيـــز المـــــظـــــاهـــــرة بـــإقـــامـــة 
مــنــحــوتــة مــعــدنــيــة كــبــيــرة للفنانة 
الــقــبــاج فــي الوسط  إكـــرام  المغربية 
الــدائــري في محجّ محمد السادس 
بالمدينة؛ إلى جانب مرافقة شباب 
«ورشــة الكتابة» في توثيق أعمال 
الــــجــــداريــــات وكـــتـــابـــة بــورتــريــهــات 
تتحدث عن مسار كل فنانة وفنان 
وتجربتهم الإبداعية ضمن مشغل 

الكتابة.
ن مراسم هذه الأعمال 

ّ
وستُدش

الفنية رسمياً يوم الثلاثاء المقبل في 
الساعة السادسة مساءً.

وأعـــــلـــــنـــــت مــــؤســــســــة مـــنـــتـــدى 
أصيلة فــي وقــت ســابــق عــن إطــلاق 
مبادرة ثقافية فنية لإحياء دينامية 
العمل الجمعوي في مدينة أصيلة، 
خصوصاً بعد إرجاء تنظيم موسم 
ولـــي الـــــ٤٢ إلــى  أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدُّ
صيف ٢٠٢١ جراء تداعيات انتشار 

الفيروس.
وقـــــالـــــت المــــؤســــســــة فـــــي بـــيـــان 
صدر سابقاً، إنّ هذه المبادرة تأتي 
 مــنــهــا فـــي إذكـــــاء شــعــور 

ً
مــســاهــمــة

الـــســـكـــان بـــالمـــرح والــطــمــأنــيــنــة عن 
طـــريـــق الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة كــــأداة 
لمقاومة القنوط والاكتئاب الناتج 

عن تداعيات انتشار الفيروس.

الفنانات البحرينيات لدى إنجازهن عملاً فنياً في مرسم الأمين بالمنامة (الشرق الأوسط)

أنجزوا جدارية مشتركة تعبيراً عن دعمهم لجهود المؤسسة

بعد الراحل كارل لاغرفيلد ومصممين عالميينقربها من مكة المكرمة وجدة أسهم في زيادة عدد السياح

,
,

الفعاليات التشكيلية 
والفنية في أصيلة 

تشمل تنظيم مشغل 
الصباغة على 

الجداريات في أزقة 
المدينة العتيقة، التي 
جرت العادة على 

تنظيمها منذ عام ١٩٧٨ 
وذلك بمشاركة

 ١٤ فناناً من جيل 
المبدعين المغاربة 

المرموقين
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 سقي "معكوسة" - ساحة.

 نادي رياضي مصري - ضمير المتكلم

 ضد نهار - حرف نصب.

 المشقة "معكوسة" - أشيّد "معكوسة".

 ماكر وخادع - من اشكال الاحذية. 

 مدينة قبرصية - خاصتي..

 مدينة عراقية - قرض.

 ممثل ومنتج مصري.
 ضد يمين - من سور القرآن الكريم.

 ضد جنة "معكوسة" - المرتفع.
 دولة عربية - في الفم.
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 يدعو - ذئب "معكوسة".

 محبة - عملة عربية.

 كائن حي "معكوسة" - قهوة "معكوسة".

 للمناداه - مدينة ايطالية.

 ولاية امريكية - عملة آسيوية.
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وحدة المسار
ر في الأزمنة والأمكنة. رجل في محيط  مجرد مثال يتكرَّ
متواضع يجيد تسلق طريق الصعود. وما إن يبلغ رأس السلم 
في الداخل حتى يقفز طالباً العالم أجمع. الصعود إلى رأس 
السلم إنجاز مبهر، والقفز عن رأس السلم انتحار. لم تخطئ 
هذه القاعدة مرة واحــدة. نابليون بدأ ضابطاً برتبة ملازم. 
وحكم فرنسا. ثم طلب أوروبــا. ثم طلب العالم. ثم تكسر من 
وقع السقوط. النمساوي أدولف هتلر بدأ دهاناً، ثم عريفاً، ثم 
أصبح حاكماً ألمانياً بالغ النجاح. لكنه أراد أوروبا، وروسيا 
والعالم، وانتهى منتحراً في ملجأ. ومعه زمرة من مجانينه 
الـــذيـــن أفــقــدهــم حــســن المــنــطــق والــصــلــة بـــالـــواقـــع. ومــعــه كــان 
بنيتو موسوليني، وكان صحافياً عادياً، وعرف كيف يصل 
بالوسائل المسرحية نفسها: الخطابة والمظهر العسكري وذر 
الكلام الفارغ في الساحات. لكنه أراد امبراطورية وانبعاث 
روما. واتجه إلى أفريقيا، ومن ثم أوروبا، ومن ثم سقط هارباً 

بيد الشيوعيين.
كمال أتاتورك فعل العكس تماماً. من أجل أن تبقى تركيا، 
قلّم أطرافها المريضة، وانصرف إلى الداخل الأناضولي، وأعاد 
غنائم السلطنة إلى أهلها وشعوبها، وألغى مظاهرها الفارغة 
وألقابها العنترية. أدرك أن العالم تغيّر والعودة إلى الوراء 

مضحكة في الشكل، ومؤلمة في العمق.
رجب طيب إردوغان صعد من بائع في ساحات إسطنبول 
إلــى سياسي بــارز. ثم إلــى زعيم. ثم إلــى رئيس. ومثل هتلر 
مــن قبله، كــان نجاحه الأهــم فــي الاقتصاد ووقــف التضخم، 
وإعادة الاعتبار لليرة الذابلة. لكنه ما لبث أن أصيب بجرثومة 
الــتــوســع وهــــوس «الـــقـــائـــد». أراد الـــجـــوار والـــعـــرب وأوروبـــــا 
وسوريا والعراق، والعودة إلى ما قلّمه أتاتورك حرصاً على 
الجمهورية. وطابت له اللقاءات مع بوتين، والمعارك مع ترمب، 

وتهديد أوروبا، وبناء قصر من ألف غرفة يفوق قصر يلدز.
قبل أشهر توقف عند بائع كعك في إسطنبول، وتحدث 
ر مواطنيه بأين كان وأين أصبح.  إليه عن أحواله. يريد أن يذكِّ
لــســتُ العريف  أنــا  أنــا سلطانها.  بــائــع إسطنبول،  لــســتُ  أنــا 
أدولف، أنا الفوهرر هتلر. أنا الدوتشي موسوليني. أنا لستُ 

الملازم بونابرت، أنا الإمبراطور نابليون.
في وقوفه على هذه المنصة العالية متطلعاً خارج تركيا، 
فقد رجب طيب إردوغان حاسة القياس. يرى سوريا فيريدها، 
ويرى مصر فيطلبها، ويرى العراق فيقتحمه، ويرى أوروبا 
فيخيّرها بين أن تضمه إليها وبين أن يغرقها ببؤساء العرب.
الضابط برتبة ملازم معمر القذافي لم يعد يرتضي أقل 
من تاج تيجان أفريقيا. بدأ مسيرته رجلاً متواضعاً ينادى 
«معمر»، ويريد تحرير ليبيا من القواعد الأجنبية. ثم تساءل: 
لماذا ليس أيضاً فلسطين والأمة العربية وآيرلندا وآسيا؟ بل 
لماذا ليس العالم برمّته، نزوده كتاباً أخضر كهدية إضافية؟ 

لستُ أدري عما يبحث إردوغان في الجماهيرية.

رحم الله (ابن القيّم)
قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إنَّ (شــان كيمرون)، 
وهو ضمن طاقم وصل إلى محطة الفضاء الدولية، التقط كرة 
تائهة اصطدمت بنافذة المحطة، واتضح أنها تعود لرائد الفضاء 
الأميركي (أليسون أونيزوكا) الذي كان على متن مكوك الفضاء 
تل كل من فيه، ووجد على 

ُ
(تشالنجر) الذي انفجر في الفضاء وق

الكرة توقيع طفلته (أونيزكا).
وبــعــد أن هبط مــن المحطة، تقصى عــن الطفلة، وذهـــب إلى 
الــبــاب، إذا بها شابة تحمل ولدها  عنوانها، وعندما فتحت له 
على يــدهــا، ومــا إن شــاهــدت هــي الــكــرة حتى انخرطت فــي بكاء 
مرير، عندما تذكرت والدها، وبللت الكرة بدموعها، وهي تشكر 

كيمرون.
لا أعتقد أن مقولة: المال الحلال ما يضيع، تنطبق على تلك 

الكرة، ولكنها عادت على كل حال إلى صاحبتها.
***

تــعــجــبــنــي نــظــافــة الــغــربــيــين عــمــومــاً، والــتــزامــهــم المــحــافــظــة 
البيئة، والاستفادة من تدوير المخلفات إلى الحد الأقصى  على 
بتصنيعها، هذه أمور لا خلاف عليها، ولكنهم في الوقت نفسه 
لــيــس لــديــهــم أدنـــى شــعــور بــالــقــرف عــنــدمــا يــدخــلــون كــلابــهــم في 
بيوتهم، ولا ينزعجون منها وهي تتقلب على أسرّتهم، بل إنهم 

لا يمنعونها وهي تلعق وجوههم بألسنتها.
أكــثــر مــن مخلفات  إلــى فرنسا  ولا أشــيــل هماً عندما أذهـــب 
الــكــلاب على الأرصــفــة، وأســيــر متوتراً وكأنني فــي حقل ممتلئ 
بالألغام، وفي السنوات الأخيرة صدر قانون يفرض غرامة مادية 

على أي شخص لا يزيل فضلات كلابه.
غير أن امرأة بريطانية (زودتها حبتين) عندما قامت بتعليق 
لافتة أمام منزلها تهدد فيها جارها الذي يقوم بترك فضلات كلبه 
كل يوم على العشب الخاص بها من دون إزالته. وهي لم تهدده 
بالإبلاغ عنه أو إهانته أو حتى صفعه، بل إنها لن تتورع في ترك 

فضلاتها هي الشخصية أمام باب مدخل بيته - يا ساتر استر.
***

 على الــوقــفــة ســوى أيــام 
ّ

بمناسبة مــوســم الــحــج، ولــم يتبق
أكــدت جــريــدة «الــوطــن» السعودية أن حجم الصناعة  مــعــدودة، 
المــائــة) فقط،  المحلية لألبسة الإحـــرام بالمملكة لا تتجاوز (٢ في 
والباقي مستورَد من الخارج، و(٧٥ في المائة) منه مصنوع من 
(البوليستر) غير المقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وغير مقاوم 
لــلــبــكــتــيــريــا، ولا يــمــتــص الـــعـــرق ولا يــتــحــلــل؛ فــكــيــف يــكــون حــال 
الــحــجــاج ودرجـــة الــحــرارة تــكــاد تــلامــس ٤٥ درجـــة، وهــو بعكس 

القطن الذي يتحلل بيولوجياً خلال ٦٠ يوماً.
فيا وزارة الحج المــوقــرة، أرجــو أن تترحمي معي على (ابن 

القيّم) عندما قال:
إن كنتَ لا تدري فتلك مصيبة 

الأميرة إيميليا من العائلة الملكية الهولندية خلال جلسة تصوير رسمي للعائلة في لاهاي (رويترز)                        وإن كنتَ تدري فالمصيبة أعظم
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بعد رحيل ساري... 

جورجينيو أصبح منبوذاً في تشيلسي

sport
الـ غارديان الرياضي

مسبار يلتقط أقرب صور لسطح الشمس تكشف عن آلاف التوهجات الصغيرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أرســـــــل مـــســـبـــار شـــمـــســـي مــن 
صُــنــع وكــالــة الــفــضــاء الأوروبــيــة 
والـــــفـــــضـــــاء  الــــــطــــــيــــــران  وإدارة 
الأمــيــركــيــة (نــــاســــا) أقـــــرب صــور 
الـــتُـــقـــطـــت عـــلـــى الإطـــــــلاق لــســطــح 
الــــشــــمــــس، لـــيـــكـــشـــف عـــــن مــشــهــد 
مليء بآلاف التوهجات الشمسية 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا 
العلماء «نار المخيم» ويقدم دلائل 
بشأن الحرارة البالغة في الجزء 

الخارجي من غلافها الجوي.
وقــــــــــال ديــــفــــيــــد بــــرجــــمــــانــــز، 
الـــــبـــــاحـــــث الــــرئــــيــــســــي المـــخـــتـــص 
بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــر بــــــالأشــــــعــــــة فـــــوق 
الــبــنــفــســجــيــة لــلــمــســبــار «ســــولار 
أوربــــيــــتــــر» فــــي مـــرصـــد بــلــجــيــكــا 
المـــلـــكـــي، لــلــصــحــافــيــين: «عــنــدمــا 
وصلت الــصــور الأولـــى، كــان أول 
ما فكرت فيه: هذا غير ممكن، لا 
يمكن أن يكون المشهد رائعاً بهذا 

الشكل».
والتقط المسبار، الذي انطلق 

من فلوريدا في فبراير (شباط)، 
الــصــور فــي أواخــــر مــايــو (أيــــار)، 
بــــاســــتــــخــــدام جــــهــــاز الـــتـــصـــويـــر 
بالأشعة فوق البنفسجية بينما 
كــــــان يــــــــدور عـــلـــى مـــســـافـــة نــحــو 
٧٧ مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــن سطح 
الــشــمــس، فـــي مــنــتــصــف المــســافــة 

تقريباً بين الشمس والأرض.
ومن المعتقد أن «نار المخيم» 
انــــــفــــــجــــــارات صـــــغـــــيـــــرة، تــســمــى 
«التوهجات الصغيرة»، ويمكن 
ر السبب فــي كــون درجــة  أن تفسِّ

حــــرارة هــالــة الــشــمــس، أو الــجــزء 
الـــخـــارجـــي مـــن غــلافــهــا الـــجـــوي، 
أعــلــى ٣٠٠ مــرة مــن درجـــة حــرارة 

سطح هذا النجم.
ويـــتـــرقـــب الـــبـــاحـــثـــون المـــزيـــد 
مــن المعلومات مــن أجــهــزة أخــرى 
بالمسبار لمعرفة السبب على وجه 

الدقة.
وقــال دانييل مــولــر، الباحث 
بمشروع (سولار أوربيتر) بوكالة 
الــفــضــاء الأوروبــــيــــة: «لــــم يسبق 
لـــنـــا قــــط الاقـــــتـــــراب بـــهـــذا الــشــكــل 

مـــــن الـــشـــمـــس بــــكــــامــــيــــرا، وهـــــذه 
ليست سوى بداية رحلة (سولار 

أوربيتر) الملحمية الطويلة».
كــان العلماء يعتمدون عــادةً 
عــــلــــى الــــتــــلــــســــكــــوبــــات الأرضـــــيـــــة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى صـــــــور مـــقـــربـــة 
لـــســـطـــح الـــشـــمـــس. لـــكـــن الـــغـــلاف 
الـــجـــوي لــــلأرض يــحــدّ مـــن كمية 
الــضــوء المــرئــي الــــلازم للحصول 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدات بــمــثــل وضــــوح 

لقطات «سولار أوربيتر».
وتــحــمــل المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة 

أيــــــضــــــاً أجـــــــهـــــــزة لأخـــــــــذ عـــيـــنـــات 
بلازما لإتاحة مزيد من البيانات 

للباحثين.
وسوف تساعد مهمة المسبار 
الأســـاســـيـــة المــتــمــثــلــة فـــي فحص 
المــــنــــاطــــق الـــقـــطـــبـــيـــة بـــالـــشـــمـــس، 
الباحثين على فهم منشأ الرياح 
الـــشـــمـــســـيـــة، وهــــــي الــجــســيــمــات 
المـــشـــحـــونـــة الــــتــــي تـــنـــطـــلـــق عــبــر 
نــظــامــنــا الــشــمــســي وتـــؤثـــر على 
الأقمار الصناعية والإلكترونيات 

على الأرض.
صورة للتوهجات الشمسية التي التقطها المسبار
 في نصف المسافة بين الأرض والشمس (أ.ف.ب)

دي نيرو ومشاهير آخرون 
يشجعون على وضع الكمامات

نيويورك:  «الشرق الأوسط»

تــــــــــطــــــــــوّع عـــــــــــــدد مــــن 
الممثلين المشاهير، بينهم 
روبرت دي نيرو ومورغان 
ــــتــــســــجــــيــــل  فـــــــــريـــــــــمـــــــــان ل
أصـــــواتـــــهـــــم فـــــي ســلــســلــة 
فـــقـــرات مــــصــــوّرة قــصــيــرة 
للتوعية فــي شـــأن وضــع 
الـــــكـــــمـــــامـــــات، ســــتُــــعــــرض 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المتحدة فــي إطــار مبادرة 

أطلقتها ولاية نيويورك.
وتحمل هــذه الحملة 

عـــنـــوان «مـــاســـك آب أمـــيـــركـــا» (أمــيــركــا، 
ضــعــي كـــمـــامـــتـــك)، وقــــد أطــلــقــهــا حــاكــم 
نــيــويــورك أنـــــدرو كــومــو بــالــتــعــاون مع 
«تــرايــبــيــكــا إنــتــربــرايــزس» الــتــي تتولى 

تنظيم مهرجان ترايبيكا السينمائي.
وتـــبـــلـــغ مـــــدة كــــل فــيــلــم ٣٠ ثــانــيــة، 
وتـــظـــهـــر فـــيـــه مـــشـــاهـــد لأشــــخــــاص غــيــر 
مـــحـــددي الـــهـــويـــات يــضــعــون كــمــامــات، 
مرفقة بتعليق صوتي من أحد المشاهير.
وقــال فريمان في تعليقه الصوتي 
عــلــى أحـــد المــقــاطــع المـــصـــوّرة الــقــصــيــرة 
«عـــنـــدمـــا تـــضـــعـــون كـــمـــامـــة، تــكــســبــون 
احـــتـــرامـــي؛ لأن كــمــامــتــكــم لا تحميكم 
أنتم، بل تحميني أنا». وأضاف «أضع 
كــمــامــتــي لأحــمــيــك. أيــهــا الأمــيــركــيــون، 
كـــونـــوا أقـــويـــاء كــنــيــويــوركــيّ، وضــعــوا 

كمامة».
وكانت ولاية نيويورك الأكثر تأثراً 
إلـــى الآن بــجــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» بين 

الولايات الأميركية.
وأنــــــجــــــزت المـــخـــرجـــة 
الفائزة بجائزتي أوسكار 
بــيــغــيــلــو ثمانية  كــاثــريــن 
مــقــاطــع مــــصــــوّرة، شـــارك 
فيها إضافة إلى فريمان، 
كلّ من الممثلين روبرت دي 
نـــيـــرو، وجــيــمــي فــوكــس، 
وإيــلــين بومبيو («غــرايــز 
أناتومي»). وسيكون عدد 
مـــن هـــذه الأفـــــلام مــتــوافــراً 

أيضاً بالصوت فقط.
ويفترض أن تُعرَض 
هذه المقاطع في كل أنحاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــبــعــاً لــلــمــســاحــات 
الإعلانية التي يمكن لوسائل الإعلام أن 

تمنحها للحملة مجاناً.
وكان حاكم ميشيغان الديمقراطي 
غريتشن ويتمر دعــا حكومة الرئيس 
دونالد ترمب في يوليو (تموز) الماضي 
إلـــى إطـــلاق حملة وطــنــيــة للتوعية في 
شـــأن وضـــع الــكــمــامــات، لــكــنّ مطلبه لم 

يُستَجب.
وظهر ترمب السبت للمرة الأولــى 
وهــو يضع كمامة علناً، بعدما رفض 
عـــلـــى مــــــدى أشــــهــــر أن يـــفـــعـــل، وســـخـــر 
مـــن شــخــصــيــات كـــانـــوا يــظــهــرون علناً 

واضعين كمامة.
ورفـــــض عــــدد مـــن حـــكـــام الـــولايـــات 
الــــجــــمــــهــــوريــــين طــــــويــــــلاً جــــعــــل وضــــع 
الكمامة إلزامياً، لكنهم عدّلوا موقفهم 
أخيراً بعدما تسارع انتشار الوباء في 

ولاياتهم.

الممثل دي نيرو (أ.ف.ب)

 «سيرك دو سوليه» يوافق على عرض شراء من  الدائنين
مونتريال: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت فــــرقــــة «ســــيــــرك دو ســـولـــيـــه» 
الكندية أنها وافقت على عرض شــراء من 
دائنيها، ما يشكّل نقطة انطلاق لبيعها 
في المزاد العلني الشهر المقبل بعد وضعها 
تحت حماية قضائية من الإفلاس. وينص 
الاتفاق مع الدائنين على استحواذ هؤلاء 
على «كامل موجودات (الشركة) تقريباً»، 
وفـــــق بـــيـــان أصــــدرتــــه الـــفـــرقـــة الــتــرفــيــهــيــة 

الشهيرة.
ويــحــل الاتـــفـــاق مــحــل عــــرض لــلــشــراء 
الــذي يتخذ فــي مونتريال  أبــرمــه السيرك 
لــه نهاية الشهر الفائت مع  الكندية مقراً 
مــســاهــمــيــه الــحــالــيــين فـــي صــنــدوقــي «تــي 
بــي جــي» الأمــيــركــي و«فــوســون» الصيني 
فضلاً عن صندوق الودائع والاستثمار في 
كيبيك. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى أن هذه الفرقة اضطرت في مارس (آذار) 
الــفــائــت إلــــى إلـــغـــاء ٤٤ عـــرضـــاً فـــي أنــحــاء 
العالم، ما أدى إلى توقف قسري عن العمل 
لـ٤٦٧٩ فناناً وفنياً، أي ما نسبته ٩٥٪ من 
المــوظــفــين. وقــد استغنت الفرقة الشهيرة 
انــطــلــقــت فــي كيبيك ســنــة ١٩٨٤ عن  الــتــي 

خــدمــات أكــثــريــة هـــؤلاء فــي نــهــايــة يونيو 
(حــزيــران) مــع طلبها الحماية القضائية 
بموجب قوانين الإفلاس. وستنظر المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي كــيــبــيــك فـــي الـــعـــرض الــجــديــد، 
كونها المشرفة على إعـــادة هيكلة الفرقة 
التي تشكل رمــزاً ثقافياً رئيسياً للمنطقة 

الكندية الناطقة بالفرنسية.
وذكــــرت صحيفة «غــلــوب آنـــد مــايــل» 

الدائنون  أن الاتــفــاق ينص على أن يضخ 
مــا بــين ٣٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي و٣٧٥ 
مليوناً لحساب الفرقة التي ستوافق تالياً 
الــديــون المضمونة من  على تقليص قيمة 
١,١ مليار دولار أميركي إلى ٣٠٠ مليون. 
الفرقة في  كــذلــك سيظل الإبــقــاء على مقر 
مونتريال مضموناً في السنوات الخمس 

المقبلة.

سيرك دو سوليه خلال عرض كريستال على الجليد
 الذي قدمه في ريغا عاصمة لاتفيا (أ.ف.ب) 

جائزة لكيت وينسلت
في مهرجان تورونتو السينمائي

مونتريال: «الشرق الأوسط»

تنال الممثلة البريطانية كيت 
وينسلت جائزة «تريبيوت أكتور 
المــقــبــلــة من  الــــــدورة  أوورد» خــــلال 
مهرجان تورونتو السينمائي في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، عــلــى مـــا أعــلــن 
المنظمون. وسيقام الحدث في ١٥ 
سبتمبر بصورة افتراضية لمناسبة 
هذا المهرجان، وهو الأهم من نوعه 

في أميركا الشمالية.
وأوضـــــحـــــت المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
لــــلــــمــــهــــرجــــان، جـــــوانـــــا فــيــشــنــتــي، 
المـــشـــاركـــة فــــي رئــــاســــة الــــحــــدث أن 
«وجــــــــود كـــيـــت الـــلامـــعـــة والآســـــــرة 
عبر الشاشة لا يزال مصدر إذهال 
وترفيه وإلهام للجمهور والممثلين 

على السواء».
وأشــــــــــارت المــــســــؤولــــة إلــــــى أن 
الذاكرة  الممثلة التي لا تــزال تطبع 
الــســيــنــمــائــيــة مــــن خـــــلال تــأديــتــهــا 

بــطــولــة فــيــلــم «تـــايـــتـــانـــيـــك»، تمثل 
«بالقدر عينه من القوة والشجاعة 
اللتين تتحلى بهما النساء اللائي 

تختار تجسيد دورهن».
ولفتت فيشنتي إلى أن الفنانة 
الـــبـــالـــغـــة ٤٤ عـــامـــاً  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــحـــائـــزة جــــائــــزة أوســــكــــار أفــضــل 
مــمــثــلــة عـــن دورهـــــا فـــي فــيــلــم «ذي 
ريـــــدر»، هـــي «مـــن أفــضــل المــمــثــلات 

وأكثرهن احتراماً في جيلها».

كيت وينسلت (أ.ف.ب)

١٠ ملايين مشترك جديد في «نتفليكس» في الربع الثاني من ٢٠٢٠
نيويورك:  «الشرق الأوسط»

استقطبت شبكة «نتفليكس» العملاقة في 
مجال البث التدفقي ١٠٫١ مليون مشترك جديد 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الـــعـــام، غــيــر أنــهــا توقعت 
تــبــاطــؤاً فـــي الــنــمــو خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث، بفعل 

تخفيف القيود المرتبطة بوباء «كوفيد- ١٩».
ومــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري، جــذبــت المنصة 

في المجموع أكثر من ٢٦ مليون مشترك جديد في 
خدماتها المدفوعة؛ خصوصاً بفضل مضامينها 
المنوعة المؤلفة من آلاف الساعات من البرمجة، في 
مرحلة أرغــم وبــاء «كوفيد- ١٩» خلالها الملايين 
على ملازمة منازلهم. وأوضحت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن هـــــذا الــــرقــــم يـــمـــاثـــل تــقــريــبــاً عـــدد 
الــذي بلغ  المشتركين الجدد لسنة ٢٠١٩ برمتها 
٢٨ مليوناً، بحسب «نتفليكس» التي باتت تعد 

١٩٢٫٩٥ مليون مشترك. غير أن الشركة أشارت إلى 
أن «النمو يشهد كما هو متوقع تباطؤاً بموازاة 
(كوفيد- ١٩)  لـ تراجع وطــأة الصدمة الأساسية 
على المستهلكين وتخفيف القيود»، متوقعة ألا 
يتخطى عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث 
٢٫٥ مــلــيــون. وســجــل صــافــي أربـــاح «نتفليكس» 
ارتفاعاً فاق الضعف في الربع الثاني ليصل إلى 
٧٢٠ مليون دولار. كذلك ازداد رقم أعمالها بنسبة 

٢٥ في المائة ليسجل ٦. ١٥ مليار دولار، أي أكثر 
بقليل من المتوقع (٦٫٠٨ مليار).

أنـــهـــا ستستأنف  إلــــى  المــجــمــوعــة  وأشــــــارت 
بهدوء إنتاج المضامين في العالم، مع مشروعات؛ 
خصوصاً في آسيا وبعض البلدان الأوروبــيــة. 
وقد أعادت «نتفليكس» تحريك إنتاجها لفيلمين 
في كاليفورنيا وعملين آخرين من أفلام الرسوم 

المتحركة في أوريغون.
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